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جميع الحقوق محفوظة 
للدراسات والنشخغم 


بساية برج الكارمون ‏ ساقية الجنزير . ت اعلا 
برفيا- موكيالي سيروت - .ب :3/847 سروت 


الطجةالاوال ش 


كىرةا 


[06.. .عم ةءاءدت 


ننجمة ؛ ساي اجندي 


المؤسسة 
العرييّة 
للدراسات 


2 والنة 


2-0 


وصف معركة_ _ 


« وعلى الحخصباء يروح ويغدو المتنزهون 
في 'ثياب العيد وخطو متردّد 

تحت قبة السماء العظيمة 

التي تمتد من الحضاب البعيدة إلى الت 
في البعد». 


ا 


عند منتصف الليل نمض بعض المدعوين » وحيوا , بز اليد , ثم أعلنوا 
أنهم قضوا سهرة ممتعة , وبعدها مروا من الباب . وقد فتح على مصراعيه . إلى 
الملدخل كي يأخذوا معاطفهم . وكانت سيّدة البيت تقف في وسط الصالون 
فتجيب في مرح . على الانحناءة بانحناءة . وكانت طيات ثويها تتمؤج أنيقة , 
لدى كل حركة . ظ 

ولقذ كنت جالسا أمام منضدة بثلاث قوا 
البنيديكتين 


انتقيث » 


ثم دقيقة منحنية » أتذوّق كأس 
الثالث ؛ دون أن تغيب عن عيني مؤونتي الصغيرة من الحلوى التي 
بنفسي ٠‏ وصففت ء في عناية . على صحني . 

ثم رأيت صديقي الجديد ينبثق من غرفة مجاورة » وقد تشعث شعره غير 
قليل » والفوضى في ثيابه نوعا ما . وهو شأن يعنيه وحده . ولقد هممت بأن 
أنسلل خفية . غير أنه . بات أمامي . وابتسم كأنه شارد عا يشغلني . قال : 


« أعذرني . أني وقفت هكذا حدّك ! لكني بقيت حتى الساعة وحيذا ؛ في 
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الغرفة المجاورة ١‏ مع صديفتي ابتك لكر والتعماب ١‏ أه ! ياعزيزي يال 
سهرة ! وأعرف » أني أخطىء . حين أقول لك ذلك , فنحن لم نتعارف إلّ 
لأننا » أليس كذلك ؟ تلاقينا هذا المساء على الدرج ٠‏ وتبادلنا بعض الكلمات 
. فنتنا مدعوين إلى نفس السهرة ! رغم كل هذا . أعذرني » رجاء ! أني أفيض 
سعادة . بت لا أستطيع . وبما أني لا أعرف أحدا هنا أبوح له . . . 

نظرت إليه مقطبا (لم تكن قطعة الحلوى التي قضمت مما لذّ وطاب !) 
ومددت رأسي حتى وجهه الفاقع الاحمرار . قلت له : 

د أنا سعيد . طبعا باستحقاق ثقتك ! لكني أكره أن تبوح لي ! ولولم تكن 
شاردا هكذا . لأحسست أنه لا يليق بك أن تتحدث عن حبيبة رقيقة إلى سد 

عندها » جلس فجأة . وارتد إلى وراء » وقد تدلى ذراعاه » ثم استند على 
مرفقيه » وأخذ .همهم بصوت على شيء من الارتفاع : 

في هذه اللحظة كنت وانيت وحدنا . جنبا إلى جنب . قبلتها , قبلتها , 
من فمها. وأذنيها . وكتفها ! اه ! أيتها الآهة العظيمة ! 

واقترب بعض المدعوين الذين كانوا يتثاءبون . وقد توقعوا حديئا حيًا , 
في جهتنا . فوقفت حالا وأعلنت بصوت عال : 

- وافقت ! سأرافقك . مادمت تلح . ولو أن النزهة في المون لوران » في 
ليلة شتائية . تظل جنونا . البرد شديد في ذاك المرتفع . ولقد جعل الثلج الأخير 
الدروب مزالق حقيقية . لكن . ىا تحب ! 

حدّج إل بنظرة مندهشة وقد فغرفاه ذا الشفتين الرطبتين » حتى إذا 

« ستفيدنا الطراوة . فقد تشبعت ثيابنا بالحرارة والدخان . وأحس أني على 
سيء من السكر بالرغم من أني لم أشرب . هياء ولنستأذن ! 

ومشينا إلى سيدة البيت . فقبّل هو يدها . قالت له : 

«اءء كم أحب أن أراك . وعلى ملامحك هذه السعادة ! 

وأثرت به هذه الكلمة فا ليت أن قبل يد السنة التي أجلت ببسم ١‏ 


وح لكات لس 2 


واضطررت أن أجره . . . في المدخل كانت توجد وصيفة نجهلها حتى ئل . 
ساعدتنا في ارتداء معطفينا ثم أخذت لبة صغيرة كي تضيء الدرج . كان عنقها 
عارياء إلا من شريط تحمل يحيط بها وتحت ثيابها الرخوة المحكمة كان ينبحق 
جسدها ويتمطى أمامنا ؛ وهي تنزل الدرج وقد خفضت لبتها ناحية الدرجات ” 
كانت ما تزال حمراء من كل ما شربت من خمور . وكنا نرى . على نو اللمية 
الخفيف الذي تلقيه على الدرج . شفتيها ترتجفان . وعند أسفل الدرج , 
وضعت اللمبة على احدى الدرجات »ع وتقدمت خطوة ناحية صديقى . فأخذته 
بين ذراعيها » وقبلته ولطت عليه . ولقد اضطررت لأن أدس إليها قطعة من 
العملة كي تبتعد عنه وكأنها نائمة . وفتحت في بطء الباب فأدلجنا في الليل . 


فوق الشارع القفرء الذي يسبح في ضياء البدر الباهت . كانت تمتد 
اسماء وتزيد في سعتها غيوم خحفيفة . وما كان ليسمح لنا الثلج الذي عبد | 

ما أن جزت إلى الهواء الطلق حتى داهمني فرح شاسع . كنت أرفع 
فخذاء ثم أخرى . وأطقطق مفاصلٍ . أو أصيح باسم , وكأني أرى صديقا 
يختفى في زاوية الشارع. أو أقذف قبعتي تدوم في الحواء ثم التقطها بخفة 
وكان يسير صديقي إلى جانبي . خافضا رأسه . لا يبالي بأمر ولا ينبس 
» وما كان إلا ليدهشني . لأني قدّرت أن أراه . منذ أن ينسحب من تلك 
ء يسلم نفسه إلى فرح مضطرب . وهو سبب كاف إلى أن يهدئني بدوري 
ولقد صفعته . كى أنعشه , صفعة مرحة على كتفيه » غير أن حماسى تبدّى 
لي فجأة عبئا . وعند هذا التفكير سحبت يدي . ولم أعرف ما أصنع بها. 


بكلمة 
١‏ 
أنا ! 


ومشينا صامتين . لاحظت وقع خطانا فلم أتوصل لأن أفهم لاذا لا 
أستطيع المي على خطو صديقي . مع أن الجو كان نقيا وكان بوسعي أن أرى في 
تصوح فخذيه . . . كان ينظر إلينا أحد ماء من وقت إلى آخرء وهو متكواء 
على نافذته . وانتبهت . في شارع فرديناند . إلى أن صديقي بدأ يدندن بلحن 
الاميرة دولار . ولو أنه والحق بصوت خفيض ! لكنه على درجة من العلو أسمع 
معها جيدا . م ذلك ؟ أكان يريد ازعاجي ؟ لكن لا بأس ! فقد كنت مستعدا 
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١‏ هة مباء ع.ء النزهة !| وهذا همؤكدل | لك اذا ب 
لان استئني عن أميرته » وأكثر منه عن ص ا لكن لماذا كان 
بيكلى ؟ وإذا كان لا يريدني فلم لم بدني في 2 عك بي اين 
يكين وحلوياتي ؟ وما كنت بالذي تغريه هاه النزهة ! كما أني كنت قادرا 
عل التنزه على هواي , فلقد قضيت سهرة مع العلية « وأنقذت هلا الشان 
: : , وهانذا الآن أتسكم في ضوء القمر . . . أهنالك أمر طبيم, 

العاق من البهدلة » وهابد لي ا | مر اللبيغي 
أكثر من هذا ؟ النبار في المكتب » والسهرة بين العلية ٠‏ والليل في الشوارع , 
وكل ذلك من دون اسراف ! مثل هذه الحياة طبيعية حتى لتتجاوز قواعد الطبيعي 
تفسبها | 

كان الصديق يتبعنى دائيا » ويغذ بالخطو . إذا لاحظ أني أسبقه . ل نكن 
نتبادل الكلام » ولا كان بوسعنا القول أننا نركض ! وكنت أتساءل مع ذلك , 
أما كان أفضل لنا أن نسلك ارتجالا أي شارع جانبي » وما كان من أمرء 
يضطرني على القيام بنزهة مزدوجة ! كان بوسعي أن أعود بيسر إلى البيت » من 
كان له الحق في أن يمنعنيى ؟ وداعا » ياصديقي العؤيز التديل!..: 

عندما رجعت . وجدت غرفتي دافئة » وأشعلت ضوء طاولتي الذي من 
حديد مطرق . ثم تمددت في كنبتي ( كانت تخفي شقا في السجادة الشرقية ! ). 
خاطرة ممتعة ! ولم لا ؟ ثم ماذا بعد ؟ وماذا هم ما بعد ؟ سوف ينير الضوء غرفتي 
الدافئة وأنا في الكنبة » وقد حَمَيْتَ وجهي من زيادة النور . هيا ! وقليلا قليلا 
تبرد الغرفة » لكني أقضي وحيدا هذه الساعات بين الجدران المغطاة بورق ذي 
أزهار . والقدمان على الأرضية التي تبدو في المرآة ذات الاطار الذهبي » العلقة 
على الحائط . وكانا تتزل مائلة .. 

وثقل فخذاي ؛ وعزمت على أن أفيء إلى البترين : فواجهني ف 
زالة؛ كاريب انا لمي رفيقي حين ذهبت ؟ كنت أكثر خحجلا من أذ 
ا دون أن أقول له إلى اللقاء وأكثر ترددا من أن أصيح 0 
9 )- وتوففت وانتظرت في ضوء القمرء وقد أسندت ظهري إلى حا 

قطع رفيقي الرصيف واقتن ا إنه يود أن يرغي إلا 
ذراعى ! كان بن حت وأكتونبة متي ريغا كيا لي فى الظاهر . 

ي 7 “ل يغمز بعينه كأنه يلمح إلى شىء اتفقنا عليه بيننا ونسيته في 
سألته : «وماذا ؟ » 


عست 2د دك 


قال : ولا شيء . أردت رأيك فحسب . بالجارية التي قبلتني في | : 
من تلك الفتاة ؟ هل رأيتها من قبل ؟ لا ؟ ولا أنا ! هل هي وصيفة فعلا ؟ كرت 
أو فك أن ألقي عليك هذا السؤال . الساعة , ونحن ننزل الدرج . 

- أدركت للتوء أنها وصيفة فقط . دون أن تكون وصيفة أولى . من يدي 
الحمراوين » حين دسست البخشيش في راحتها وأحسست بأن جلدها خشن . 

هذا لا يثبت إلا ما فكرت به : من أنها في مكانها منذ 

- قد تكون على حق . 

كانت ظلمة الدرج المضيئة » نجعل 


غير أن وجهها يذكرنن بوجه بنت ضابط تقدمت به العمر, أعرفها 
جيدا . 


رمن غير قليل . 


الرؤ ية صعبة . 


قال ٠‏ «أما أنا فلا !» 


- لن يبقيني هذا السؤال معك . تأخرنا , وتدا صباحا المكتب ! والنوم 


فيه صعب ! 

ومددت له يدي مودعا . 

قال : « أوه ! إنها يد باردة . ولا أحب أن أرقد في السرير بيد كهذه ! لو 
أنك حاولت ياعزيزي . أن يقبلك أحد مثلٍ ؟ ضاعت عليك فرصة . . . 
بوسعك أن تستدرك دائما . على كل حال ! أما النوم ؟ في مثل هذه الليلة ؟ ما 
الذى دهاك ؟ فكر قليلا بكل الأفكار اللذيذة الي تختنق تحت الغطاء . عندما 
تكون وحيدا في السرير . وبكل الأحلام البشعة التي تدفئها ! 


أجبت : « أنا لا أخنق ولا أدفء شيئا ». 
خلص إلى القول وهو يبتعد : « دعنى أضحك . أنت صاحب نكتة ! » 


تبعته دون أن أنتبه . وأنا مشغول بمملاحظته . ترى ألم يكن صديقي 
احديد. ينسب لي . وهو يتكلم هكذا. احاسا خياليا. ولو أنه. في 
تفكيره ٠.‏ يضفى على الأهمية , الق يتعرضى '. أن أهل خا ؟ قبلت حبننا إذن 
عام ود إلى البيت. .. ومن يدرى 4 هذا الرجل إل حابي . واللى مزل 


4 


وين نس ادن سه 


نفسه بخارا في المواء البارد» بمغامراته مع الخادمات , آلآ يمكن أن يكون 
فخرق حون أن انق آنا » على أن يفرضني في أعين الناس ؟ ' ولعل النساء لا 
يفسدنه ! ليقبلنه إذا شئن أو يضغطن بأجسادهن عليه تلك مشكلتهن ‏ وذاك 
أيضاً حق له ! لكن حذار ! إن أمنعهن عن أخذه مني ! عندما يقبّلنه , فإ 
يبلنه يعن التي" ء عني أيضا الروبويه يي ني 
وللمسكين . إتم سائح 1 لو أن ألحدا دعاد ف هرذ قباط ا 
إلى سان لوران  !‏ لجاء إليه ! وما يفعل إذا سقط . أو تبرد . أو هاجمه في شارع 
البريد خصم ؟ وأنا ما يكون شأني ؟ هل يرمونني على باب العالم ؟ بل أبعد ! لا 

غداً » سوف يتحدث إلى الآنسة ان . سوف يتكلمان عن كل شيء ولا 
شيء علهم| يبدان كا ينبغي ! لكنه فجأة تنهار مقاومته : « البارحة » في قلب 
الليل يآ أنيت ؛ بعد سهرتا : ٠‏ ى) تعرفين . وجدتنى مع شخص » ٠‏ لم تري أبدا 

مثله ولا شك ! هيئته . كيف أصفه ؟ إنه يشبه قناة('2 تتأرجح . وعلى قمتها 
جمجمة شعرها أسود . وتتدلى على جسمه قطعتان من جوخ مصفر , فتغطيانه 
كله . لأنها تلتصقان به جيدا. كا كان الأمر البارحة : يوما بلا ريح ! ماذا با 
أنيت ؟ هذا ليس شهيا ؟ أعذريني إذ تحدّئت بهذا السوء ! اه لو أنك رأيته؛ 
وهو في غاية الخجل إلى جانبى وقد حزر أنى عاشق ( وليس في هذا ذكاء 
شديد ! ), وقد سار يتقدمني قليلا كي لا يزعجني , آه , أعتقد يا آنيت ؛ أنك 
ضحكت قيلاً : وربما تاه ٠‏ أليس كذلك ؟ أما أناء فقل فتلني 
وجوده ! أين كنت أنت », يا أ نيت الصغيرة ؟ في سريرك ! لم تكن أفريقي أب 
منك ! لكنه كان يبدو لي أحيانا . وهويرفع صدره النحيل , وكأنه » صدقني ؛ 
يرفع كل السماء ذات النجوم ! تريدين أن تقول مبالخة ! لا ياعزيزتي أني” ' 
لا ء وروحي التي تمتلكين ! لم أوفر على صديقي الجلايك ب وصلنا أن .إن 
فرانسوا جوزيف - - أية نتفة من الخجل يمكن أن يحس بها وهو يردي إل 
الأقاويل كانت أفكاري 3 والحى . تختلط انتذ » دود واف © 00 
مواضيع أخرى . بتأثير الظلام . ولا شك. الذي يغلف المولداد ” 
الل 0 


(١)العصا‏ الطويلة. أو عصا الرمح دون الجرية. 


ا 


الت و ا 3 1001000 


المقابل » الذي تومض في أقصاه أنوار صغيرة ! 


بعد أن قطعنا قارعة الطريق , وصلنا حافة الرصيف . فتوقفنا هناك , 
وأنا أتكىء على شجرة قريبة . كانت تصعد من الماء هبة باردة فارتديت قفازى 
وأنا أتغبد دؤن سين ٠»‏ كا نفعل غالبا في الليل على شاطىء 
أذهب . غير أن رفيقي كان ينظر إلى الماء دون حراك . 
الدرابزين » وقد ضغط بفخديه على الحديد . واتكا 
يديه . ما كان يحدث 


نمر. ثم أردت أن 
وأخيرا اقترب أكثر من 
: بمرفقيه ووضع جبينه بين 
أيضا ؟ بردت ورفعت ياقة مغطفي . أما صديقى . فكان 
يتمعلى فوق الفراغ . مد ظهره » وكتفيه ٠‏ ورقبته . وانحنى أكثر يستند عل 


قلت له : « الذكريات . أليس كذلك ؟ إن الذكرى حزينة بذاتها , 
وحزين هدفها ! أطرد هذه الآفكار ! إنها دون أية قيمة . بالنسبة لك ولى , إننا 
نضعف موقعنا الحاضر دون فائدة لسابقه . وهل هنالك أوضح من هذا ؟ دون 
أن نعد ما كان من قبل عزاء . وانقطع عن أن يكونه الآن . . . أهل يخالجك 
ان بأني بلا ذكريات ؟ أوه ! عشرة مقابل واحدة من عندك ! هاك مثلا , أن 
أستطيع في هذه اللحظة أن أتذكر بأني جلست في ل على مقعد . فيا ...كا 
الساء . كان ذاك أيضاً على حافة الماء . أنما في الصيف طبعا . . . تعودت ؛ 
خلال تلك الأمسيات ٠‏ أن أثني فخذي . لا أجلس باتجاه صدري وأن أحيطهها 
بدراعي ... أستدت. .راسى. الكل إلى ظهر المقعد. وأنا أنظر إلى الجبال على 
الشاطيء المقابل وكأنها غيوم ... وكانت كمنجة تعزف عزفا رقيقا في صالة 
كازينو» وكانت تر من جانبي الغبر قطارات تنزلق وقد تَوَجَهَا دخان مثير . . . 

وفاطعنيى الصديق وهو يلتفت بغتة . بدا لي وكأنه استغرب حينم رأى أني 
ما زلت هناك , 


وأضفت بلهجة مختصرة : « آه ! كم بوسعي أن أروي لك من أشياء ! » 


فال : « تأمل . إن الأمور تبدأ دائاً على هذه الشاكلة . اليوم . وأنا أنزل 
رج » كي أتنزه قليلا قبل سهرتنا , كنت أتأمل في بعض الدهشة يدي 
تمايلان في خفة خارج الكمين . تلك اللحظة فكرت : « صبرا ! إن شيئا ما 
ينتظطرك هزا اليوم ». ولقد حدث لي هذا الشيء ! 


الد 


1١١ 


واج ا ا 50000 


عند هذا القول , استانئف سيره وهو يحدّق إل . مبتسما . وفر 55 
عيئاه . 5-0 

تلك كانت إذن حالي ! لقد منح الحرية بأن يروي لي ذلك كله . إن ا 
وهو يبتسم وعيناه جاحظتان ! ومنحت القوة بأن أتخل عن أن الف كتفيه بزر) , 
وأقبّل عينيه كي أكافئه على أنه بات دون حاجة إل ! وما كان بوسع مثل ور 
لبوح أن يبدل . والحق شيئا » أو أن يضر . بالتالي » بأحد ! وكان مز ' أن 
في الأمر! لم يبق عل سوى أن أذهب , أن أذهب مهما كان الثمن ) 

وفيما كنت أبحث , في غاية العجلة » عن وسيلة أطيل بها لحظة النىه 
به » أتتني فكرة ٠‏ بأنه قد يستنكر ء حين المقارنة » قامتي الطويلة .. واستغرزي 
في هذه المسألة - ولو أن الليل أسود , ولو أنه وحيد ! - استغرقتني حتى لقد 
عمدت إلى حني ظهري إلى أن لامست يداي ركبتي وأنا أمشي ! 

ولقد غيرت امتي تدرجيا . كي أغشه ‏ وأنا أبادر إلى تحويل انتباهه , مر 
للنبر ويدي تشير صوب جزيرة الصيادين أو لانعكاس قناديل الجسر في الاء . 

لكنه التفت فجأة » 


قبل أن أنتهي من محاولتي وصاح وهو ينظر إل : وما 
هذا . ماهذا ؟ أ 


راك مفتولا . ما تصنع إذن ؟ ». 


جميعا : « أوافق على قولك . إن عينك لنافذة ! , 


- استقم ! ياللبلاهة ! 

قت له » وتكاد عيناي تصبحان على مستوى الأرض : ولاء هكذا ا 
وهكذا أبقى !', 

- ياعزيزي , يجب أن أصرّح لك بأنك تنوي اغاظة الناس كل هذا 
الوقت الضائع ! لننته من هذا الأمر ! 

ثلث : ذكل هذا الصياح . في ليلة هادلة | » ,. 

. ٠ ٠ 

ظ أمعان : لنغل براك ,خلس إن القن يمد لخطلة.ة افا ل 
لواحدة إل ربعا », كان يرى ولا شك ساعة برج الطاحون ٠‏ 


كنت قد اسئة تمت منل هنبهة كني شأني أحد من شعري » وظللت 


١ 1 


6ن الات 


وفمي مفتوح كي أهدىء ثورة أعصابي . ولقد أدركت . ويا للأسف ! ن 
يريدني . لم يبق لي مكان إلى جانبه ! ولو وجد المكان . من . 
ولم استبسالي للبقاء معه ؟ لم يبق لي إلا أن أنسحب حلا . إن الحق يمن ينتظرنى 
من أهلي وأصدقائي . أما إذا كنت بلا عائلة ولا أصدقاء ٠‏ فلن يبقى عل إلا أن 
أتدبر أمري وحدي . ولماذا الشكوى ؟ لكن يجب قبل كل شيء ألا أتأخر حيئ 
كنت ! وليس هنا ما أؤمل منه من قامة عالية » أو شهية طيبة » أو يد باردة _ أها 
إذا كنت . بالرغم من كل شيء . قد عزمت على أن ألتصق به أيَا كان الثمن , 
فإن انحيازي خطر جدا ! 


ت لا 
بوسعه أن يكتشفه ؟ 


أجبت : «لم أنتظر حتى تقول لي ذاك ». ولقد كانت تلك هي الحقيقة 


الناصعة ! 


- شكرا لله » لقد استقمت أخيراً ... لكني لم أقل إلآّ أنها الساعة 
الواحدة إلا ربعا ببساطة ! 
« حسنا. حسنا ! لو أني لا أهتم بارائلك . ما كانت تفيدني شروحك في الحين 
الذي أنا بحاجة إلى رحمتك ؟ أنعم علي . واسحب , لطفا منك . ما قلته ! » 


- إنها الساعة الواحدة إلا ربعا ؟ بكل سرور- ما دام الربع قد مر منذ 
بعيد ! 


ورفع ذراعه الأيمن . وهو يصغي بأذنه إلى الصليل الخفيف الذي يندَ عن 
السليسلات التى تثبّت كمّية. 

ودقت ساعة الجريمة . كان ذاك الوضوح نفسه ! لو بقيت إلى جانبه , 
لاستل من جيبه موسى . وهو الآن يمسك بمقبضه . ولرفعه وهو بموهه على طول 
معطفه . . . . ثم يضربنى حالا ! ولن تدهشه ولا شك بساطة هذا الآمر البالغة - 
إلا إذاء مع ذلك . . . من يدري ؟ قد لا أصرخ . قد أنظر إليه فحسب ٠‏ كل 
الزمن الذي تقوى فيه عيناي . 

سأل : دوالآن ؟» : 

5آيئية أ » كان يتدرب شرطي على 

ول مف جا ا م 1 اندفع في انزلاقة طويلة 

تزحلق المتزلجين . كان يعيقه سيفه . فأمسك به بيده و 
١‏ 


وا ل 52 


أنهاها وهو يرسم حوالي عم ليسي 5 اطلق 6 وك 
صغيرة » وتابع تدريبه » وقد رأسه ؛ . 

لحظتعذ , لدى رؤية هذا العريف الأعمى الأطرش على كل ما ليس نفس, 
هو, والذي لا يبالي بالجريمة التي تحضر على خطوتين » لحظتئل فحسب هيمن 
ع الرعب ! على كل حال انتهى أمري أنا . . .- تركته يضربني بالخنجر | 
فررت ! لكن أليس أجدى لي » ما دمت ضائعا . أن أفر » وأن أجازف مئز 
بالموت الصعب » وبالتالي الأشك ألما ؟ أن أنتقي ؟ لم يكن باستطاعتي اتخاذ قرار 
للتّء أما فيا يتعلق بالموت فقد أملت على هموم أخرى نفسها ! في| بعد . حين 
تتاح لي الفرصة . . . على كل حال » شريطة أن أكون الآن مصم] على الفرار ! 
ولقد كنته فعلا . ش 

لقد وجب إذن أن أفرّ » وكان هذا أمراً سهلا : حيث ينعطف الطرين 
يسارا صوب جسر شارل الرابع » ألقي بنفسي ينا في الشارع الذي يحمل نفس 
الأسم ٠»‏ وهو النبج المتعرج » الذي امتلأ دهاليز مظلمة وخمارات ما زالت 
مفتوحة . نعم . لقد بقى لي أمل ! 

ريا من هذا الغبج . منذ أن تجاوزنا القبة التي على طرف الرصيف 
ودلفنا إلى ساحة الصليبيين » اندفعت رافعا ذراعي . لكني قدام أحد الأبواب 
الصغيرة لكنيسة المدرسة الاكليركية ارتطمت بدرجة لم أتوقعها . وكان صوت 
سقطتي عظيا . وزحفت في القمة .» فقد كان أقرب قنديل بعيداً جدا . 
وخرجت من الخمارة المواجهة امرأة ضخمة . تزُودت بمصباح صغير » كي ترى 
ما حدث , وانخفض صمت البيانو في الداخل , لأن الموسيقي بات يلعب بيه 
واحدة لما التفت إلى الباب : وكان هذا حتى ثذ مشقوقا , فانفتح كله تحت دع 
رجل في سترة مززرة حتى العنق , بصق ثم ضم: بشدة لمرأة الضخمة ؛ التي 
اضطرت إلى. رقع مضباحها الْصغير : كى 'تقيه . 
صاحت بمن في الداخل : ولا شيء ! ». ودخلا معا وانغاق ١‏ 
لا حاولت النبوض . أحسست بم حاد في ركبتي . وسقطت 0 ., 
١‏ إنه الجليد ! » لكني هنات نفسى بأنى تخلصت من انتباه ناس ا 1 
0 5 هادئا هناك حتى الفجر . أما الصديق فإنه سار ولا شك ف لي 
بل ل يلاحظ غيابي , لأن لم أره إلا بعد مدّة طويلة . و 


أقول : 


١ 


١11‏ .قات 


لاستغراب » حين اشحنى عل » كي يداعبني بلطف . وقد حنى عنقه كى| يفعل 
الضبع ؛ مر بيده على كل من وجني ٠‏ ثم أراحها على جبيني . 


- لقد. أذيت نفسلك : أليس كذلك ؟ يجب أن تحذر الجليد 


. ألم تقل ذلك 
أنت ؟ راسك ؟ لا ؟ اه: ! الركبة » الألم هنا ! 


لكنه لم يفكر في أن ينهضني . كان مرفقاي على البلاط . فأسندت 


رأسي 
إلى يدي اليمنى . 
قلت له : «ها نحن من جديد معا ! » ولما راجعنى الخوف , وضعت 
يدي . كي أبعده , على ساقيه وصحثت ٠‏ «لكن اذهب , اذهب !» 
كان ينظر بالتنا 


وب » ويداه ف جيبيه , إلى الشارع المقفر وكنيسة المدرسة 
الاكليركية والسماء » ودفعته أخيراً , عربة تمر في الشارع المجاور إلى أن 
يتذكري . 

لكن اذا هذا الصمكا ياعزيزي ؟ غل عال © 1 لا تقف 6 ها تور 
عربة ؟ أو أن أذهب فآتيك بقليل من الخمر من الجهة المقابلة ؟ لكن , يي أله 
تبقى مضطجعا في البرد .. أ نقرر الذهاب إلى سان لوران ؟ 


قلت : و أكدا اع وأنا أنبمض دون مساعدة . ولو أن كنت أتالم ! 


دترنحت للتو ؛ حتى لقد وجب عل أن أثبت أنتباهي على تمثال الأمبراطور 
شارل كي أؤ من توازني . جهد ضائع ! لولم تنجدني فكرة الحب الوفي » دون 
لفعال , الذي نذرته لي . ذات فتاة . يحيط بياقتها تحمل أسود ! 

وتلطف القمر فأضاءني بأشعته . وفكرت . عن حذر ء باللجوء تحت قنة 
ترج - امسر لما فهمت بأنه جدّ طبيعي . أن ينير القمر كل شيء . وفتحت في 
رح ذراعي على مداهما كي أنمتع من جوارحي بنوره . آه  !‏ كم كان كل شيء 
-4” عل » حينم نفذت في كسل حركات السبّاح بذراعي , وأخذت أتقدم دون 
“لثة أدألم! لم لم أجرب من قبل ! غرق رأسي في المواء البليل وكانت ركبتي 
لسك “ها هي التي تتحوك أفضل من سواها . ورت عليها كي أهتها ٠‏ وأ 
207 أكرى صديق قليلا ما أحبه » يتابع ولا شك الآن نزهته فوقي ! وا 
“أن فرحي العظيم . في كل هذا الشأن . أني للمست نوع ذاكرتي » ألم تحفظ مثل 
له التفاصيل ؟ لكني لم تنح لي أبداً فرصة التفكير. فقد وجب عل أن أسبح 


١ ه‎ 


و ا 80 0د 


دائيا أو غرقت آ ومن أجل ألا أسمع فيما بعد من يقول أن أي مرىه يستطيع 
الدرابزين وأخذت أسبح في الحواء حول تمائيل القديسين التي تزيّن الجسر. 


وعند الخامسة » استغل الصديق أني كنت أثبت نفسي بحركات لا ترى 
فوق الرصيف فأمسك بيدي .... وهانذا من جديد جلي الأرض + في النبارء 
وفي ركبتي ألم ! 

فال لي وما زال نمسكا بي بيمناه فيها يشير بيده الأخرى إلى تمثال القديسة 
لودميلا : « أعجبت دائما بيدي الملاك , الذي إلى اليساو . كان نفسك 
بالاعجاب برقتهما ! يدا ملاك حقيقيتان ! هل رأيت أبداً مثلهها ؟ أنت لا ؛ أن 
أنا فنعم ! في هذا المساء نفسه . قبّلت شبهههما !. , 


كانت هنالك إذن وسيلة ثالثة للخلاص من الموت إلم يكن ضروريا أن 


هو إلى جبل سان لوران . فلن أزعجه , أه . ! أبداً لن أزعجه , حتى وأنا 


أفي . 

وصقت فصحت به : 

- هات إذن حكاياتك ! أجهدني ترددك ! إرو لي كل شىء » من الألف . 
أتحرق رغبة فيها ! 1 ؛ 

كنه عندما نظر إليّ » توقفت عن الصياح . 

دضع في حسابك أني .أحسن الصمت ! إرو لى ما يثقل على قلبك ؛ فلن 
تصادف عمرك ١‏ ا 


٠ ,‏ نجيًا على هذا | لكتمان ! وأضفت بصوت فيض قريا ما 
أذنه : إياك والخوف منى لأنه حقا نافلة ! ما زالت ضحكة: تر فين 
و ت إإلى. هذه | يات : ع نلعم 2 لكء ( ٠‏ أصدقك؛ 31 


ينك هذا القول قرصت له ربلة ساقه بالقدر الذي كانت فيه أ 
حرة . 


تاد ةكت ا شماه 


وفكرت بيني وبين نفسي : «١‏ ولم تذهب مع هذا الشخص ؟ فهر عنراه 
سيان ». إن نة تصنع له كل سعادته » دون يقين منه أن طهرها متوحشى . . ٠‏ 
4 الرجل * أكمية له عنذك » لا أهبية له اطلانا | وهو بعد ليس خطوا .يز 
تبينت » وبوسعك أن ترافقه إذن إلى سان لوران . أولا تقوم بهذا الأمر . على 
كل حال ؟ الليل جميل » دعه يتكلم ! لكن أله على هراك , فلسوف يكون , 
لكن هس ! أفضل وسيلة لديك للدفاع 1 


]"١ 
أو‎ 
مفر وم منه أن الحياة شيء مستحيل‎ 
نزهة على جواد‎ -١ 


بقهزة واحخندة , كأنيٍ لم أصنع في حيا 
وجعلته يخب بوابل من الضربات على ظهره 
يتقدم , كمزته بنعلل مرات عد 
منطقة واسعة في حالة اصلا 


في سوى القفز ! كنت على كتفيه ع 
؛ وحين حرن وأكدف , بدلا من أن 
2 كي اشده عزفة ٠‏ ووصيلنا سينا إل قز 

“نت الطريق التي أخيّل فيها حجرية » شاقا صعودها . وهذا هو بالف بط 
ما أعجيني . ولقد جهدت في أن أجعلها أوعر وأكثر حجرا . وكنت إذ ع2 
ليقي » أضها بضربة حكمة » وأوجه لرأسها بعض اللكمات . عند أقل 
لق وأسققت سريعا من كل نفع هذه النزهة راكباء الصحية في الحواء 
الطلق ؛ وأردت أن أجعلها أنشط . فدفعت . وأنا واقف ريحا قاسية تعصف 
بات طويلة . 

وأذى بي الأمر إلى الا 


كثار من نهزات الفارس على كتفي صديقي العريضين 


وأدفع برأسي أكثر ما أستطيع إلى وراء عل أراقب 
بطريقة أفضل الغيوم ٠‏ التي كانت أضعف مني . ولذلك تسرى أبطأ مني . كنت 
أضحك وأرتجف منفعاد . وحين انفتحت سترتي ٠»‏ زادت في سرعتي , وشددت 
بضني » بنفس الوقت . حتى لقد كدت . والحق أخنق مطيتي !. . . وحين 
حتفت السماء من الأشجار التي كنت أفيّها على طول الطريق » انصرفت إلى 


وأنا | 


١و7‎ 


امسا اين ناه اكات 


التفكير . 


برست بسو كرس أ )اعرف وتوف ني ل أغرب بوذا , رن 
رية أخدد ».ل بوي احد. ‏ آنا أو ادا ول يؤشتي عد + يرك بدا لا" 
مساعدتي » أبدا أجد !“لا إن الآمر ليس كذلك .. الآمر هو التال وب > 
إن أحدا لا يساعدني . وعدا عن ذلك . أليس جميلا حضور لا أ ظ 
لو أقوم ( ما قولك بذلك ؟ ) بجولة برفقة لا أجد مطلقا 
وإلا فأين ؟ ياله زحام ‏ دون أحد . على كل حال ! ) 
المتشابكة » كل هذه 


حد مطلقا ؟ أور 
٠‏ في الجبل . طبعا! _ 
ٍ وه ! كل هذه الأذرئة 
الأقدام التي تفرق بينها خحطى مجهرية ! كلهم بالثيان 
اأرصمية : اوهو ام ريعي ! نس نتقلم أبدتي سيبأ »-وصيا اليذه تبي عير وزيا 
أذرعنا المتشابكة , وتمتد الأعناق في الجبل . إنما لمعجزة أننا لم نغنّ ! 

في تلك اللحظة انهارت مطيتي . وبين لي الفحص وجود جرح بالغ فى 
الوكية: , وما كانت لتنفعني في شيء فتركتها راضيا على حجارة الطريق . 
وصفرت لبعض النسور كي تقوم بحراستها فبادرت 3 من أعالى الجو وحطت 
على الجسد . ومناقيرها جادّة . ْ 


د انواغة 


وتابعت على قدمي , خلي البال , غير أن تنشيت تعب المعوة: 
فسطحت الطريق شيئا فشيئا حتى خفّضتها هناك إلى منحدر لطيف صوب 
السهل . واختفت الحجارة بأمرى .» وهدأت الريح . 

سرت بخطى واسعة . ورفعت رأسى لأن الطريق كانت نازلة » وشددت 
بجسدي وصالبت ذراعي وراء رأسى 0 واجتزت الحرش . لأني صليك 
الصنوبر , وكنت سعيدا بتأمل النجوم صامتا . وأغراني » أن أراها تصعد بعلئة 
في السماء . ولم أشهد غير غيوم نادرة انتشرت » وهي , في دهشة الناظر إلبها 
العظيمة . تدفعها ريح لا تهبٌ إلا في الأعالي . 

1 دعل بعض مسافة من طريقي ‏ ربا في الناحية الثانية من الارء .ين 
22 جبل عال ترتفع ٠‏ جبل تلامس السياء قمته التي تغطيها الشجتر. بين 
| تطيع ٠‏ في وضوح , رؤية أفنان('2 أعلى الأغصان الدقيقة » د 


(أ)جمع فنن وهو أدق فروع الغصن. 


حا 24003 


المنظر» ولو أنه جد مألوف . حتى لقد نسيت . حين تحولت إلى طائر صغير 
أحجل على أعلى أفنان أعلى الجنبات”© والعليق . أن أطلع القمر . الذى كان 
على أهبة ذاك وراء الجبل . مغضبا ولا شك , لآن أخرّته . ٠‏ 


| ولقد امتد على الخبل » تلك اللحظة . نوره الطري الذي يبشر بهء ثم 
انبثق فجأة » وراء احدى الجنيات التي تحركها الريح . غير أنى أثناء ذلك , 
دهبت بعيني بعيدا ٠‏ وفيما أنا أنظر أمامي من جديد ٠»‏ رأيت فنجأة : كرة البدر , 
في أوج لمعانها , وتوقمت . كثئيب العين , فقد بدا أن طريقي يفسد في هذا القمر 
الذي لا يرحم: | 0 


| لكني تعودت في لمح البصر ولاحظت بكل هدوء صعوده الصعب . حتى 
لقد عانيت أخيرا . بعد أن قطعت جزءا طيبا من الطريق . تعبا شديدا » هو 
نتيجة محتملة للجهد الذي بذلته في هذه النزهة الغريبة . وتابعت بعض الوقت , 
أمشي وعيناي مغمضتان . وأحافظ على يقظتي بضرب يدي واحدة بالأخرى فى 
يقاع موزون . وحين أوشك الطريق على الضياع تحت قدمي . وأخذ يتلاشى 
المنظر. تسلقت بكل قوق المنحدر الذي إلى يمين الطريق كي أصل في الوقت 
المناسب إلى حرش الصنوبر العميق . فقد عزمت على أن أقضي فيه الليل الذي 
تبدى وشيكا . 

لم يكن بوسعي أن أضيّع أية لحظة ! كانت النجوم تلمع ببريق هو أقوى في 
السماء الصافية والقمر يسيل كسولا في السماوات كما في محيط هائج . وبات 
الجبل نبب الظلمات . وتفبّت الطريق في المكان الذي يبدأ منه صعودي . وكان 
انقصاف الأشجار التي تبوى . في عمق الأحراش يدوّي وهو يقترب مني ! وكان 
بوسعي أن أرمي بنفسي حالا على الطحالب وأنام » لكني خشيت قضاء الليل 
على اليايسة , فتسلقت شجرة . كانت رغم هدوء الهواء الطلق . تتمايل تحت 
ربح عنيفة » ولكم انزلق الجذع سريعا إلى الأرض ما بين قبضتي الذراعين 
والر بتين ! وتماددت على الأغصان ورأسي على الجذع ونمت عاجلا . فيا 
يتأرجح . على طرف الأغصان المهتز . نتيجة نزواي » سنجاب رفع ذيله 


سمس ل 6 
(7)الجنبة هي ما بين الجشرة والجشيرة. أصغر من الأولى. وأطول من الثانية. 
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يت نوما عميقا دون حلم . لم يوقظني مغيب القمر ولا طلوع الشممر:. 
وحين شارفت اليقظة . وعظت نفسي قائلا : ودار نومك . فقد تعبت كثيرا 
البارحة ! »- ثم نمت . 

غير أن نومي ولو أنه من دون حلم , لم يخل من الاضطراب . وكان هزا 
خفيفا » لكنه مستمر ! ولقد تكلم . بالواقع » أحد ما طيلة الليل إلى جانبي . إ 
أميّر كلماته أبدا ( باستثناء بعضها التي تطرقت إلى « مقعد على حافة نهر». . . . 
و«جبال شبيهة بالغيوم )... و« قطارات متوجة بدخان منير». . . ) ولو أني 
كنت أدرك قليلا نبرة الكلام . وأذكر أني فركت يدي فرحا لأنى ‏ ما دمت كنت 
نائم) ‏ لم أفقه كل كلمة . 


وتنهدّت قائلا بصوت عال كي أقنع نفسي : « كانت حياتك عادية . 
وبات ضروريا حقا بأن تحس أنك شددت إلى سواها . كن سعيدا . فالمكان 
فرح . والشمس تلمع ! » 

, عندها شعت الشمس . وابيضت غيوم المطر . في السماء الزرقاء » ثم 

فشت, وباتت الآن على بياض براق وشبّت7(١2.‏ وظهر في الوادي». نبر... 

قلت وكأنيٍ مكره على ذلك : « لقد كانت حقا رتيبة ! واستحقيت هذه 
العطلة ٠‏ لكن هل باتت أقل خطرا ؟ » وانتبهت إلى تغهدة قريبة حتى الرهبة . 
وهممت بالنزول سريعا . غير أن الغصن ارتعش ., ارتعاش يدي نفسها ؛ 
'فسقطت متيبسا ! مع ذلك لم أرتطم إلا قليلا ودون أن أصاب بأذى . لكني كنت 
على ضعف وبؤس لم يبق لي معهها غير وسيلة وحيدة هي أن أدفن رأسي في 
د الغابة » لآن رؤية الآشياء الأرضية كانت ترعبني ! كان عل أن أبتعه 
عن أية حركة وأية فكرة مع القناعة أن كلاهما أملى على . وكان أفضل ما أذعل 
هو أن أظل مستلقيا بين العشب . وذراعاي حدّ جسدي » فيما أخبيء رأمي ' 


حم أن 3 نفسي أن الحظ أتاح لي أكثر الاوضاع طبيعيه ٠‏ م استان 
٠‏ كي أصل إليه . عن كل جهد شاق للحركة أو الكلام ؟ 

(١)تقال‏ للخير. 

ا 


وأا ات 22100522 ف 


كان نهرا عريضا ذاك الذي يضح ويتلالا بموجات صغيرة . ومن النايناً 
الثانية تمتد مروج . تدع مكانها . فيا وراء ذلك قليلا » إلى وني 
إلى عمرات مضيئة من أشجار مثمرة » ترى من بعيد, وتؤدي إلى هضاب 
خضراء » وسحرتني النظرة الخاطفة فتركتني أسقط على التربة . وسددت أذ: 
كي أتجنب مغبة أن أسمعني أبكي , وقلت في نفسي أني أستطيع هنا أن )ب 
سلام روحي . ولقد كنت والحق وحيدا . والجو جميل . وما كانت تتطلب الحياة 
هنا شجاعة خارقة » إلا أنه لا بدّ من بذل الجهد كما في الأمكنة الأخرى _ دون 
أن ينصب المرء كثيرا . لا شيء سوى الجبال ونهر عظيم ما زلت على بعض 
الفهم كي أتأملها على أنها كائنات بلا حياة ! طبعا . إذا تعثّرت . وأناوحيد . 
مسا . في شعاب المروج القاسية » فلن أهمل أكثر من الجبل » ولو أن شعوري 
يكون كذلك ! وامل , أن يمضي أيضاً هذا الشعور ! 


هكذا كنت: ألعب بمستقبلٍ , جاهدا ني عناد , 
بنفس الوقت . أنظر بعيني وهما تطرفان إلى السماء 
الهدوء . لم أرها منذ أمد طويل على هذه الشاكلة 
التي ظننت فيها أن أراها في نفس هذا المظهر . 
ذراعي وتركتهما يسقطان في العشب . 


بأن العتى .' وكنت ع 
. ولقد كان لونها مدهش 
٠‏ وتأثرت حين ذكرت الأيام 
وتوقفت عن سد أذني , وفتحت 


وبعيدا كان يتنتحب .2 أحد ماء في لطف . وهب ا هواء وسرب من 
الأوراق الميتة ع لم أرها من قبل , طارت في حفيف خفيف . وسقطت عن 
الأشجار المثمرة ثمار خضراء بجنون. وارتفعت غيوم عجفاء وراء الجبل» وشبت على 


ونمضت بقفزة . كان قلبي يخفق ألما. لأني تخيلتني موكلا للأبد 
بالعذاب ! وكدت أدور على نفسي وأترك هذا المصر وأراجع حياتي السالفة , 
لولا أن فكرة أتت إلى عقلى : «أهو من الغرابة بمكان . أن يعمد بعض 
١‏ موة » في أيامنا . إلى اجتياز نهر بطريقة على هذا التعقيد ! إنها عادة قديمة . 
ذاك هو التفسير الوحيد ». وهززته رأسي وهو نبب دهشنة عظيمة .. 


"١ 


واحت تت 23250 


البدين 


أ) خطاب إلى المنظر 

تعدّم افق عوسج الضفة المقابلة أربعة رجال عراة بخطى نشيطة “و 
يحملون على أكتافهم محفة من. خشب . كان يجلس عليها رجل هائل الضخاء: 
جلسة شرقية . كان على الحمالين أن يفتحوا الطريق عبر العوسج , أما البدين 
فقد عزف عن ابعاد الأغصان الشائكة , وَتَوك الممر. دون أن يتحرك هر, 
تدع بوبنا كالاق رجه تلاكم الطيانك التشمة عع كبل النس ‏ بورد 
نضدت جيدا_فغطت المحفة وفاضت عنها في بعض الأمكنة كبساط مصثّر . 
كانت جمجمته ضيقة صلعاء . على صفرة لامعة ي وكان وجهه رءع> في قليل 
من البلاهة تعبير من يفكر دون أن يعنى باخفاء ذلك . كان يغلق أحيانا عينيه , 
فإذا فتحهما » انحرفت قليلا ذقنه . 

قال في صوت خفيض : « هذا المنظر يبلبل أفكاري . يجعلني أتردد في 
فراراقي كجسر معلق في العاصفة . إنها منطقة جميلة . تريد أن ننظر إليها . 
أطبق عيني وأقول : ياجبلا أخضر على حافة الغهر . جميل أنت » الذي تدحرج 
حجارتك كي تدافع عن نفسك ضد الاء ! 
غير أن الجبل لا يرضى أبداً . يريد أن يرى عيني مفتوحتين تستديران 
إليه . ْ 

لكني لو أقول له وعيناي مغمضتان : أكرهك أيها الجبل , فأنت تذكرن 
الغيوم ٠‏ واحمرار الشموس الغاربة والسماء التي تبدو وكأنها تصعد . لكنت أبكي 
ما دامت كل هذه الأشياء حراما على من لا يتقّل إلآ في محفّة ! أنت» فها 
:تريني » أيما الجبل الماكر . تخفي عني الآماد . التي يسحرني مرآها ويكشف لي 
عن افاق المكان العجيبة وقد باتت قريبة الآن . من أجل ذلك أكرهك أيها الجبل 
على حافة الماء ! نعم أكرهك . أقول لك ! 

غير أن هذه الخطبة كانت أقل أثرا من السابقة » لو لم أتكلم 
مفتوحتان . والجبل لا يرضى إذا لم أفتح عيني . 

١‏ اعد الخلق» “د 
أولا يجب علينا أن نداري لفل ع كت الى هليف مزلي كا 


وعيناي 


بف 


1-0 اسه نكن اس عند 


وإيثاره القلب لأدمغتنا المنهارة ؟ انه إذا لم يمد عل ظلاله المسئنة . قطع في صمت 
طريق عربي بأسواره فتعتر حمالي على حصى الطريق . 


لكن الجبل ليس وحده المغرور اللحوح الحقود . الأزهار والعشب والنهر 
هي أيضا كذلك ! حتى لقد وجب عل أن أكرر دون وى وأنا أحملق بعيى _ ره 
تؤلماني ! : 


نعم أيها الجبل » أنت جميل ٠‏ تملؤن. غبطة الغابات التي تغطى 
متخدراتك عند الغروب ! وأنت أيضاأ » أيتها الزهرة . انك تسحرينق ٠‏ وترجع 
ألوانك الوردية الفرح إلى روحي ! وأنت ؛ ياعشب المروج . لقد غدوت عاليا, 
وطريا » وقويا ! وأنت أيها العليق الغريب . أن الافكار لتقفز في . على وخزك 
الفاجيء ! أما أنت ؛ أبها النهر الحبيب » إن أمواجك تبدو لي على رقّة أهّ معها 
بالابحار ! 

غنى البدين . هذا النشيد عشر مرات . وهو يرافقه بانحناءات متواضعة 
من جذعه . ثم خفض رأسه وقال . وهو يغمض عينيه : 

- أما الآن. فأرجوك , أمها الجبل . أيها العشب . أيتها الزهور . أها 
العليق » أيها النهرء من فضلك جميعا ء أفسحي مكانا لعلّ أتتفس قليلا ) 


وحركت . على عجل . جبال الجوار , وتدافعت وراء وشاح من 
باب . وبقيت الممرات في أمكنتها طبعا . وظلّت على عرض الطريق تقريياً : 
وما لبثت أن تلاشت على بعض السرعة . وني السماء . اختبات الشمس وراء 
غيمة حبلى بالمطر . فيا بقيت حوافهامنارة بلطف. وغاص النظر في ظلّ أعمق 
اختفى فيه جمال التقاطيع والأشكال . 

كانت تسمع خطى الحمّالين حتى الضفة التي كنت عليها لكني لم أستطع 


أحز شيء بدقة في مريّع وجوههم المظلم . كنت أراهم يحنون رؤوسهم 
ديدورون ظهورهم نحت هذا الحمل العجيب . كان تعبهم يقلقني . وكنت أنظر 
إليهم في كثير من الاهتمام وهم يدوسون عشب الضفة ويجتازون بخطو متساو 
الرمل الرطب قبل أن يتورطوا في حم القصب . حيث اضطر حمَالا المؤخرة أن 
ينحنيا أكثر كي يحافظا على أفقيّة المحفّة . وأخذت أفرك يدي من انفعالي . لقد 
أصبحا مكرهين الآن على رفع القدمين لدى كل خطوة . إلى علو جعل العرق 
بلمع على جسميهيا في هذا العصر الماطر البارة . 


قف 


تاد دس كلكا 


وظل البدين هادثاء ويدأه على فخذيه, تلامسه رماح القصب الطويلة رهي 
ا 1 بعد مرور حمالي المقدمة . 
الماء » فتتمايل النقالة أحيانا كما لو أنها على الموج . لقد اضطرا وهما يقطعان 
حقل القصب ٠»‏ إل القفز عن بعض الرامات الصغيرة أو الدوران حوفا . وأفدّر 
أن بعضها كان عميقا . 

وارتفعت بطّات برّية صائحة وانقضت على الغيمة الحبلى بالمطر . عندها 
فحسب لمحت وجه البدين فجأة , وجها يرتعد فرقا ! مضت فقفزت بعض 
قفزات خرقاء وصلت بها إلى أسفل الحاجز الصخري الذي يفصلني عن الاء . 
كنت لا أفكر إلا بعون البدين . غير مكترث بالخطر .» حين لا يكفي خلمه 
للقيام بمهمتهم . وركضت في طيش ., ول أتوقف إلا حين وصل الماء إلى ركبتي . 
وأمامي . توصل العتالون بفعل التوارك(2 إلى وضع النقالة على الماء . وقد 
حافظوا على أنفسهم بيد على وجه الموج المضطرب. ورفعوها بأذرعهم الأخرى 
الأربعة الشعراء » التي يرى بروز عضلاتها غير الاعتيادي . 

وصل الماء أولا إلى ذقونهم . وبعد قليل شفاههم فرفعوا رؤ وسهم إلى 
وراء » وسقط المحمل على أكتافهم . وغمر الماء أنوفهم . فثابروا على جهدهم ٠‏ 
بالرغم من أنهم لم يتجاوزوا نصف النهر . وعندها انقضت موجة صغيرة على 
حمالي المقدمة ... » وغرق الرجال الأربعة دون أن يفوهوا بكلمة2. وهم 
يجرفون المحفة بأيديهم المضطربة ! وانغلق الماء عليهم في دوامة عنيفة . 

في تلك اللحظة اخترقت أشعة الشمس الغاربة المائلة » حواف الغيمة 
الضخمة . فحوّلت الجبال والحضاب حتى الأفق فيا بقي الغبر والمنظر في ظل 
الغيمة تحت أشعة غامضة . 

ودار البدين , بطيئا . في وجهة التيار الذي يحمله وكأنه صنم عتيق “نا 
خشيب أبيض رمي إلى الماء ! وانسرب على انعكاس غيمة المطر القامة 3 
احبر هوم متطاولة ٠‏ .ليها دفعته غيوم أخرى صغيرة وقصيرة إلى وسط أ و 

التي تدفقت حتى ركبتي وحصباء الشاطىء : 

سي 
)١(‏ من ورك 
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امون ديت 


حقا : ثم ٠‏ ألا كني الحصول حزم بعضل م وا 0 
ذلك آمنة ؟ تقدّمت | إذن على لسان رمل ( على ضيق يقتضي منك التعود عليه ) 
ويداي في جيبي وقد التهفت لوحهي في زاوية فائمة إلى لى الغبر. حتى لقد كادت 
ذقني تعتمد كتفي . 

قال لي البدين : 

ه نافد الضفة ( ألا تحاول انقادي 9 ذلك هو انتقام الماء والريح 4 وأنا 
ضائع . لأنه انتقام ! كم مرة هاجمناهما. أنا وصديقي التق » على صليل 
سيفينا » في بريق الصنوج . وفخامة الأبواق الرزينة » وقفز الدفوف ! 

واخترقت بعوضة بخفقة جناح بطنه دون أن تفقد شيئا من سرعتها . 


ب ) بداية الحديث مع التقي 

كان زمن كنت أذهب فيه كل يوم إلى الكنيسة . ٠‏ لأن فتاة» أحببتها , 
كانت تصلي فيها على ركبتيها نصف ساعة كل مساء ‏ وهذا. ما كان يمكنني من 
تأملها بكل حرية ! 

2 مساء ل نجي الفتاة , والجلات ؛ كي أخدع خيبة أملٍ » ١‏ و 

واي ا 
راحتيه » وقد وضعههما على بلاط الكنيسة . 

وما كان يوجد غير بعض العجائز اللائي , كن أحيانا يلتفتن تاحيته ؛ 
#جوههن الضعيفة في أغطية رؤ وسهن . وكان يبدو سعيدا في ما يثيره من 
انتباه , وكان قبل أن يسترسل في فوراته . يقدّر بنظرة دائرية عدد المشاهدين . 


وأغاظني سفهه ٠.‏ فعزمت على أن أدانيه عند الخروج فأسأله ببساطة عن 
سببسب هله الصلاة الغريبة . وأنا فل وصولي هله المدينة 4 أعاني شغف الرغبة 


>>" 


وات 222 كات تعد ةسه 


ن فى تلك اللحظة 


« ما كان يمني غير غيان 
الفتاة ! 


حي ا وا ا 
صلب( بدقة » وتقدّم إلى الجرن المقدّس في مشية , ر تق 


وعسكرت حدّ الباب . وقد عزمت على ألآ أدعه يمر دون تفسير. وقر 
اعذت أنفخ حدّيّ وأفتل فمي ( اعداد ممتاز للحديث في بعض الشؤون !) 
وقدمت رجلي اليمنى إلى أمام فيما بدت بقدمي اليسرى ( وضع ممتاز للتوازن , ى 
لاحظت في مرات عديدة )... لكن أمن المحتمل أن رجلٍ كان يسترق إل 
حر فخ انث وبتهة بلا القذمى + أوأن نطو ريا دقعد لاخذ ابايمة ).> 
كان من أمر فقد اندفع بغتة إلى الباب وخرج منه كهبة ريح . وففزت بالرغم مني 
وراءه » واصطفق الباب الزجاجي . فاجتزته عل عقبيه » لكن استحال عل 
العثور عليه في النبج الضيقة وزحمة السير ! 

وم يظهر في الأيام التالية » غير أن الفتاة جاءءت وصلّت في فيء مصل 
جانبي . كانت تلبس السواد ٠‏ وقد غطت كتفيها ورقبتها ياقة دانتيلا حريرية , 
كان يظهر تشوير الديكولتيه('» من تمتها . ولقد أنسانٍ وجودها . في يسرء 
رجلنا ٠‏ حتى أني ل أهتم به أبدا ٠‏ عندما عاود الصلاة . بانتظام على طريقته . 


يه * نسرع في مشيته ٠.‏ ويشيح برأسه عني . ولو 
نت ير إل خلال صلوت . كان بيدو عليه أنه حفد يل ل 
٠ ١‏ أن حاولتي بانت واجبا وأني سوف أنفذها كا 
ور" 20 9 أداخت + :وذات مناه . بعد الوضظة , اماو ب نا 
"عنمة ونا أتهع سيدق ٠‏ وخيّل في أو أي 


و«الحتى أن اقتربي منه ل يكن أبداً واجبا . وما كانت لتساورني الرغبة 
بذلك 
7 “2 (باختصار. زان م 2.0 


الفنا * ومازلت على ترددي . وصلت راكضا إل 
“ * ودقت الساعة السابعة .» لقد غادرت الفتاة ولا شك ! مند رس 
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0 عن نت 


الكنيسة » وكان رجلنا وحده في شغله . أمام شبكة المذبج ! 

وانزلقت حتى البوابة » على رؤ وس أصابعي ٠‏ وأعطيت قطعة عملة إلى 
آذن. الصدقة . .وتسللت إلى قربه + ؤزاء أخد مصراعي الباب المفتوح . وقضيت 
هناك نصف ساعة أتمتع بالمفاجأة التي كنت أعدّها لتقتي . غير أن فرحى كان 
نصيرا + 3 عنمت أن اغتظت حين رأيت العناكب تتسلّق ثيابي ‏ وكان شائًا 
عل . والحقٌّ . أن أضطر للانحناء أمام كل الذين , يتنفسون بضحة .2 وهم 
خارجون من عتمة الكنيسة ! 

وجا يوا ! كان واضحا أن صلصلة الأجراس الكبيرة التى ترّن منذ 


سيد كنت أراه على كل خطوة يتفخص الأرض في رفق برأس 
قلمه . 


ه. 6 


مضت وبفشخة واحدة 2 بلغته . 


مساء الخير ! قلت له وقد وضعت يدي على ياقته ودفعته إلى أسفل 
الدرج .» وحتى أضواء الساحة . 


والتفت إليه ٠‏ وبما أني لم أفلته » وجدنا نفسينا وجها لوجه . 
قال لي : « دعني ! أجهل ما يريبك في . لكننى بريء ! 
ثم كرر : طبعا لا أعرف ما يريبك ف ! 


- ليست المسألة مسألة ريب وبراءة ! أرجوك . لا نتكلّمن في هذا الشأن . 
كلانا غريب عن الآخر, وليس قدم علائقنا . بأعلى من درجات الفناء . وإلى 
أين نصل , إذا تكلمنا للوهلة الأولى عن براءتنا ؟ 


أجاب : ١‏ اتفقنا. لكنك هل عنيت عندما قلت براءتناء إن براءتي ثابتة 
أن عليك أن تنبت براءتك ؟ هل هذا ما ذهيت إليه ؟ 


71 رددت عليه قائلا : « هذا أو شيء اخر ! عندما دنوت منك . لم تكن 
ي إلا النية في إلقاء سؤال عليك . فاعتبر إننا اتفقنا عليه! 


-كم أفهمك ! ولولا ذلك هل كنت أدانيك ؟ ولا يذهبن بك الظن أن 


”37/ 


واج الات ضي يداك 


الست صريحا أكثر مما ينبغي لك ؟ 

هل أعيد عليك أن المسألة لا تتعلق مبذا ؟ وما شان الصراحة وعر 
الصراحة هنا ؟ عندي سؤال ألقيه عليك » فتجيب ووداعا ! وأنت عندها , : 
في أن تعود راكضا , إذا طاب لك ذلك ! عر 

أليس أفضل أن نلتقي مرة ثانية ؟ في وقت يناسبنا أكثر ؟ ربا فى 
القهوة ؟ والآنسة خطيبتك لم تذهب إلا منذ لحظة » وبوسعك اللحاق بها , فور 
انتظرت طويلا ! | ظ 
9 وو ال ا ا ل لن تفلت مني ! انك تعجبنى 

أجاب : « ياإلهي . قلبك . كا يقال , في مكانه » وأنت كتلة واحدة ! 
أنت تعلنني أسيرك . ولكم تبدو سعيدا ! إن بؤسي والحق في غاية العطب , 
ينكسر منذ أن يلمس ويقع على من يسألني . ولهذا : طاب مساؤك ! 


ْ قلت وأنا أمسك بغتة بيده اليمنى : « حسنا » أردت . أم لم ترد » سوف 
تجيبني ! سوف أعرف كيف أكرهك على ذلك , سوق أتشعك: حيف لذهيث » 
يمينا أم يسارا . حتى درجك , حتى غرفتك ! سترى أنى أجد فيها مكانا لى ! لن 
يفيدك النظر إل . . . ومن أين تأتيك ‏ واقتربت حتى التصقت به » وبما أنه كان 
يزيدني بطول رأس , وكلمته . وكأنما . في عنقه ‏ . من أين تأتيك الشجاعة 


لنعي ؟ 


وتراجع قليلا » فأخذ يقبّل يدىّ واحدة بعد الأخرىء ويللهم 
بالدموع . | ١‏ 


- إن المرء لا يستطيع رفض شيء لك . لقد حزرت أني لا أستمتع + 
أمر لك , مثلما حزرت أني راجع للبيت . لكني أرجوك . دعنا نذهب إلا 7 
الصغير. في الجهة المقابلة ! 
| . كان 
وافقت . وحين فرقت بيننا عربة . أشار إل بكلتي يديه أن ,سين ؛ 
ينير عتمة الغبج قناديل نادرة على علرٌ الطابق الأول » بدت له أنها * 
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فقادني إلى رواق بيت عتيق . إلى تحت نواسة تنز عند قدم درج . هناك مدّ محرمة 
على احدى الدرجات التي حفرتها خطى لا نخحصى ودعاني إلى الجلوس سوقت 
سال أفضل وأنت قاعد 2 وبوسعي أن أجيبك أفضل وأنا واقف . لكن 
رجاء ٠‏ لا تعذبني ! 

وجاست » مادام يعالج الأمر من كل قلبه ٠‏ لكني لم أستطع منع نفسي 
من القول : 
فضول . وأنت تهتم بي عن خوف ! والحق . أني أردت أن أعرف فحسب »ء لاذا 
تصلي هكذا ! باللطريقة المضحكة ! كأنك مجنون , مجنون حقيقي ! ما تأتيه حقا 
بشع . كريه عند المشاهدين . ولا يطيقه المؤمنون ! 

والتصى بال حائط . فلا يتحرك بحرّية إل رأسه . 


- ياله خطأ عميق ! المؤمنون يجدون سلوكي طبيعيا . والآخرون يحكمون 
عليه أنه ينطبق على سلوك المؤمن ! 

- إن غضبي هو الدليل على العكس ! 

- إن غيظك . إدا افترضنا صدقه . يثبت ببساطة أنك لست من هؤلاء 
ولا هؤلاء . 

- صحيح جداً ! لقد بالغت حين تكلمت عن إلغيظ . لاء لقد أثار. 
نوعا ما . سلوكك فضولي . ولقد قلت لك ذلك في البدء . لكنك أنت إلى أية 
فئة تنتمى ؟ 

- وه + أنا ؟ أجد لذة في . أن يلاحظني الآخرون . وأن ألقي من وقت 
لآخرء. إذا استطعت القول . ظلا على المذبح ! 

سألته وقد تغضّن وجهي : « لذة ؟» 

- الحق أقول لك . لا ! لا تأخذها عل . إذا أسات التعبير ! لاء ليست 
* » إنها بالأحرى حاجة ! الحاجة إلى أن تسمرّن هناك . إلى بعض ساعة . 
كل تلك النظرات , فيا المدينة كلها حولي . . . . 


- م تعني بقولك ؟ صرخت بقولي بصوت أعلى مما تقتضيه هذه الملاحظة 


احلا 


قا 1 ظا 8 ناكس" <<" ل" 1 8 3 لاس" كج" 


الصغيرة التي أردت ذكرها وارتفاع الرواق الهين » وبعدها خفت من 
أوهن صوي. باحق , ما تعني بهذا ؟ لقد حزرت حالتك ٠‏ بالتأكيد , من | 
0 الست اثزعا من اطلام قله الل 2-0 
نظرة » وأنت تؤكدها لي ! يصعت ا 130 001) الححمى . هذا الدوار 
البحرى عل اليابسة ؟ ألا يخالجك انطباع بعدم قدرتك . في حميًا حماسك , عل 
الاكتفاء » أو الارتواء » من اسم الأشياء ا حقيقي فتصمها بالتالي , / 
عجل . بما تيسّره الصدفة من أسماء ؟ أنك تفكر قائلا السرعة . السرعة ‏ لكنك 
ما أن تفرّ بعيدا عن الأشياء حتى تنسى أساءها من جديد . إن حورة الحقول 
التي أردت أن تتجاهل أنها ما هي عليه » فسميتها « برج بابل ». تتمايل من 
جديد بلا اسم وقد وجب عليك أن تدعوها « بنوح السكران . . . , 


أن أفقد أو 


قاطعني قائلا : « أنا مسرور . بأني لم أفهم شيئا مما قلت !, 
أسندت يدي على احدى الدرجات العليا وارتددت إلى وراء . في هذا 
الوضع المنيع تقريبا » وهو اخر وسيلة لدى المتصارعين . أعلنت : 


-أه » لكن عفوا ! إن ردّك إل التفسير الذي أعطيتك , هو نقص في 
الأمانة ! 


عندها تشبّع . وضم يديه بعضا إلى بعض كي يجعل جسمه أكثر وخلا 
وقال لي بما لا يخلو من بعض التردّد : .: 
٠‏ د عا واحدا 
لقد استبعدت منذ البدء الجدل في الصراحة . والحق » إن نت وي, 
هو ضروري لي الآن : أن أجعلك تفهم طريقتي في الصلاة» وهل 
السبب ؟ | 
0 هموذا يوجه لي الأسئلة الآن ! لالم أكن أعرف ولم أشا أن .وى اي 
لي نفسي حينئذ 1 أني بعيد عن أن أكون هنا بمحض ارادتي 3 ا 
القوة , كما أكرهني بالتالي على الاصغاء إليه ! ربا كان لدي 4 زات ! 
يستقيم كل شيء . غير أني ما كنت قادرا الساعة » على هذا 59 
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عا ايت لك 


بت قادرا على أن أفضح لك سرّي : لماذا تركتك تدنو مي . عن 
فضول . عن أمل ! منذ أجل بعيد تعزّيني نظرتك . آمل أن أعرف منك السب 
الذي جعل الأشياء تضمحل حولي كندف الثلج . فيا إذا وضع أصغر كأس 
شراب على طاولة عند الآخرين . يكون على ثبات صرح ! 

وبما أني لم أجب . ولم يند عني غير اختلاج عَبَرَ وجهي لا إراديا . سألنى : 

ألا تعتقد أن هذا هو شأن الآخرين ؟ حقا لا ؟ إصغ قليلا : ذات يوم , 
وكنت جد صغيرا .» فتحت عيني . بعد قيلولتي القصيرة ٠‏ ولم أكن حتى ئذ على 
يقين من وجودي . سمعت أمي من أعلى البلكون . تسأل بصوتها على طبيعته : 
ما تفعلين هنا يا عريزتي ؟ يالهذه الحرارة ! « وأجابتها امرأة من البستان : 
« أتناول العصرونية على العشب » كا ترين ». كانتا تتكلمان دون قصد , ولا" 
تبصر . كأن هذه المرأة كانت تنتظر السؤال . وأمي الجواب ! 
كنت أبحث عن شيء ‏ والواقع أني لم أكن أبحث عن أي شيء , لكني أردت 
أن أبدّل وصعي كي أظهر اهتمامي بالحديث  !‏ وأعلنت له أفي وحدت هذه 
الحادثة غريبة جدا. وخفيّة حقا. وأضفت أني لا أؤمن بصحتها وافترضته 
عيني . فقد كان الضوء سيئا جدا . متعبا لعيني ! 

- أنت ترى جيّدا ! الشجاعة ! أنت من رأبي هذه المرة ! ولقد دنوت 
مني . بنزاهتك . كي تقول لي ما قلت . إني أفقد أملا . وأربح آخر ! 

أليس كذلك ؟ ولم أخجل من عدم السير مستقيا وبخطو طبيعي ٠‏ ومن 
ألا أضرب البلاط بعصاي أبدا ومن أن أسلم الرصيف للصاخبين ؟ أليس لي 
الحق بالشكوى والنطنطة كشبح حائر على طول البيوت ثم أختفى أحيانا في زجاج 
المعروضات ؟ 

أية أيام هي أيامي ! لماذا بني كل شيء خطأ حتى لنتداعى ص عم 
وهكذا ؟ في مديتسنا ! بناء مازال جديدا ! وليس هو الأول في هذا اليوم . ولا 
الأخير ! فكر قليلا ! « لكن من يحبيني ؟ 


فنا 


567 م ال 


3 المادة !ف الطريق ويموتون في مكانهم ٠‏ ويفتح اله 
الما ما يسقط ر 2 3 تت لجار حالا 


أبوام المزد ' 1 
0 بن قري ف لوقت يربك ند عاج بوساكد اسمن ابت 


عضب" الأوشحة باع كابر ٠‏ اه! نعم . الحرب . أ.| 
لجرب ٠:‏ ) وركضت إلى البيت الذي وسّدت فيه الحثشة . وبعد أن 
تن فيوا شيل ف ماقا فيا حركة القرع على نافذة البواب الصغيرة , 
: 5 ع .وليلتها آخبر الاير ... قلت له ؟ «تبارك سعيد إل 
0 ل ئزرى ؟ حوزن جئة عابر سبيل ؟ هل تتاطف فتريني إياها ؟ «أكن 
ظلّ يبر برأسه , كانه غير قادر على اتخاذ قرار . واضطررت لأن أضيف : «خذ 
حذرك ! خذ حذرك ! أنا شرطيٌ سري » وأريد رؤية الميت في الحال!) 
مندها ‏ تخرج عن ترقّده . وصاح : 8 أخرج ! هد الوبش تعود التسكع هنا 
ل النباز )ل يويد أي عيبث بهنا:! از مغن اجقاق 1 * حجييث وايتقات ٠!‏ 


نيه كدر به أن اقطمما : وتيت كل غويء! إذا كانوا تقيلوتء 
عن غرور صرف » ساحات على هذا الاتساع . فلماذا لا يزودونها بدربزينات 
معترضة ؟ ريح من رياح الجنوب الغربي » هب في هذا اليوم ! يرسم منها سنال 
البرج قٍ أعاليه دوائر صعيرة » وترتجف الواجهات الزجاجية وتنحني القناديل 
كقصب , والريح تنفخ وتفتل معطف العذراء على نصبها . ألا يلاحظ أحد ما 
1 الرجال والنساء يحومون في الحو . بدلا من السير على الطريق ! وعندما 
رقن الريح » يتزقفونا خم الها مقالترة عضن ال#تياهب لم زد 
معوياب ابوب . حتى إذا عاودت الريح هبوبها » طاروا 0 
و ؛ دول لقدرة على المقاومة 1: وهم ليا يأسون لاضطرارهم على الامسا 


بهم » فلفرح ل يقل لعن في عينم ومس الدهم ما يعترضوف عل ١‏ 
: ي خائف ! عندا استطعت أخيرا أن أقول له : 
ؤأنا / 


, ميان والمرأة في البستان . لا أجدهاء والحقٌ » مثيرة'‎ ٠١ 

ع دأدكية من لاا بحسب » وا شاركت غاب ف : اي ل 

لاصيا لمعب از لو وجدتني صيفا على البلكود ؛ إألقيت نفس 
د لأجبت كامرأة البستان ؟ حدث تافه ! 


1000 أن 
حبني بد عليه أنه هدأ أخيرا وقال لى دون تمهيد أن لباسي تل" 


...ا ان 


ربطة عنقي تعجبه كثيرا ؛ وأن جلدي ناعم جداً ‏ وأن الاعترافات لا تأخذ كل 
معناها إلا إذا قلصناها . ْ 


ثم جلس حذّي . بدأ يخجلني . فوسعت له مكانا » وقد خفضت 
رأسي . وما كان ليفوتني . على كل حال ٠‏ أنه لم يكن تماما على ما يرام . ولقد 
صغر نفسه . محاولا ألا يمسنى أدن مس وتكلم في جهد قائلا : 

البارحة مثلا حفلة ساهرة . في اللحظة التي أنحني فيها , على نور الغاز , 
أمام فتاة أقول لها : « أنا سعيد حقا باقتراب الشتاء ! » في تلك اللحظة 
بالذات » لاحظت » في ضيق شديدء أن عظم فخذي الأيمن قد انخلع . 
وتراخت أيضا ركبتي قليلا . 

طعا » جلست - وتابعت ( وأنا أحاول دائاً في الواقع السيطرة على 
ألفاظى ! ) وأضفت : « لآن الشتاء هو أقل اجهادا » بوسع المرء أن يتصرف فيه 
بخفة . والكلام يتطلب فيه جهدا قليلاء أليس كذلك . يا انستي العزيزة ؟ 
إنك تعطينى الحق بالمناسبة ! » 

كانت فخذي اليمنى تضايقني كثيرا كل تلك المدة . ظننتها في البدء 
صارت إربا ء لكني قليلا قليلا » ولطول ما دلكتها وعالجتها بحذق , رددتها شيئا 
فشيئا إلى حالتها الأولى . 

عندها قالت لي الفتاة بصوت خفيض . وكانت قد جلست أيضا هي 
الأخرى حبًا بي  :‏ لاء لاء إنك لا تؤثر بي » لأن.... 

قلت بنفس الرضى والرعاية : « انتظري ٠»‏ لن تضيّعي يا انستي العزيزة 
أكثر من حمس دقائق ! في الحديث معى . أرجوك كلي بين الكلمات ! ) 

وفيا أنا أقول ذلك أوغلت ذراعي في نوع من السلّة يدها جني من برونز 
وقبضت عل عنقود ثقيل من العنب ٠‏ أمسكت به الحظة في الهواء قبل أن أضعه 
في صحن صغير حافته زرقاء كي أقدّمه إلى جارتي في حركة لا تخلو ولا شك من 


بعض التصع ! 


رذن 


الت 00 


ىرن قائلة : و إنك لا تؤثر بي . كل ما تقوله مل » غير مفهوم , وفرة 
ذلك غير صحيح ! أعتقد ياسيد ‏ لماذا تدعوني « انستي العزيزة ,؟ عم 

ا ا عن ا جقود الأنا صن يا م بااجقدار 
السبب ببساطة هو أنك تحتقر التقيقة ها تتطلب جهدا كثيرا ! 

باللسماء كم جعل هذا مزاجي لطيفا ! 

وصحت تقريبا : «لكن نعم » لكن نعم يا انسة ! كم أنت عل حق يا 
رسيي العزيزة ! لكن هل تقدرين أي فرح يمكن أن يحتلح الذي يمد نفسه وقد 
فهم جيدا دون أن يفعل شيثا لذلك ؟ 

الحقيقة تد تتطلب منك فعلا جهدا كبيرا ٠‏ 
من رأسك حتى قدميك قصاصة ورف حرير » ورق حرير أصفر ء أنت خيال 
بالشبط ! وعتدما تمشي . يجب أن تسمع حفيف الورق . ومن اجنو أن نلقي 
نارا أو لهبا بالنسبة لمواقفك أو ارائك ٠‏ لأن محرى هواء بسيط يكفي . )| هر 
الأمر الآن» كي تنحني على هواه ! 

.لا أفهمك . . . يوجد في الخرفة عدد من المدعوين . بعضهم جيه 
بذراعه مسند كرسيّه أو يتكيء على البيانو . وبعض يرفعون ». وكأئما في أسف 
كؤوسهم إلى شفاههم . أو ينتقلون في خجل إلى الغرفة المجاورة . وبعد أن 
يصطدم كتفهم الأيمن بالخزانة » يقولون لأنفسهم وهم يتنفسون الحواء علا 
لتاققة ‏ يسااة عى التتو سب التجمتا الراي. !ونا هنا في النسهوة 1٠0٠1‏ 
علاقة بين هاتين الواقعتين . أنا لا أدرك ذاك . أهنالك ولو علاقة وحيدة ؟ وكا 
ترين » انستي العزيزة » السلوك في كل هذا العالم . نظرا لفقدان الوضوح عنده 
عن نفسه » هو سلوك متردد » إن لم قل سخيفا  !‏ وأنا وحدي »يي بين 
ملاحظاتك بالسخر . فلا تهدّم كل شيء » وإنها تدع الأساسي قائها- كنا 2 
بعد الحريق الجدران الضخمة ! فلا شيء . أو تقريبا لا شيء يعيق النظر ء ٠‏ 
ف ب 8 غرة » ونرى في النهار الغيوم ٠‏ وفي الليل النجوم . وكثيرا * 
: ي أسرٌ إليك في امتنان أن سيكون للبشر الذين يريدون أن يعيشح .وى 
مظهري أنا : خيال : م الا ا 'عندما 
ا يال من ورق حرير. ىا لاحظت . ولسوف . 
يسول . نوع 0 96 د ١‏ 

د | لن يكونوا غتلفين عياى عليه الآن» لخن 


ياسيّد » لأنك ماذا تشبه ! أنت 
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© إخة ةيئه ات 


مظهرهم سوف يكون كا ذكرت . حتى أنت . يا انستي العزيزة . . 
وانتبهت انئذ إلى أن جارتي ليست حدّي . أظنها رحلث مباشرة بعد 
ملاحظاتها الاتخيرة ووقفت الآن أمام النافلة » حيط مهأ ثلاثة شبان بكرن 
وقلع يتكلمون في يافاتهم المنشاة . 
عندها » وبعد أن شربت في فرح كوبا من الشمبانيا » اقتربت من عازف ٠‏ 
أبيةة 8 وهو يوقع في. زاويته لخنا كثييا . وانحنيت قي'. 


البيانو» الذي كا ع برأ 
» وقلت له بصوت واطيء جدا في]| هو يعزف : 


تلطف » سيدي العزيز . واسمح لي أن أعزف لأني على أهبة أن أكون 
سغبيك! : 

لكنه ل يسمعني وبقيت هناك » متضايقا » حتى اللحظة الني وى 4 
على خجلي ٠‏ وجلت من مدعو لآخر . كنت أقول لهم » مظهرا عدم المالاة : 

وكان يبدو أن أحدا لا يجهل أن لا أعرف العذف ٠»‏ لكنهم كانوا يبتسمون 
فى لعلف لاني قطعت الحديث بطريقة حلوة . غير أنهم ل يعيروني حفا تامهم 
إلا عندما اتجهت إلى عازف البيانو . وقلت له » هذه المرة بصوت عال ومفهوم : 

تللف » سينى العزيز: واسميح لي أن أعزف لآني على أهبة أن أكون 

توقف عازف البيانو . لكنه لم يغادر مقعده وكأنه لم يفهمني ! وأكتثى ٠‏ 
وهو يتنهد . باخفاء وجهه بكفيه الطويلتين . 

أشفقت عليه » وندمت » فشجعته على الاستمرار . 
تندفع من وسط الجماعة . 


وإذا بسيدة البيت ٠‏ 
- صدفة غريبة ! قهقهوا كأنٍ نويت أن أجازف ببعض الشطط ٠‏ 


5 وبرزت فتاة الساعة الماضية بدورها وقالت وهي تمدّق إليّ وف هيثتها 
0 ِ 


- سيدتي . أرجوك . دعيه يعزف ! ربما ينوي السيّد أن يقوم بدوره في 


وه 


.يا تان اناك 


مياذلنا ؟ يجب أن نمتدحه من أجل ذلك . أوه بلى ! رجاء . سيدتي !| 

وأظهروا جميعا . في فرح ضاج . أنهم مقتنعون مثلي بأن هذا الكلام ليس 
فيه سوى السخر . العازف وحده ظل صامتا . حنى رأسه وهو يمرّر سبّابة يد, 
اليسرى على خشب المقعد ‏ كأنه كان يرسم عل الرمل . وأخذتني رجفة . 
ما كانت رغبتي بالبكاء ! وبات لزاما علي أن أجد الكلمات التي مَبزّىء عند 
مستمعر” الفكرة بأني سوف أنفجر بالبكاء : « سيدتي يجب أن أعزف لأن . . . , 
تفاهة موقفي . ووقف العازف , وبما أني كنت أقطع عليه الطريق . تلطف فقفز 
عن المقعد . 

واستقمت فقلت : « الظلام » أرجوكم ! لا أستطيع عزفا في النور». 

عندها أمسك سيدان بالمقعد وحملاني إلى طرف الغرفة الآخر. قرب 
الطاولة » وهما يصفران بلحن قصير ويؤ رجحانني على الايقاع . 

بدا على المجتمع كله التأييد ولخصت الفتاة قائلة : 


- انظري . يا سيدتي كم أحسن العزف ! كنت أعزف وكنت أنت خائفة 
جدا ! 

فهمت وشكرتها بانحناءة حسب الأصول . وصبوا لي كأسا من عصير 
الليمون سقتني إياه صبية شفتاها جد حمراوين » وقدمت لي سيدة الدار على 
صحن كعكة مرنج . دستها في فمي فتاة في ثوب أبيض » ورفعت فوقي ؛ 
شقراء حلوة » سمينة حسب المرام . عنقود عنب ما استطعت غير النقر منه ' 
فيما كان نظرها يخوص في نظري الذي لم يجرؤ على احتمال ذاك ٠‏ دك , 
دهشتي , بعد أن دللني الجميع أن يمسكوا بي » حين أردت العودة إلى البيانو ! 

- لنكتف بهذا ! قال مضيفنا الذي لم الحظه من قبل _ وخخرج ثم رجع حا 


وهو يحمل قبعة عالية كبيرة ومعطفا لونه قرميدي , تزييه الازهاري وقال : ل" 
هي ثيابك ! 1 
والحق . أنها لم تكن ثيابي . لكنى لم أشا أن أملى عليه تنقيبا أخد: 


وساعدني هو في ارتداء المعطف الذي التصق بقوة على شخصي الضعه 
. 


1 


ؤنا . هِ مله* ' 5 5 1 
سبني بشكل مسن وزررته لي سيدة محببة الوجه على طوله 20 
لموقع الأزرار . لني “سني نبعا 

وقالت لي سيدة الدار : « وداعا . لكن إلى لقاء قريب ! أهلا بك ني أي 
وقت ! 

وانحنى الجميع كا لو كان ذلك لزاما عليه . وحاولت أن أجاريهم . غير أن 
اللعطف كان ضيّقَا جدا . وأخذت عندها القبعة العالية وخرجت مرتبكا . 
و) حديث مع السكير 

منذ أن جاوزت » بخطى صغيرة » العتبة » اقتحمتني السماء والقمر . 
والنجوم » تلك القبة الشاسعة والساحة نفسها أيضا . وقصر البلدية » وتمثال 
العذراء وا م لكنيسة . 

خرجت بهدوء من العتمة كي أوافي ضوء القمرء وفتحت معطفي كي 
أدفا ‏ ثم رفعت يدي ٠»‏ فأسكت هسهسة الليل وأخذت أفكر . 

راس ماذا تدّعين أنك موجودة ؟ هل تنوين دفعى إلى قبول ازدراء أني وهم 

15 د الخضمٌّ ؟ لكمء ألم تختفى منذ زمن طويل أيتها 
وأنى غليظ . هنا على طريقي المخضّر ؟ لكن ؛ أل تختفي منذ زمن مويل '. 
السماء ؟ وأنت » يا ساحة قصر البلدية ١‏ هل وجدت إنذا كب 

بقينا » وأقول الحق . أنك كنت دائه| أعلى مني 
في سلام ! 


شكرا لله 


5 لكن شريطة أن أدعك 


) نلك سنت غر موجؤة ء' أييَا القمر 1 أليسس » ولأاشك ١‏ امار 

بحتا منى , أن أظلّ أسميك بهذا الاسم ء الذي يدعونك هكذا به ؟ لماذا لس 

على نزقك حين أناديك «١‏ يافانوسا يندقياا» قديما مضحك التلوين ؟ » وماذا 

تختبيء كلك تقريبا عندما أسميك « بتمثال العذراء » وأنت يا تمثال العذراء » 

بت لا أتعرف على موقفك المهدّد . مذ أن أناديك ويا قمرا أصفر النور ! ) 
إن المرء ليعتقد أن مجرد التفكير بك يؤذيك أفدح الأذى ! وأنك تفقد بذاك 

الشجاعة والعافية . 

ال 0 

)١(‏ نسبة للبندقية 


إضن 


6 اسان نينت 


إيتها السياءء لكم يربح المفكر حين يتردد إلى مدرسة السكير ! 

لماذا هد كل شيء ؟ لقد هدأت الريح ىا يبدو لي والبيوت الصغيرة 
بي تجرى غالبا عبر الساحة كان لا عجلات ٠‏ ثبتت قوية في الأرض . فم 
إل ... (لكن هس ء هس ! ) الخط الضئيل الاسود الذي يفرق عادة فيا 
بينها ! 

وأخذت أعدو . درت دون عقبات مرات ثلاثا في الساحة الكبرى دون أن 
ألتقى بسكير ما . واتجهت إلى نبج شارل » ومازلت أركض دون أي تعب . 
وكان ظلّ وهو أصغر مني أحيانا » يعدو إلى جانبي على الجدران ى) على طريق 
سج 

وسمعت ضجة أمام ثكنة الاطفائيين . اتية من جهة السوق الصغيرة . 
ورأيت حين وصلته سكيرا واقفا يستند إلى حاجز الينبوع. وقد باعد بين 
ذراعيه » وأخذ يضرب الأرض بجرموقيه(١©.‏ ووقفت كي أسترد نفسي . ثم 
دنوت من رجلنا » فرفعت قبعتي وقدذمت نفسي : 

طاب مساؤ ك . أبها السيد الرقيق ! بلغت من العمر ثلاثة وعشرين 
عاما . لكني مازلت دون اسم . أما أنت فتحمل . على عكسي . اسم رائعا 
بقدر ما هو رخيم . وقد جئت من باريس العظيمة ‏ ومازلت مشبعا بجو بلاط 
فرنسا المصطنع وأرضه الملائمة لتسهيل الخطى الخطأ ! 

لقد رأيت . يقينا » بعينيك المخضبتين تلك السيدات العظيمات 
بقدودهن النحيلة . يدرن إلى وراء عندما يصلن إلى أعلى المصطبة النيرة ٠‏ وما 
زالت ذيول أثوابهن الباذخة الألوان وقد امتدت على الدرج . تغطي رمل 
البستان . . . 

دحوهن أليس كذلك ؟ خدم بكسوات رمادية أنيقة ويناطيل بيضاء ؛ 
عقون بأيدهم وأرجلهم ومدون على أعمدة خشب عالية قطع قماش رماد 
نا برقتينها غل الأرضين بحبال ضخمة وقد انحنت جذوعهم من الجهد - 
0 ال السيئة ابرق وقيت ذلك الوم بصيية مح شاب ! 
وميم يو ل 
)١(‏ الحذاء الرتٌ . 
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وإتفد اتح للزلا 


وتجشأ فاستأنفت , وقد استغربث قليلا : 
هل صحيح يا سيد » أنك أثسه ' 
7 : 7 يدي تيت حقا من باريس إلى هله المدينة ذاث 
الجو. للأسف ! المتغير » المثقل بالعواصف والأهواء ؟ -5- 
وتجشأ من جديد فقلت : 
إنه شرف عظيم سيدي 2 وأنا أحسن تقديره ! 
وزرّرت معطفي بأصابع سريعة ثم أضفت في شغف خجول : 
_ أعرف جيّدا أنك تذهب إلى أنك لا يليق بك الجواب عل ٠‏ غير أني 
أحكم على كل حياتي بالندم إذا لى أسألك هذا اليوم . 

١‏ وأرجوك » سيدي الحسن اللباس ١‏ هل صحيح ما أنبأونٍ عنه , من أنه 
يوجد في باريس رجال ليسوا إلا تطريزا » وبيوت ليست إلا بوابات ؟ وهل 
الساء حقا تكون فوق المدينة » أيام الصيف »ء باهتة الزرقة » تزينها غيوم صغيرة 
بيضاء على صورة قلب ؟ وهل توجد هناك ديوراما . على المودة ‏ ليس عليها 
سوى الأشجار» وقد حفرت عليها ‏ كل ضمن اطاره أسماء الأبطال , 
والمجرمين وأشهر العشاق ؟ 
هنالك ذاك النبأ ) ذاك النبا الواضح كذبه ! شوارع باريس 
مفاجئة ؟ أليست الحركة فيها هائلة ؟ وهي ليس كل شي 
| أن يكون ممكنا على كل حال ؟ وإذا طرأ 
المجاورة » بذلك الخطو الذي 
رغم خوفهم من خيبة الأمل » 


واهء ثم 
أليست لها تفرعات 
حادث .» وجدت الناس يبادرود من الشوارع 
بلهثون وقد توترت منهم الوجوه ! حتى إذا لمس أحدهم الآخرء هم فاعتدر 
بحديث لا ينتهي وتبادل معه آلاف الانحناءات : و آسف ياسيدي ! أعذرني عن 
سهوي .. . ياللرّحام !. .. أعذرنيٍ » أرجوك !... كنت غافلا » أعترف 
وت لنفسي بانتظارك غدا على الخداء » سوف يكون هذا شرفا عظيما لمدام 
اوش أيضاً . . . » هكذا يندرج الحديث , فما تفتر الحياة في الشارع ؛ فم 
صضبط اللنحا” .. - ١‏ 5 ا 
في] لدخان بين البيوت . أليس الأمر كذلك ؟ لكن ألا بحدث أن تأي عربتاك 
وج نشاط شارع ني حيّ راق فتصطفَان في نفس المكان ؟ ويفتح الغلمان في 


4 


6ددع ددست 


بين وتيزل ماقية عسابير ( الكلب الأثي ) سسمرية » وعي تر 
سيد ص و وق اليد بعلن لوت د يات كي ل ار 
ب يوا غير شيب أنيقين ». من علية باريس ».وقد تتكروا )| 

فض عينيه نصف اغماضة . حتى إذا سكت ء رفع يديه إلى ف 
وأرخى بفكه أ دلي . كان الطين يغطي ثيابه ٠»‏ فهل رميته على باب خمارة , 
يعرف تماما ما حدث له ؟ 

ألم نكن ) ولا شك في فترة العطالة القصيرة الطادثة بين النهار والليل , 
حينا يسقط الرأس فجأةء بين الكتفين ويموت ء دون أن ندري ٠‏ كل شيء 
ومننفى في غياب أنظارنا ‏ عندما نيقى هناك » وحيدين » وقد انحنت أجساي 
1 اين تمن النظلع مسواكينا ع شف ترق كيقااء وقد تتيكنا باكرى الابيية 
بسطوح تقوم على خطوات منا . ولسعادتنا أيضاً ! مداخن ذات زوايا يرشح منها 
العف عبر القائف ست .غرك: اليك 1# لكن + اشتكرا اله !| صرف بيط النبار 
غدا . والذي لا يصتق , إذا صحّ هذا الأمرء أننا نستطيع أن نرى غدا . 
وغضّن سكيري فجأة حاجبيه ولمع فيها بينهها وبين الجفنين بريق ٠‏ وشرح 


٠. ٠. 


دون أن 


ماما ما يسمى ولا أين يسكن . . . أي أني أعتقد جيدا أني نحت 
< هذا لا قيمة له ما دمت لا أعرف إذا كان لدي فعلا صهر . . . يعني أن 
الآن.. هل تعتقد أني سوف أجده ؟ 
وأجبته دون تفكير : 
٠‏ أو طبع . لكتك قلدم من بلد أجنبي وتشاء أبس لصي بيت 
نك تحت تصرفك . فاحتمل مني أن أوصلك ! لم يجب ومددت له ذراغي ‏ 


ه ) تتمة الحديث بين البدين والتقي 


تكلم » يبدو عليك أنك مضطرب كلك . هل تشعر بالانزعاج ؟ " 


١‏ ان أوان 


2 


ا 


ون ! أنت تعرف تلك الحالات . فكر جدبا ! وبرسع ما حولك أن يتظر». 
ويهدث الآن ما حدث في أمسية الأسبوع الماضي ٠‏ حين كان يقرا أحدهم 
خطوطة » نقلت أنا منها بناء على طلبه صفحة . ولكم كانت دهشتي حين رأيت 

حدّ خطه ! خط مائع مهمل !... كانوا ينحنون من جهات الطاولة 
النلاث . أقسمت وأنا أبكي . بأن ذاك لم يكن خطي !. . . « لكن ما العلاقة 
بن هذه الحكاية وهذه الحالة ؟ كان يقع عليك وحدك أن تخلق محادثة بينة 
الحدود . كل شيء هادىء . قم بجهد . ياعزيزي ! سوف تجد شيئا ما نميب 
به :. « إن أنام .. . رأسي يؤلني ... وداعا» أمسرع إذت ٠‏ أمسرع ! 
تظاهر . . . لكن ماذا ؟ دائم| وأبدا الصعوبات ؟ ماذا تتذكر ؟. . . « أذكر هضبة 
0 ب تجاه السماء » وكأنها درع الأرض ! كنت أراها من أعلى جبل , وتهيات 

ولقد كانت شفتاي جافتين وخانتاني » عندما قلت أخيرا له : 

ألا يمكن لنا أن نعيش بشكل آخر ؟ 

قال في ابتسامة متنبىء : « لا ». 

وسألته : « لكن لاذا إذن تصلي مساء في الكنيسة ؟ » 

فيها كان ينهار بيني وبينه كل ما أيدته حتى الآن كما في حلم . 

- أوه ! وماذا نتكلم عن كل هذا ؟ إن أحدا من الذين يعيشون وحيدين 0 
يكون مسؤ ولا عند حلول المساء . إن المرء يخشى حدوث بعض الأشياء ٠:‏ ألا 
يختفي ( ومن يدري ؟ ) جسده ء وألا يكون البشر في الواقع إلا ما يظهرون عليه 
عند الغسق . وإننا لا نستطيع السير دون عصا.... عندها يقول الانسان 
لنفسه أن ربما كان من الخير له أن يذهب إلى الكنيسة فيصل بأعلى صوته ٠‏ يولد 
له جسد من كل الأنظار المسلّطة عليه ! 


عند هذه الكلمات . أخرجت من جيبى محرمة وانفجرت بالنحيب ٠‏ كأني 
مكسور إلى اثنين . 00 
7 دنمض فسألني وهو يقبّلني : «لم البكاء ؟ أنت عظيم . هذا غاية الود . 
0 طويلتان . تطاوعانك تقريبا » كيف لا تكون سعيدا وأنت على كل 
' انصحك أن ترتدي دائيأ أكماما موشحة بالسواد . . . هيا , لا تبك بعد ! 
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١]‏ 346..يننت...ت 


نت مهنا عطيمة 1 إن ا اسار مر 
ونرفرف أسوأ من الوطاويط نفسها ! لكن يوما جميل المناخ سوف يأتي . ومن 
بوسعه أن يدفعنا » أنئذ » عن عن القول «أهء يا إلهي . هذا اليوم الجميل ؟ ) 
ونقيم هكذا على أرضنا ونعيش بواقعة موافقتنا فحسب ! 

ألا ترى ! إننا كجذوع أشجار في الثلج ! تبدو موضوعة وضعا ببساطة , 
بالأرض . لكن لا ! أنظر ! ليست سوى ظاهر . 

وقطع التفكير بما يقول . عل الدموع . وفكرت : ( إنه الليل , ولا 
يستطيع أحد أن يلومني غدا ما قلت الساعة .» وهي بعد ليست سوى كلمات 
أفلتت من النوم ! » 

ثم قلت بصوت عال : 


- نعم » إن الأمر لكذلك . لكن عم نستطيع الكلام في الواقع ؟ ليس 
عن لون السماء » طبعا . مادمنا في أحشاء رواق . لكن لا شيا 
نفعل , أولسنا قطعا أحرارا بأقوالنا. اي و 0 
هاف وحقيقة المزاح وتسلية أنفسنا . . . لكن ألا تريد أن تروي لي مرّة أخرى 
حكاية الرأة في بستانها ؟ إنها امرأة رائعة ويالذكائها ! أليس في مكنتها أن تكو 
الئثل الدائم !كم أحبها وما أحسن حظي أني التقيت بك . لقد نعمت بلذة 


كبرى فى الحر 
0 بث عنك , وتعلمت أشياء ربما كنت أريد جهلها حتى الآن ٠‏ إنفي 
؛ سعيل جر| !| 


تَ 


كان يبدو عليه 
دوي ع أي هر أيضاً السرور فلم أملك أن أعفي نفسي من تقبيلا 
إلى الهواء ْ' تش عل ملامسة الحسد الإنساني . وعندها تكن رواقنا ب 


: وشتت 
لنجوم على مد “يفي بنفسه بعضا من غبار الغيوم فظهر لنا 
مني صد صدذيقي بصعوبة . 
ب 


16 شانانة ديت 


ع غرق البدين 

وغدا كل شيء فجأة فريسة سرعة مجنونة وغرق في اللانهاية . وظهرت 
ياه النهرء قبل أن تنجرف إلى شلال » وكانا تتردد في البداية على الحرف 
النفتت » قبل أن تنهار أخيرا في أمواج ضخام وأبخرة . ْ 

وأكره البدين على قطع روايته ! والتفت ... واختفى في ص 
الشلال . 

بس من الكناظي» « شيء عن تهاية الوصيلة.. مسق د بلذا 
ستطيع رقاتنا . .إذا تنفست سريعاء اختنقت من كوتها.ء يسمهاءنفسه ! فإذا 
ابطات في تنفسها . اختنقت أيضا بالتأكيد في جو العنصر الغضبي . الخانق ! 
حتى إذا جهدت في استعادة وتيرتها الخاصة » وجب عليها أن تهلك من هذه 
المحاولة ! » 

في هذه الأثناء كانت ضفتا الغبر تفرطان في تثاؤ جما » وكنت . مع ذلك » 
أستطيع أن ألمس براحة يدي قضيب حديد علامة ارشاد » صغيرة » من ٠.‏ 
شيء ما فتيء أن بدا لي خخفيًا ! ألم يكن بالواقع صغير الحجم ‏ أصغر من العادة ' 
لم تكن تنجاوز طولي . كما لاحظت في الهنيهة السالفة عابرا » جنية ثماره 

خطا . كان ذراعاي . في الواقع بطوها . ولو أنهما أرشق من غيوم المطر 
العظيم . ولأي سبب عزما على تسطيح رأسي المسكين ؟ 

وهو لم يكن أكبر من بيضة غلة . غير أن حادثا جعله يفقد استدارته ‏ 
كنت أجعله يدور حول نفسه في التوسل . لأن عيني كانتا من الصغر بحيث لا 
يرى تعبيرهما . 
8 أما فخذاي . فعلى العكس . فخذاي المستحيلان كانا يمتدان على غابات 
ب التي تظلل وديانها وقراها . كانا يكبران ويكبران أيضا ! ولقد أخذا 
ينتصبان في المدى الله. . ا د 
7 ار نائي . حيث لا يوجد أي منظرء ولقد تجاوز منل بعية 
فا نظر عيني ! 1 
21 ليس هذا... أنا في هذه اللحظة صغيرء رجل صغير 

حرج ... أتدحرج . جرف في الجبل ! لطفاء أيها العابرود ٠‏ 


2» 
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الفخذين . . أرجوكم ! 


انلق 


صاح فحأة الصديق الحديد الدي غادرت معه السهرة : « ما هذا. إلى 
أين وصلنا ؟ ‏ كان يمشي حدّي هادئا على أحد دروب سان لوران  .‏ هل 
ستتوقف قليلا , كي أعرف أي شأن أنا فيه !. .. ألا تعلم أني أريد أن أسوي 
أمرا ما ! هذا منبك. . . هذا الليل البارد الممتليء بالنجوم . هذا الحواء النافذ 
الصبر الذي يبدو عليه أحيانا أنه يريد أن يبدّل أمكنة أشجار الأكاسيا . 

كان بيت حارس البستان . يلقي فيضوء القمر. على الطريق المحدّب 
قليلا في تلك الناحية » ظلا موشحا بالثلج . وعندما رأيت المقعد القريب من 
الباب » دللت عليه صديقي بالاشارة . لم أكن أبدا واثقا من نفسي . وانتظرت 
اللُوم » حتى لقد . وضعت يدي على قلبي . وكدت أتذرع ببراءتي . 

لكنه قعد متعبا » دون اعتبار لثيابه الجميلة . ورأيته » في دهشة عظيمة . 
يسند مرفقيه على خاصرتيه ويضع جبينه على أصابعه المتباعدة . 

. وبدأ يقول : « والآن » أريد أن أبوح لك ! إعلم , أن حياتي مستقيمة ؛ 
لا سبة فيها . لا ينقصها شيء ما تقتضيه السمعة الحسنة . وأنك لتجد ما يكفي 
من البؤس في عالمي ( كما لمست في سرور أنا ومن حولي ! ) ومن السعادة أيضا ؛ 
وأقوها فيها بيننا . أني أنعم بقسطى منبا ! 510 لكنى 1 أحب أبدا حبا 
حفيقيا . وكان يحدث لي أن آسف لذلك . وعدا عنه» استعمل التعبير إذا 
جات الحاجة إليه., آم الآنر.....! عيب إن 'أهديه 1 نعم أن عاش ] نعم ؛ 
ني لأهتز حبًا ! وما أنا , غير عاشق امتلا نارا , كا تحلم به الفتيات ! لكن أنا 
"أن ينبغي لي أن أفكر أن ما كان ينقصني من قبل هو الذي كان بمنح حياتي طابعا 
استثائيا ومضحكا , مضحكا إلى أبعد حد !ا ا 

فلت له في لا مبالاة 


1 م 
خمل لي أن فهمت ؟ 


الأنانية . « هدواء ( هدواءا | حبيبتك حميلة : 


45 


...نك 


_آهء نعم ء إنها جميلة , أكيدا ! 

وكنت ٠»‏ وأنا جالس حدّه . ما أنفك أردد في نفسي : ياللجراة . أيها 
الطليب ! إنها لجسارة أن تلقي بنفسك في مثل هذه الرحلة » وأن تشرب الخمر في 
واب دهاق ! لكنها لو ضحكت , ما رأيت الأسنان التي كنت تنتظر وأنما فتحة 
ذمها المقوّس المظلمة ! ولن يفيدها أن تلقي برأسها إلى وراء . فهيثتها هيئة 

وقلت له وأنا أكنيك * ومن ينكر ذلك ؟ لقد لاحظته . هيا ! إنه أمر 
واضح . ثم أليس فيها غير هذا ! 

بالبهاء الفتيات ! كم مرة وأنا أرىْ لجسا دك الجميلة في مثل هذه الثيات 
الرّينة باللّقت + والكشاكس والشراياتا»: كم مره فكرت! بقضر. كل هذا 
الجمال » وبلى أروابكن الذي لا مفرّ منه » والغبار الكثيف الذي سوف يغطي 
ويلتصق بزخارفها ! كيف ندفع بالحزن بعيدأ وبسخف ارتداء نفس الثوب 
الجميل كل صباح وخلعه كل مساء ؟ كم فتاة مع ذلك فتيات جميلات » فاتنات 
فتاة . مع ذلك . حكم عليها مهذا التمويه الأبدي وأن يجلسن كنموذج أمام 
نفس المراة ونفس الوجه في نفس راحة اليد ! ثم في بعض المساءات النادرة 
فحسب ء. ووقت متأخر. يتمرين في مراياهن عند العودة من بعض حفلة 
فيجدن وجوها انتفخت وتجعدت . وأن الثوب فيه . مالا أدرك مما راه الناس 
كثيرا حتى ليصعب ارتداؤه !. . 
| لكان قل ل [البستع عليه حي لز الأولى شلال على مام لا ييه 
نت بين :وق كل درا تزييع عو جرد أن #صيزير لبك م1 

أ 5 1 اهس - - 
جبت . بهيئة من يركز وقد أولجت قدمي في الظل : 
- وما هيمك . ما دامت تحبك ! 


وضغطت 5 ا : ار 
وما للب كي م توق لني لز ' كي لا أبرد . محرمة زخرفتها 


و 2 


ؤال : و على كل حال » لدي متسع من الوقت . أليس كذلك ؟ إ.. 
وان إن أنهي سريعا » هذا الحبّ الوليد » بالغدر أو الخيانة أو الرحيل إلى بلر 
بعيد . الحقيقة » أني أتردد دائما : هل يجب أن أسلم نفسي للحماس ؟ في بر 
هذا المجال , الريب هو كل شيء » وليس بوسع امرىء أن يدلك عن يقين , 
إين نذهب أومتى ينتهي ! إذا ذهبت إلى الحانة بنية السكر » أعرف . أني , هز) 
المساء سوف أسكر » أما في حالتي ؟ أننا نعتزم القيام بنزهة في الأسبوع القادم مم 
بعض الأصدقاء » وهو أمر يغوص له قلبك في العاصفة » خلال حمسة عثر 
يوما ! إن قبل هذا المساء تمنحني الرغبة ف النيم كي أفسح المجال لأحلام 
جامحة , أحاول أن أقاومها بنزهة ليلية . لكن اياج يجتاحني . فوجهي تارة 
يكويني , وتارة يحرقني كم| لو ساطته الريح » ولا تستطيع أصابعي , في عمن 
جيبى أن تنفصل عن قصاصة من شريط وردتي » وأنا أعاني أغرب المخاوف دون 
أن أستطيع الاستسلام لأيّ منها . . . حتى أنت » الذي أحتمل » ياسيدي . أنا 
الذي لا أطيق عادة أن أحادثئك كل هذه المذة ! 


وأحسفتة يبرد كنديك : والفجر كان يبيض في أسفل أقرب سمء . 
وخلصت إلى القول وعلى شفتي . فضلا عن ذلك - ابتسامة : 


- إن الغدر لا يسوّي أمرا . بالمناسبة » ولا الخيانة أو الرحيل إلى بلا 
بعيد . . . إذن ؟ لا يبقى لك سوى أن تقتل نة ك ! 


كانت تقوم قبالتنا » جنبتان . من ناحية الممر الأخرى . ووراءها في الأسفل ؛ 
كانت المديئنة . وما زالت تلمع فيها بعض الأنوار . 

صاح وهو يضرب بقوة المقعد بقبضته الصغيرة الي يرفعها عله ' 
« حسنا . حسنا ! لكنك تعيش مع ذلك ! إن أحدا لا يحبّك » ولا تصل لي 
أبدأ » ولست سيد اللحظة المقبلة ! وتجروء على أن تقول لي ذلك ٠‏ أت ١‏ إرير 
النحس ! أنك لست أهلا لآن تحب , ولا يغيرك شيء » إلا الخوف ! هيا ؛ 
قليلا إلى صدري ! ١‏ 
وفتح بحركة سريعة سترته » وصلدريته وقميصه : امء باالصدر الجعبل 
العريض ! 


١ مثلا‎ ٠ قلت‎ 


6 ننه ات 


6] 


اله ! وجدتني هذا الصيف ء في العطلة , على شاطيء هر . وأذكر كل شيء 
بالضبط . كان يحدث أن أتربع » على عادتي ‏ على مقعد إلى جانب الكازينو, 
الذى تأتيي منه أحيانا نغمات كمنجة . وكان ف الستان 6 شباب أقوياء 
يددثون في الصيد والمغامرات أمام كأس من 'الجعة . وهناك . في الناحية 

وذ 31 وقد التوى فمي تعبا . وتقدمت على العشب الأخضر وراء 
التعد » فانقصفت لدي مرورى بعض الغصينات المغطاة بالثلج . 


قلت في أذنه : وأنا خاطب .» صدقني ». 


أجابنى دون أن يعجب من روؤٌ يقي واقفا : 
كان جالسا هناك . في غاية الضعف . لا يدعمه غير مسند المقعد . ورئع 
وقد مشطه وعطرّه بعناية » وفوق النقرة الخط المنحني الواضح 
العنق » حسب مودة ذاك الشتاء . 


و أنت خاطب ؟ » 


فبعته فرأيت شعره 
الذي يفصل استدارة الرأس عن بياض 
الجعة ينا عليق : وقلت في نفسي : « نعم . نعم بأية فطرة 


وهنأتني أن 6 + :.0|١‏ . 252 

أي يسر يتحرك من انسان لآخر . عندما يكون في المجتمع ١‏ م ل , : 
يرافق السيدات عبر الصالون وكيف يحدثهن في بهجه . 0 
٠‏ !آ يه 


تحت مطر الشارع وهو يرتجف على العتبة » أو أمام أي منظر حزين 
يستمر. إنه يستمر في دور الواله - مع ذلك ها هو! » 


ومسح جبينه بمحرمة باتيستة . 
قال : « أرجوك . تلطة وضع ثانية يدك على جبيني » من فضلك ! ' 


وأمام ترددي . ضِمّ يديه . 
دكما لوآن مشاغلنا أظلمت كل شيءء كنا في أعلى ذلك الجبل » كا في 
أرلة مغلقة ( ولقد شهدنا نور وصبا الفجر ! ) وكنا . بالرغم من قلة الود التي 
عنما أحدنا للآخر . نرتبط معا فلا منجاة » لآن الحدران حولنا رفعتها يد وآلقُ 
لد ! غير أننا بقينا أحرارا في جعل أنفسنا سخرية وأن نتصرف دون كر , 
0 معنا نخجل تجاه الأغصان فوق رؤ وسنا وقدّام الأشجار التي أمامنا ؟ 
مل صديقي من جيبه . في هدوء عظيم سكينه » وفتحها وهو ذاهل ٠‏ 


/ع5 
8 8 8 كحي حي يه 81 8 8 اكه جد 


وجنتيه المدورتين تشحباك . التؤغتتة السكين فقطعت شراع المعطك والفراك , 
ومرّقت ذراغ القميص » ثم نزلت راكضا » وصعدت الطريق مسافة قصيرة , 
آمل أن أجد نجدة . كانت أغصان الأتجار باد حراك : في وضوح يكار 
يعمى . مصصت قليلا الجرح الذي كان عميقا ٠‏ وتذكرت بيت الحارس , 
صعدت . وما زلت أعدوء الدرجات التي تؤدي إلى النطاق المعشب في جية 
البيت اليسرى . وفحصت , على عجل الأبواب والنوافذ » وقرعت الجر 
مغضبا وأنا أخبط بقدمّي ‏ بالرغم من أني رأيت من النظرة الأولى أن البيت غير 
مسكون ! ثم رجعت أفحص الجرح . كان يجري منه خيط رقيق من دم , 
وبللت محرمة صديقي في الثلج وضمدت برعونة ذراعه . 

قلت له : ديا عزيزي . يا عزيزي جدا » جرحت نفسك حبا بي ! مع 
أنك تحسد على قدرك . فالعناية ترعاك » وبوسعك أن تتنزه علنا » عندما 
نستطيع أن نرى بعيدا » بين الطاولات . على دروب الهضاب وحوها العديد من 
المتنزهين في ثياب العيد ! سوف ترى . أننا سوف نذهب . في الربيع , إلى 
الحرش . لا . ليس نحن للأسف ! بل انيت وأنت » أولئك هما الذين سوف 
يذهبان في عدو مرح ! بلى ٠‏ بلى ! صدقني ! وتحت الشمس المنيرة » سوف 
تكونان محط أنظار الجميع ! أوه ! سوف تعزف الموسيقى . ويترذد في البعيد عدو 
الخيل ! إلى الشيطان الهموم ! لن توجد هناك غير صيحات الفرح . والحان 
الأرغن الغجري ! 


فال وهو ينبض : «1ه! ياللحي  !‏ واستند عل . فذهبنا لا فائدة 
ترجى ! لن أجني منه أي فرح ! ساعحني ! هل تأخرنا ؟ ألا يجب أن أفعل شيئا 
“ا من أجل ذراعي ؟ آه ! ياي ! ' 


كان قنديل يشتعل عاليا » وينيم جذوع الأشجار على ثلج الطريك 
لأبيض , وظلال الأغصان تمتدٌ على المنحدر 


0 


...ا تدان 


تأملالات 


أل *دب 


طفولاات 

كانت العجلات تجري أماغ مصبّعة(2 البستان ! وكنت أسمعها وفي بعض 
الفترات ألمحها من فجوات ما بين الأوراق وقد اهتزت بلطف . ولكم د 
يطقطق خشب المحور والعريش في قلب الصيف هذا ! ومياومين يمرو . في 
عودمهم من الحقول . وهم يضحكون بلا حياء . . 

لح للا ع ا ١‏ أطفال قي رض مون ٠»‏ عريات 
قمح . ورجال ونساء يجلسون على الحزم . ٠»‏ فنغوص إلى مظة في لظل الأميت 
والأزهار . وكان يمر أحيانا عند المساء سيد تسلح بعصاء في خطى محسوبة 
وتسير على نفس الطريق فتاتان أو ثلاث وقد تشابكن . فكن يتراجعن حتى 
العشب الذي على حافة الطريق . كي يحيينه و ا م 
شرارات . كنت أراها تعلو بسحبة حتى لأظنّ أنها كفت عن أن تعلو :وأني أنا 
لمرو سر ور هم 


(١)حاجز‏ مشاه 


: 


واكك ا 20 


. يفة . حتى إذا 
7 وظهر بدلا عن طيران الطيور » بريق النجوم الراجفة ٠‏ سارعن 


نفسي 
اعتدل 
حرتتي ٠‏ ما ا 

كانوا يجعلوني أتعشى على ضوء الشمعة ! وكنت أشرع بأكل شطيرني 
ومرققاك على المائدة » وفي غالب الأسبيان عتمت الهيئة . وكانت المتعائ اسه 
يكلّمن . وكانت الشمعة تنطفىء عادة » فيتابع البعوض إلى أجل دورته في 
الدخان الخارج منها . فإذا سألني 2 من الشباك . د ا 
أتأمل جبلا أو أنظر ببساطة إلى الحو ! أما جوابي لمن يدعوني فلم يكن أبدا أكثر 


أهمية ! 


)همل ! وكان يخور قلبي » فأتماسك بالحبال » وأثير هوّة خفيفة 


أما إذا قفز ماعي ى من القبلة. كي يفعي أن الأخرين موجودونا- 
وجدتني وليس لي غير أن أنيض بعد أن أتنهد قليلا ! 

لاء لكن لماذا هذه التنبّدة ؟ ما الذي حدث ؟ مصيبة كبرى ؟ لا علاج 
ها ؟ آلا نستطيع أبداً أن نبل منها ؟ هل فقد كل شيء حقا ؟ 

لاء لم نفقد كل شيء . وكنا نركض حتى الطريق . 

شكرا لله . هأنتذا أخيراً ! 

أنت الذي تتأخر دائياً . 

قيف آنا ؟ 

- نعم أنت . أنت بالضبط ! إبق إذن في بيتك إن لم تكن تريد الجي* ' 

- ماذا » يكفيك تعطفاً ؟ أهذه طريقة للحديث ؟ 

عد 8 كنا 

وكنا نوغل في المساء وقد خفضنا رؤ وسنا . في التجار » في الليك ٠‏ ,ين 
نبتم بالوقت ! وكانت أحياناً أزرار صدارينا تتلاطم كأسنان . وكنا نركض 0 . 
نكدف , وقد تقوست قاماتنا » مثل فرسان العصور ء ونحن نتحدر على الب 
القصير ويعضنا يصطدم ببعض حتى يجعلنا اندفاعنا نصعد جزءاً غير يسير هن 


ل 


حدر لمقابل . وكان بعض المنعزلين يقفزون في الحفرة ع لكنهم ما أن 6*** 


وأحا ككف 5 معاد 


في ظلام التلعة » حتى يظهروا في أعلى الطريق الذي على حافة الحقول فيحدقون 
إلينا كأنهم مجهولون . 

انزلوا قليلا ! 

اصعدوا ]4/9 | 

كي ترمونا أرضاً » لسنا جد أغبياء ! 

خوافين » تريدون أن تقولوا ! تعالوا قليلاً ! 

تتحداكم ! أنتم الذين تريدؤن أن ترمونا أرضاً ؟ أظهروا أنفسكم إذن ! 

وكنا نندفع إلى اهجوم , فتمدّدنا على عشب الحفرة » لكمة في الصدر , 
وليس رغما عنا بقدر ما هو برغبتنا . وكانت تسود على العشب حرارة متساوية . 
ف) كنا نحسٌ فيه بالحرارة اكثر من البرد ! وكانت تهيمن علينا الرخاوة . 


فإذا التفتنا للجهة اليمنى . واليد تحت الخد . ادركنا النوم باختيارنا ! أما 
إذا نمضناء» وقد مددنا الذقن ببطولة ٠»‏ فإنما على أمل السقوط في حفر 
أعمق . . . ومن أجل أن ننقض قُدُماً . وقد امتدٌ ذراعنا مائلاً » د 
نصف انثناءة » فنسقط مرة أخرى ف حفرة أعمق ‏ وهذا كله دون نباية ولا 
انقطاع ! 

لكن في الحفرة النهائية » كيف نضطجع وننام أخيراً » وقد تمددنا بطولنا , 
وبخاصة الركب - كيف فكرنا بها ؟ كنا نبقى كمريض على الظهر وعلى أهبة 
البكاء » وفيا تطرف عيوننا » تقفز فوقك . بغتة نعلا رفيق لك سوداوان » وهو 
يمر ومرفقاه على جانبيه ! 

كان القمر عاليا 5 وقد مر باعي البريد . وارتفعت صباناعمة» احنيينا 
بها حتى في الحفرة . وبدأت الغابة تضححٌ وها كاق: من أحد يريد البقاء وعحيدا : 


- أين أنتم ؟ تعالوا ! اجتماع ! ماذا تخبىء ؟ لا تكن غبياً ! ألا تعرف أن 
ساعي الليل قد مر؟ 

- غير ممكن ! 

- طبعاً . عندما كنت نائاً ! 

- أنا نائم ؟ هراء ! 

- هراء ! يكفي النظر إليك ! 


اه 


وات 0 9 كاه 


ح يكف هذا » هه ! 
هيًّا. هيا تعالوا ! 
وكنا نركض ء اكثر مما الساعة الفائتة » وقد تراصفنا واحد حدّ الآخر , 
كان بعض يمسك بيد بعض » وما كنا نستطيع أن نرت برؤ وسنا إلى وراء . فقد 
كان الإنحدار شديدا ! وكاد أحدنا من وقت لآخر . يطلق صيحة هندي أحر 
فيها كنا نجري بأقصى سرعتنا » وترفعنا الريح على أقل قفزة وهي تمسك 
بأوراكنا ! وما كان يستطيع أن يوقفنا شيء ؛ ولقد كان اندفاعنا على درجة 
نستطيع معها إذا سبق أحدنا الآخر أن نشابك أذرعنا وننظر بهدوء إلى وراء . 
و يرقف عبد بصن النبول + كان ترم بسن ,وكضي يعدا , بوتان مادخ نبا 
يضرب الحجارة والشجر ء كأن الوقت لم يكن متأخرا جدًا . لاذا لم يقفز أحد 
عن الدرابزين ؟ 
وانبثق ٠‏ ف البعيد » قطار من وراء الأحراش الصغيرة ‏ كل مقاصيره 
فنضاعة » وزجاجها مغلق حا . وكان أحدنا ينشد لجنا شعنا نردده معه 
كجوقة . ونغني أسرع من مسيرة القطار » ونؤ رجح أذرعنا » دون أن نكتفي 
| بالصوت . وكان يعد عن حلوقنا صخب نرتاح له . عندما تمزج صوتك بأصوات 
أخرى ٠‏ تغدو كأنك علقتك سنارة . 
وهكذا كنا نغني وظهرنا إلى الخابة » في آذان المسافرين البعيدين . وكان 
كبار السن ما زالوا يسهرون في القرية » والأمهات تبيء السرر للليل . كانت 
تلك هي الساعة ! قبّلت أقرب رفيق إل . أما للثلاثة التالين ٠‏ ققد ال وى 
يد مهملة وصعدت الطريق وأنا أركض دون أن يستد عيني أحد . عند أول 
الغابة . كنت أود الوصول إلى مدينة الجنوب التي يقولون عنها في قريتنا ' 
- هناك يعيش ناس فكرّوا إذن ‏ لاينامون أبدا ! 
- وم هذا ؟ 
لأخهم لا يتعبون أبدا . 
-ولم هذا ؟ 
- لأنهم مجانين . 
- المجانين لا يتعبون إذن أبداً ؟ 
- كيف يمكن أن يتعب المجانين ! 


"> 


| 


دح اتن 


مفضوح ! 
اتوصلت أخيرا ٠‏ برفقة ذلك الرجل , الذي عرفته ماما ني السابق . بعد 
أن تعلق بي » فجأة , ذاك المساء » وجعلني أضرب معه ساعتين في النبج ‏ 
توصملات“حوالي الغاشزة إلى البيكاطبفيل الذي دعيك إليه.. 
قلت له وأنا أصفق بيدي مشيراً إليه بضرورة افتراقنا : « وصلنا !» 
وكنت قبل ذلك قد قمت بعدة محاولات أقل عزماً . كنت منبكا .. 
سألني : ل 
وسمعت في فمه نوعاً من اصطفاق الأسئان . 
لعا ١‏ 
ما دمت مدعوّاً ‏ كما نبهته عن ذلك للتوّ ! ولقد كنت مدعواً للصعود 
( وكم كنت أتمنى لو أني فعلت من قبل ! ) لا للمراوحة أمام الباب دون أن أنتبه 
لرفيقي . وفضلا عن ذلك ! أن أظل أخرس إلى جانبه » كمن حزم أمره على 
إقامة طويلة في هذا المكان ! وأكثر من هذا . أن ساهمت رأسا كل البيوت التي 
حولنا في هذا الصمت . ومن فوقها الظلمات . حتى النجوم ! وخطى مالا نرى 
من متنزهين . ومن لا نهتم بحزر اتجاههم . والهواء الذي تسلط دون وى على 
يكون ملك الظلمات . 
وخضع حارسي بدوره لما . واستجاب لابتسامتي بابتسامة . ومذ ذراعه 
اليمنى على الحائط . وعيناة مغمضتان, واسند عليه وجهه . 


لكني لم أر نباية هذه الإبتسامة . فقد حولت وجهي . فجأة , خجلا . 
لقد فهمت أخيراً من هذه الابتسامة . أن أتعامل مع ممالق , لا أكثر ! 

وأنا الذي أعيش في هذه المدينة منذ شهور وشهور وأظن أني أعرف عن 
عمق كل الأشخاص ! ألم أرَء أولئك الناس مائة مرّة يخرجون ليلا من النبج 
الصغيرة ٠‏ كي يجيئوا إلينا . وايديهم ممدودة . على طريقة الفندقيين ؟ وينزلقون 
كما في لعبة التخبئة وراء أعمدة موريس . حيث توقفنا ٠‏ فيتلصصون علينا » ولو 


ون 


اه اوداع عاتن 


على مفارف الطرق ٠‏ حين ينتابنا الخوف , ٠‏ يجومر 

3 
ف ؟ كنت أفهمهم دا ِ ألم يكونوا , ٠‏ في البارات , 
المدينة بينة الكبيرة ؟ أولست مديناً هم بأول كنل يمن 


را , ح ولو صنا نع من زن طول + عند ار 
: ما هو أهل للممالقة ! إنهم في 
٠.‏ لذ 
. أوجهم . في 5 ور الأخبيار . يرمقونك بعين 
ليسة : ينتصبود أمامنا بكل عرص أكتافهم ٠‏ وقد 
سس عا مد ! حتى إذا 
أننا نفتح لهم أذرعتنا فألقوا بأنفسهم إليهم وول 


1 
هذه الأحابيل القديمة . م أشخصها هذه المرّةَ إلا بعد حديث طويل - ولقد 
أطراف أصابعي ٠‏ وفيا حل عضن + كي أزيل جل . 


فركت بشدة 
نا زال رجلنا هنا ؛ تند إلى الخائط » وقد حسب نفسه ممالقاً حقيقيا . 
وقد لون بالرضى خحله الطليق » فكرته آأثة ولد ممتلثاً دهاءً 5 


قلت له وأنا أربت على كتفه : وأنت مفضوح !» ثم صعدت الدرج 
ضبريعا . وفي الأعلى سرتني وجوه الخدم الغريبي الإأخللااص 6 عبر يمفاجأة 
حلوة . وتفرّست بهم بالدور وهم يخلعون عن معطفي ويمسحون لي حذائي . 
واتتضبت مستقيياً في تنبدة راحة » ثم دخلت إلى قَاعيَة الامتقبان . 


نزهة مرتجلة 
عندما يجيء الساء غ وتندى أنك عرفت نهائيا عن الخروج » 
عندما تكون ارتديت مبذلك ٠.‏ 
عندما تكون جلست . بعد العشاء . إلى الطاولة المضاءة كى تنضرف هذا 
العمل أو تلك اللعبة » وبعدها تنام كما جرت العادة » ١‏ 
اقناطا يكز مسي عونا رارع فيا من مل "1ن تقبج 4 


6 


:25-2 اتن 


عندما تجلس . فضلا عن ذلك . مدة طويلة . كي لا تثير دهشة 
جيعا إذا خرجت ٠‏ 

عندما يغرق مهبط الدرج في الظلمة .» ويوضع الرتاج على باب المدخل ‏ 

عندما تغبضء انئذء بالرغم من كل شيء, في إحساس عنيف بالضيق. 
بيّدل سترتك » وتظهر حالا في ثياب المدنية » وأنت تعلن ‏ وهو ما نصنع بعد 
وداع قصير- أنك مضطر للخروج ٠‏ 

وقد تخيّلت تبعا للعجلة التي صفقت بها الباب . أنك أدرت ظهرك لقليل 
أو كثير من السخط ء 


الناس 


عندما تجدك في الشارع وف أعضائك مرونة خاصة تستجيب إلى ما منحته 
من حرية لم تكن تأمل بها . 

عندما تحسّ أن قد اجتمع في هذا القرار كل طاقتك على التقرير , 

عندما تدرك أنك تضفى على نفسك أهمية اشدّ مما في الزمن العادي , 
وأنك أكثر قرّة مما يقتضيه القيام هذا التبّدل المتسارعوفي سهولةهي نفس سهولة 
احتماله » 

_ عندها تكون قطعت نبائياً » وطيلة السهرة » مع عائلتك » التي تدلج في 
العدم , نتيجة لهذا الانقلاب ٠»‏ وتستغل الحالين » فتصل أنت . في وضوح 
باهر . إلى عظمتك الحقيقية . 
وتكون هذه العظمة أعظم , عندما تزور صديقاً » في هذه الساعة المتأخرة 
ليلا ؛ كي تسأل عن أخباره ! 


قرارات 
إن زعزعة الركود . ينبغى ألا تكون بالغة الصعوبة ؛ حتى ولو لم يتعلق 
الأمر إلا بالقدرة على القيادة . أنتزع نفسي من الكنبة » واندفع حول طاواتي ؛ 
عور برأسي وعنقي قُِ 5 الجهات . وقد توقدت عيني ١‏ وتوترت عضلات 
لمي ! أتنكر لكل شعور وأحبّي أ. مهتاجاً إذا أعلن عن قدومه » واحتمل 
ثلا ب. في صداقة . وأتذّوق طويلاً أقل كلمة من ج . بالرغم مما تكلفني ! 


6 


1267 نا شالك 


ل بين بوبيلة د وايزليط كني 1) تفبيد عالها كل سهراة ذكل صعوب . 
حتى ليجب أن تراجع القهقري كل الطريق التي قطعت ! أليست أحسن نصيمة 
فى العاصفة ! وألا تدع نفسك تر إلى الفيام بأية خطوة ٠‏ وأن تنظر إلى محادئك 
ميئة مائتة » وبألا تمس بأي ندم , وبالاختصار ‏ أن تهدم بيدك نفسها ما بان 
لا يعدو شبح حياة ؟ 

زيرك ألا تزيد انئذ بصمت 
كٌ الحاجب بالأصبع الصغيرة له معناه . 


القبر فلا تدع بقاءً لسواه ؟ 


فى هذه الحالاات ٠»‏ 
بؤس العزوبة 
ما أمرٌ أن تبقى عازباً : 
أن تلتمس دعوة » وأن تنقذ ء بنفس الوقت ٠‏ كرامة الشيخ . يبل أن 
تعزف عن السهرة وحيدا » 
الغرفة القفر . 
أن تقول دائ] ( وداعاً أمام باب الدخول ( 


» وأن تتأمل من قلب سريرك 


ألا تصعد أبدا الدرج الذي يضيق بامرأتك وبك ٠‏ 

أن تسكن غرفة لاا يتصل باب اليمين وباب اليسار 
القرياه ؟ 

أن ترجع مساءًٌ وعشاؤك في يدك ١‏ 

ان يُعجب بأبناء الآخرين دون أن تستطيع إلا قولاً وحيداً : ٠‏ 
ابناء ! » 


يها إلا بشقق 


ليس لي 


أن تقتفي مشيتك ولماسك أثر واحد أو اثنين من رفاق الشباب ! 
350 بكرن 


يه 


[ش وإليك ما سوف يتمٌ . باستثناء أن هذا القدرء سيكون 
1 غدا كا هو شأن اليوم برأس وجسم حقيقيين » وبالتالي جبين كي نخهر 


625 


16ت 


في التجارة 


من الممكن أن أوحي ببعض الشفقة . لولا أني لا أدرك الأه : 
المغر يسبب لي الهموم والصدا ل ل نسم 

بس يسسبسيا يي م( 7 ون أمل في التعويض . لأنه ليس سوى 

يب على أن أحدّد إمكاناتي قبل ساعات . وأن أشحذ ذاكرة القيّم . وأن 
أسهر في قلق من الأنوار, فاتنبا من فصل لفصل عن المودات القادمة. وليست 
تلك التي تعني زبائني العاديين » وأنما زبائن الأرياف البعيدة التي يتعذّر الوصول 
إليها ! 

الغرباء يمسكون بمالي , ولا أستطيع أن أعرف يقنياً إذا كان وضعهم 
ملعا ؛ وليست عندي أية فكرة عنًا يمكن أن ينزل بهم من مصائب ؛ أو كيف 
ندرؤ ها آنئذ ؟ آلا يمكن أنهم بذخوا به فجأة أو أنهم يقيمون » في هذه الساعة » 
حفلة ما في جنيئة فندق » لآخرين » توقفوا هنيهة فيه » في سبيل فرارهم » إلى 
أمريكا ؟ 
عندما أغلق الدكّان . أجدني في مواجهة الساعات الطويلة 
متطلبات التجارة - يفتحمني قلق مكبوت منذ 
لي على مقاومة موجه الذي يدحرجني هنا 


كل مساء . 
الني لا تتنازعني فيها الاف 
وهناك ! 

لا شيء أنتظر من هذه الحال . فأنا لا أستطيع العودة للبيت » إلا و55 
انسخ رجهي ويداي . وقل تعرّقت » وثيابي ملطخة غبراء ١‏ وعلى رأسي 
الكاسكمت التحاء دة 0 ا بوداع "أده 017 

سكيت جارية . وعلى حذائى سحجات زوايا الصناديق . مشي عندثد 
1 مشي على موج . واطقطق أصابعي أو أمرّ بيدي على شعر الأطفال الذين 


لكن الطريق ليست طويلة . عا قد أب جعت(2)! فتحت باب المصعد 
وحللت فيه . ( 
لذين جب 


٠. . 1 5 | 6‏ ه. 
لآن وحيداً وانتبهت فجأة لهذا الأمر ! إن بعض الآخرين ا 
)١(‏ يعني بذلك ان قوة 


ما أرجفته . 


/اه 


احا كمف 95500997 


يصعدوا أدراجاً طويلة على أقدامهم يتتابهم بعض التعب من م 
ولا ينّ لهم من أن يننظروا لأهثين حتى يفتح هم ء ويتفرعون زرو" 
! يدخلون أولا إلى المدخل ٠‏ فيعلقون قروا 


ده تيع 


عليهم أن 
بارس 
ولا يلجون غرفهم إلا بعد أن 
عندها يجدون أنفسهم أخيرا وحيدين ٠.‏ 

أمَا أنا» فما أن أغدو في المصعد ٠‏ وتنضغط ركبتاي » وعيناي في الرآ: 
الضيّقة » حتى أجدني وحيدا . ويرئج المصعد فأصيح : 

و اخرسواء اذهبوا إلى الشيطان ! خبثوا أنفسكم في ظل الأشجار , وراء 
ستائر النوافذ » في قبة أوراق الشجر ! » 

وأتكلم هكذا من أسناني » فيها ينزلق دربزين الدرج على طول الزجاج 
اللبي كاء شلال . 

دو طيروا ! ولتحملكم اجنحتكم التي لا ترى إلى وادي طفولتكم . أو إلى 
هناك » صوب باريس ء إذا سركم ذاك ! 

تمتعوا برؤية نوافذكم . عندما تصبٌ أمواج العابرين من ثلاثة الشوارع 
دفعة واحدة . دون أن يجانب بعضهم بعضا ٠‏ بل يختلطون ولا يدعون مسافة إلا 
تتأئّروا » صفقوا للسيّدة الجميلة' التى تمر بعربتها ! 

اعبروا جسر الخنشب على الساقية .» أومئوا بإشارة صداقة إلى الأطفال 
الذين يسبحون. أعيروا أذنا معجبة لآلاف هتافات التجارة على الطرّاد البعيد ! 
و لاحقوا الإنسان المتواضع لمظهر فحسب حتى إذا حاصرتهوه تحت سفية 
زاوية إلى اليسار ! 

5 الحرس ء وهم يلهون . على خيلهم في نظام مبعثر .- يييمنونا عل 
١‏ ياهم ويطاردونكم . تراجعوا . فالشوارع الخالية تشجيهم دود 3 
1 نوو هاهم اولاء يختفون في بطء اثنين اثنين عند زوايا الشوان) 

يات احرقوا عل الساحات القوائم الأربع 2 


مه 


00 اا "ماك 


/ 


.6] 


تلك اللحظة وقف المصعد . فأرجعته ‏ ولم يبق لديّ غير التفكير ببابي . 
جاءت الخادمة وفتحت وقلت لها مساء الخير . 
نظرات شاردة في النافذة 
يلا نوق القعل ل أيام اريم يثيرب عازن اتكتلي 9 #انبعةالسياء ء قاتمة 
من الصبح » غيه أن ل يستغرب الآن عبر النافذة » ويضغط خدّه على 


امعان لس لوث ظل رجل يحث الخطى . 


مر الرجل » ومن حديد الوجه الطفولي » كبقعة من ضياء ! 


العودة إلى البيت 


كم اليقين يحمل لك المحواء بعد العاسةة [ ووتكدسن مزاياي أمام 
من ّْ 
: عي » وتملي نفسها في عنف . بالقدر الذي يستجيب به القلب ! 


٠» ويرى‎ 


0١‏ أمشى وإبقاع خطاي . هو إيقاع هذه الجهة من انيج نفسه » لياع انيع 

كله ؛ إيقاع هذا الحي وافقٌ أن مسؤول عن .كل القتريات التي #مريي . 
الأبواب . ووجوه الطاولاات ٠‏ مسة ول عن كل ائخاب الشاربين » عن . ىو 
تعانق منهم عل 


في لمحخادعهم و وي صقالات العمارات وهي تبنى ٠‏ وس 
جدران الغبج المظلمة » وعلى قطائف المواخير! 
إني أزن ماضي بوزن مستقبلي وأجد كليهما كاملا » 
أ منهما على الآخر . ولا يبقى لي غير أن أنحي باللائمة 
محابيني إلى هذا الحدٌ . 
9 داقع لتلكروآنا أجعد. لدوب إ ما أتفه عزاءك حين تفتح 
'#راعيها فتسمع الموسيقى في قلب البستان ! 


مللاحقات 


فلا أستطيع أن أفضل 
على ظلم العناية التي 


ذ إلى ذاتي , من غير أن 
النافذة على 


مندما تسير ليلا في النيج . ترى أحياناً من بعيد رجلا يعدو إليك ٠‏ لآلا 


هه 


8 8 نكي حي نه 81 8 8 ناضهع عد 


البح متحدرء والقمر بدر . ونحن لا نقوم بأية بادرة » حتى ولو كان هزيو 
ريت الفياب 1[ أوبمل برق إق كان هنال من بياتحقه. عجاتضا هلا ٠‏ . إلنا دين 
لركضه . إنه الليل » أليس كذلك ؟ وماذا نستطيع أن نفعل إذا صعد الهج 
أمامنا » في ضياء القمر ؟ 

ومن ثم ء هذا الجري ٠‏ ألا يمكن أن يقوم به المشاركان فيه للذتمم 
الخاصة ؟ ربما يطاردان معاً إنساناً ثالثاً ؟ ربما لوحق العدّاء الأول عن خطأ ؟ را 
كان الثاني قاتلا ؟ ونحن قد نشارك في جريمة قتل ! ربما يجهل كلاهما الآخر ؟ هذا 
وبعد » ربما كان يعدوكل منبهها » على حدة » إلى سريره ؟ ألا يمكن أن يكونا 
مروبصين؟ ربما كان يحمل العدّاء الأول سلاحا ؟. 


وأخيراً أليس. لناالق :في أن..نتعب. بغد. كل-ما شريئا هذا المساء ؛ من 
قبا ؟. . . وها نحن اسلمنا أنفسنا إلى فرح الا نرى المطارد . 


المسافر 


في مكان الواقفين في القاطرة . حائر أبداً في وضعي على هذه الأرض » 
وفي المدينة » وبين عائلتى . وأنا غير قادر إطلاقاً على القول إلى أي قانون استند 
شرعياً . كنت عاجزا عوج تبرير وجودي 5 ذاك المكان » ويدي على ذاك 
المقنشن + وسشغرئ فى تلك العجلة ‏ وبنفس الوقت يرتاح العابرون أمام 
الواجهات . انتبهوا أم لم ينتبهوا للترامواي ... إن أحداء والحق» لا 
يسألني , لكن ما يهم ! 

قريباً من الموقف , تقدّمت فتاة إلى باب الخروج . بدت لى في وصح 
كأني أنا الذي سويتها بيدي : تلبس السواد » وخراطة ذات طيّات كأنها منشاة ؛ 
وصداراضيقا موشحا بقبّة من الدانتيلا البيضاء الناعمة » يدها اليسرى انبسطت 
على جدار العربة ؛ واسندت باليمنى مظلتها على الدرجة العليا . سمراء 
الوجه ٠‏ أنفها مقروص قليلاء عريض رأسه ومدورء شعرها داكن ؛ 0 
1 سٍِ 0-5 فوق الصدغ الأيمن ؛ أذنها صغيرة ٠‏ حلوة 1 
4 2 ظ قريبا جدا . رأيت أعلى صيوان الأذن اليمنى » والظل عنك 

أمن لمق اش ا ع به تقول ما 

0 لشأنها . وبهى » مطبقة فمها. فلا نمو 


61 .2ت وات 


البتٌ 

عندما ألتقي بفتاة حميلة وأقول ها ؛ 
_ كوني لطيفة وتعالي معي ! فتمر دون أن تنبس بكلمة » يجيب عنها 
ا : 
ولي ذوقاً رنان الاسم . ولبيدت أمريكيا له كتفا هندي 2 وعينان 
وادئتان بخطّ مستقيم » وجلد لوحه هواء البراري والأنمار التي تعبرها ! لم 


إلى البحيرات الكبرى التي توجد لا أدري أين ! أنت لم تبحر على 
أنا الفتاة التي على هذا الجمال؟ 


تذهب 
مياهها ! وتريد أن الحق بك . 

.انت تنسين أنك لست في سيارة تقلك عبر النهج . تتبخترين باذخة 
فيها ! ولا أرى السادة الذين في حاشيتك . وقد احتقنوا في ثياهم » ورافقوك وقد 
اصطفوا في نصف دائرة وهم في تمتمة البركات . عبئا بقاء نهديك عافلين في 
ثاة » تصنع فرحنا جميعاً » كما في الخريف الماضي - وبالرغم من هذا اخمر 

ولخص عنها متها القدية : « تسم كلانا عل حق و لكننا أفقبل 
ناء كي لا نقنع حتى لاة جدال » أليس كذلك ؟ أن يرجع كل منا إلى بيته ؛ 
من جهته ! ٠‏ 

أفكار للسادة الجوكيين 

لا شيء يبرّرء إذا فكرّنا جيّداً . الطموح بربح سباق خيل : 
' إن مجد أن تكون رسمياً أفضل خيّال في البلاد يمنبحك » في اللحظة التي 
تعزف فيها الأوركسترا . فرحاً عظيياً لا تعمد معه إلى التوبة من صبيحة الغد . 


يؤلنا . ودر المنافسين ( أناس غدّارون ويتمتعون ببعض الثقة ! ) لايفتاأ أن 

ص ف الحظة التي ونحن خارجون من الساحة وقد قفتي من ,لي 

( لاه ارين الذين يرتسمون صغاراً في الافق ‏ نمر فيها من ص 
ع 7 


كثيرون هم الأصدقاء الذين يستعجلون في الذهاب لقبض ربحهم 0 ولا 
5١‏ 


...تقس امت 


يمون إن مرحي إلا من فوق أكتافهم » حن توا" #ذاكر البعينة ! إن ير | 
سرون اموا بع علينا» لم ينشون أن يمنا إن خسرن .و 
: :. أ اه » أشاحوا ع: ٠‏ ء. 

,يذ إن وصل حصاننا رابحاء ففقدواماهم » 'شاحوا عنا حين مررنا وفضا,| 
النظر إل المنصات ٠‏ 

وبغد لآ » يحاول المنافسون ٠‏ وقد ثبتوا على مراكم ) تقييم يري 
الخسائر والظلم الذي حاق بهم بطريقة أو أخرى . فيتخذون هيئة مرحة . ىم 
أن سباقاً آخر سوف يبدأ » سباقا حقيقيًا أخيرا ! بعد لعبة الأطفال هذه . 

وَالْسبِيدات يجدن الغالب عادة سخيفا ٠‏ مهيثته كديك رومي . فهر لا 
يدرى ما يفعل بالتحيات الخالدة » والمصافحة ( وانحناءات السلام من بعيد . 
فيا يريّت المغلوبون » مرحين » وقد خاطوا أفواههم . على أعناق خيلهم وهي 
ما تنفك عن الصهيل . 

والخلاصة . أن الجوٌ أخذ يكفهر كل لحظة وها قد .بدأ ينزل المطر . 

النافذة 

من يعيش مهجوراً ويود مع ذلك أن تكون له بعض العلائق , 

الذي . نظرا للتقلّبات التي تحدث في مختلف لحظات النهار : جو حلو 
أوسي ء » حوادث مهينة أو الاف الوقائع الأخرى ؟« يشتهي أن يرى ببساطة 
ذراعا . ذراعا ما يتعلق به . 

هذا . لا يستطيع أبدياً . أن يستغني عن نافلة على الشارع ! أما إذا 
وصل به الأمر إلى ألا يببحث عن شيء . أمّا إذا بات وليس سوى إنسان متعب 
يقترب من إلنافذة كي يدع عينيه تضللان بين السماء والشارع ( لا ينتظر شيئا ؛ 
رفع رأسه قليلا إلى وراء ). 
اوااعسيمة هناك , نحت . تجرّه الخيل في مواكب العربات والضجيج فى 

نهائية مع بقيّة العام . 

' الرغبة في أن أكون هندياً أحر 

لوأنٍ هندي ) 0 2 2 0 د 
العا .ا لسا» فأن لغدوه في هذه اللحظة ! وعلى الحصان حا ,ل 

“ كلد انخفض الرأس . أهتز دون ون هزات صغيرا 


12 .. .عات ديوانثا 


"1 


جافة على الأرض المرتجة ٠؛‏ حتى انتزع المهماز ‏ لأنه ؛ لاة مهماز أبدا | 
أرفن العنان ‏ لأنه » لاة عنان أبداً ! - فلا أرى السهل إل ماما وهو متد وي 


أمامي كأرض حصدوها من قليل دول عنى حتى ولا رأس حصان 


بؤس 

كان يوماً من تشرين الثاني » حوالى المساء . كل شيء كان يرعبني . وعل 
البساط الصغير ء , أخذت أعدو كا في ميدان سباق . لكني . وقد خفت من منظر 
الشارع المضاء » درت نصف دورة » ووجدت لى هدفاً جديداً في المرآة التي في 
طرف الغرفة . 

وأطلقت فجأة صيحة صيحة . وما ذلك إلا كي أسمع صيحة لا يجيب عليها 
شيء وهو ينتزع من قوتها . ."كنا أغيا بالمقابل ترتفع دون نهاية » حتى بعد أن 
تصمت . في وسط الحائط » انفتح الباب فجأة ‏ لا بدّ من العجلة  !‏ وهناك ٠‏ 

» على الأسفلت ٠‏ تشب الخيول » كا تفعل حين تجمح. وأعناقها في 
0 وقد احتدمت المعركة ! 1 

وانبئق طفل . على صورة شبح صغير » من 
من غير نور » فوقف عل رأس قدمه » فوق لوح من 
مزفزع 1 وميرة نور الغرفة الضئيل » فخبًا وجهه بيديه » ثم 
الستائر التي تردّ إلى الليل بخار القناديل المضيء . وظل ام الباب المفتوح » 
وقد اتكأ مرفقه اليمين على الجدارء وقد ترك مجرى الحهواء يغمر جسا» من 
القدمين حتى الصدغين . 

وجازفت بنظرة .» وقلت له : وطاب يومك ! ». ثم ارتديت سترتي التي 
ولعت هل صاعر اموقد كي الا أل نصف لابين . وبقيت هنيهة فاغر الفم كي 
طرد بذلك تأئْري ؛ وقد امتلأ كمي بلعاب سيىء » وارتجف جفناي . فها كان 
بنقصني غير هذه الزيارة , التي كنت انتظرها على كل حال ! 
كان الطفل ما يزال في نفس المكان » وقد اتكأت يده اليمنى على الحائط » 
ملتهبان ٠‏ وهو لا يني يمر بيده على تضاريس الجبس . قلت له : 
د 

كنت تريد أن تأتي إلى عندي ؟ ألم ترتكب خطأ . وليس أسهل منه 


ل هذا | 
* هذا ابت الكبير . أنا فلان . أسكن في الثالث . هل أنا حقَاً من تبحث 


عمق الممر المظلم 1 ومازال 
الأرضية الخشبية لا يبين أنه 
هدأ بغتة لما رأى 


وخذاه 


كذ 


[08.. ان ن..ء. .نات 


ب .فزق تيه ؛. «هدوءا.» .عدوءا ! آنا لم أرتكب نمينا ابذا. 
يع إغلاق الباب . 


تفضل إذن ) وتقدّم كي استطيع ١‏ 
لا يكلف ة نك هذه المشقّة » فلقد أغلقته ! إهدأ ! 
١‏ . رغ عناء ! لكنها تسكن هذا الممر جماعة من الناس . يعرفى 
ل طني واخرهم برجع في هذا الوقت من عمله في الدكاكين . 

سسا يد فى غرفة» فتحوا الباب كي يروا ما يجري ٠‏ وهذا أمر أقوى 
ب مكنذا | لتد.انتين سؤلاء النامى من شغلهم يوي فا يفمارق 
يمرة أمسياتهم المؤقتة ؟ وأنت تعرف هذا مثلي . دعني أغلق الباب ! 

. يكن , ما بك ؟ ماذا ؟ بات بوسع البيت كله الدخول . حبا بي ! ومن 
هذاالأمر ؟ بل لقد درت دورة بالمفتاح ! 

.حا جد إذن ! هذا كل ما كنت أريد . هذا وبعد , ما كان ضروريا 
أن تغلق بالمفتاح . وبما أنك هناء ارتح في مقامك ! أنت ضيفي . ثق بي كل 
الثفة . لا تخف أن تتصرف كما لو كنت في بيتك ! لن اكرهك على البقاء ؛ أو 
على الرحيل . هل وجب أن أقول هذا ؟ هل معرفتك بي ضعيفة لهذا اخد! 

لا؛ والحق » أنك :تكن بحاجة لقولك لي ما قلت . وأضيف ؛ أنك 
ما كان ينبغي لك أن تقوله . أنا طفل . فلم كل هذه الكلفة ؟ 

أنت تبالغ ! أنت طفل . طعا ئ: كنك لمت يدث 
فتى ! لو أنك آنسة , لما جاز لك أن تحبس نفسك معي ! 


لا فائدة من اهتمامنا بذلك ! وأودٌ أن أقول لك ببساطة أن معرفتي جيدا 
لك . لا تغني عنى شيئاً - وهذا يعفيك فقط من جهد المبالخة بالأهمية . فاعزف 
عنه وعن المديح أيضيا ١١‏ اربييك أعرت عبد ؟ يانه إق قل هذا أن |( لعردة 
دائيً نلا من كل جهة . ويزيد في الطين ب ؛ هذا الظلام ! إنك تحسن مسب بل 
تيت بالنور . . . لكن لا ! أفضلٌ أن لا ؟ يجب أن أحفظ على كل حال أنك 
هلدتني . . .| 7 
: - كيف ؟ هددتك ؟ آه ! أرجوك! أنا الذى نعمت أ: | إن اراك هنا ! 
فول « أخيرا» لأن ال ق-ء لخ 3 ” 0 15 

/ لوقت بات متآخرّاً جدَأً ! أنا لا أفهم لماذا تأخررت إل 


5 


واحا خم 2 حيت اسه 


الحد . . . ربما أكون تلعئمت في فرحي وأنك حلت أنه التهديد . . . أوافق عشر 
مرّات وواحدة أني تلعثمت . . . نعم , نعم . هددتك بكل ما تريد . . . لكن 
بخاصّة » لا نتشاجرن في هذا الشأن ! حبا بالسماء !. . . لكن كيف . كيف 
استطعت أن تعتقد . . . ؟ كيف توجه لي مثل هذه الإهانة ؟. . . لاء لا!, , , 
لاذا تريد بكل قوتك أن تفسد الفرح بحضورك القصير جد ؟. . . إن الغريب 
أشدّ ظرفاً منك ! 

أكيداً ! لكن يا لها سذاجة ! ظريفاً كنت أم غير ظريف . أي أجنبي 
بوسعه أن يكون أكثر قربا مني إليك بطبيعته . وأنت تعرف ذلك جيّداً ! لماذا إذن 
كل هذه المرارة ؟ قل أنك تمثل كوميدية » أنسحب في الحال ! 

-آه نعم ! وتجرؤ على أن تكلمنى هكذا ؟ أن ينقصك الحياء إلى هذا 
الحد ! لكنّك أخيراً » في غرفتي ! وعلى جداري تفرك أصابعك كنصف مجنون ! 
غرفتى » جداري ! ومن ثم . فإن كلماتك ليست وقحة فحسب , وإنما بشعة . 
ايضاً ! أنت ترعم أنك ملم 6 بطبيعتك بالكلام معي هكذا . والحق أن الطبيعة 
تضطر ! آه . إنها لطيفة طبيعتك ! طبيعتك هي طبيعتي » وإذا كنت بطبيعتي » 
لطيفاً معك . فقد وجبت عليك معاملتي بالمثل » أليس كذلك ؟ 


أه ع قللق الحاملات: ! 

- إني أرجع إلى اللحظة السالفة ! 

- هل تعلم ما سوف أصبح في]| بعد ؟ 

أبداً لا ! 

وأشعلت شمعة على طاولة الليل ‏ في ذلك الوقت لم يكن لدي في الغرفة 
لاغاز ولا كهرباء . وبقيت لحظة جالساً إلى طاولتي ‏ ثم تعبت » فارتايت 
معطفي , وأخذت قبعتى عن الديوان وأطفات الشمعة . وحين خرجت ' 
امطدمت بقدم الكبة “ 


التقيت على السلم بجار في الطابق . 


قال لي وهو يستريح لحظة وقد تباعد فخذاه على درجتين : 
نغنا؟ واللحذبيتك ! , 


فلت : «وما أفعل ؟ لقد زارني شبح في غرفتي . » 


) أنت خارج 


"6 


أ 1 .سنوت دسا 


إك تروي ذلك بيثة من وجد شعرة في شورية 
_ أنت تمرح ! لكن إعرف : الشبح هو شبح 
ا » أما كدت ل تسد أبن" بالأشباح ؟ 


هل تذهب إلى أني أعتقد بها » أنا ؟ لكن بماذا أكون أكثر تفوقا إذا | 


أؤمن بها ؟ 
. انك لا تخشى شيئاً » إذا كان زارك فعلا شبح ! 


لكن هذا الخوف هو ثانوي . إن سبب الظهور . هو الذي د يصنم الخوف 
الحقيقي ! وهو خوف باق ! أكابده بصورة فظيعة . 

وأخذت في اضطرابي وعصبيتي . أفتش كل جيوبي . 

لكنك ما دمت لم تخف من الظهور نفسه ٠‏ كان عليك أن تسأله عن 
السمية ! 

واضح جيّداً أنك لم تكلم عمرك شبحاً ! إنك لا تصل أبدأً إلى أي شيء 
ايجبي منه . وما تلك غير لهو أو أقوال يتملّص بها ! كما يبدو على الأشباح أنا 
تشككنا بوجودها أكثر مما نفعل نحن ٠‏ وليس هذا بعجيب : إنها في غاية 


الهزال ! 
- لقد سمعت مع ذلك من قال أن رد صحتها لها ممكن ! 


أنت عارف بالأمر . هذا ممكن حقا ! لكن من يجازف به ؟ 
ٍ قال وهو يصل إلى الدرجة العليا : وول لا ؟ إذا تعلق الأمر بشبح امر* 
مثلا ؟ » 
قلت : وآه ! تعم ... لكن :هذا نقسهء. لآ يستدقٌّ أبدا كل ذاك العناء ! ؛ 


وفكرت . بات محدّثي في علو . لا يستطيع معه أن يراني إلا إذا انحنى كن 
حاجز الدرج . ١‏ 


ِ 'صحت به : « لكنك إذا سرقت مني على كل حال شبحي الذي فوقا ٠‏ 
فقد انتهى كل ما بيننا إلى الأبد ! 


قال وهو يسحب رأسه : و كنت أضحك ». 


ب أبيت 5 «نمتاز! » 
5" 


نادت 


خترت أن ثأم . 


> 


ينعدو ءات 


لصون الصين سل 


0 


مسقط رأسي 
الحدود» بل بعيدة بعيدة ! الشقة واسعة 
إليها أبداً ولا شك : عبور كل هذا العدد 
من ال مهضاب الصحراوية العالية » وهذا العدد من السهول الخصبة الشاسعة ! إن 
لسكب عذال سيق الطريق + يتحول عل ب اي 
كل من جزء من السافة ! وعل الطريق علامات من مدان كبركا ‏ حي و٠‏ 
ل فعا إن عشر ضياع متشابية » متجاورة ٠‏ تضدت بعض عل لي 
تساوي واحدة من تلك المدن الخائلة ٠‏ الضيقة ٠‏ وإذا 1 يضّل الرء من هنا 
إليها . فإنه يضيع أكيداً في تلك المدن . ومن المتحيل تجنبها لاتساعها ! 
عل كلل بحآ » وعد كتير ين كيد إن كانت اللقلزنة ك2 
المسافات ‏ كأنك تقول إن رجلا عمره ثلاثمائة عام هو أكبر من رجل عمره مأثنا 
عام  !‏ تقوم العاصمة التي هي أبعد جدَاً من الحدود . لاسن حاوفلا 
بعض الأنباء عن معارك الحدود . أما من العاصمة فلا يأتينا أي شي 
أريد أن أقول إلينا » نحن ابناء الشعب ء لأن موظفي الحكومة لهم صلاات 


قينا اليش ابس فى عجان 
بينهها حتى لم د تلم أحد منا أن يذهب 


مهاه 


مجازة 


"1 


احا ككقت اتن "امك 


مع العاصمة . إنهم يستطيعون في شهرين أو ثلاثة فحسب أن يتلقّوا رسالة مون 
هناك » إذا صدقناهم على الأقل ! 
إنه لغريب إذن ٠‏ وأنا لم أنته من الاستغراب . حين ترانا في مدينتنا 
الصغيرة » ننحني بهدوء لكل التدابير التي تتخذها العاصمة . منذ قرون م 
سل عندنا أي إصلاح بناء على مبادرة المواطنين ! في العاصمة تعاقب الملوك 
العظام » وانطفأت أو اهارت عائلات مالكة بكاملها » وتأسست أخريات ف 
القرن الماضي هدمت العاصمة نفسها ؛ وأنشئت عاصمة جديدة بعيدا عنها » ثم 
هدمت هذه بدورها واعيد بناء القديمة » دون أن يكون لكل ذلك أي أثر في حياة 
مدينتنا الصغيرة ! إدارتنا لم تتبدّل .» فالموظفون الأعلون يجيئون دائما من 
العاصمة . والمتوسطون . إذا لم يكونوا منها . فمن الخارج . أما الأدنون فمن 
عندنا . لم يتغير شيء . وكنا نقنع بهذا . . . 
"ا 
بناء السور 
١‏ . الخير 
انتشر في هذا العالم » نبأ بناء السور . ولو أنه تأخر ثلاثئين عاماً عن 
إعلانه . كان ذلك ذات مساء من الصيف . كان عمري عشر سئوات وكنت 
أتنزه مع أبي على الغهر . ولقد عجنا كثيراً على معنى تلك الساعة حتى لنذكر أدق 
تفاصيلها . كان يمسك أبي بيدي . وتلك حركة اثرها حتى تقدّمت بي العمر ؛ 
أما باليد الأخرى فقد كان يداعب غليونه الطويل الدقيق . وكأنه يداعب 
مزماراً . وكان شعر ذقنه الطويلة النادر القاسى يزبئرٌ في الهواء ؛ وهو يتذوّق 
غليونه ٠‏ ويدع نظرته تهيم باتجاه السماء » فتنحني بالتالي ناحية الأرض جديلية » 
التي يحترمها الأولاد . التي تسحج قليلاً حرير ثوبه العيديّ الذي نسج 
الذهب . . . ووقف فجأة أمامنا قارب . وأوما النوي لأبى كى ينزل إلى حافة 
“ر. وجاء بنفسه لاستقباله . فالتقيا في منتصف الطريق . وهمس النوقي 
امات في أذن بي ؟ وأخذه بين ذراعيه . كي يقترب منه أكثر . لم أفهم 
ا ؛ لكنما ظهر لي أن أبي أنكرها. وجهد النوتي بإقناع بي » الذي-رفض في 
و 0 يف تبر . ووصل الأمر بالنوقي ‏ الموسوم باتفعال انباء حرفته . إلى أن 
“لك الثوب الذي على صدره دعياً لأقواله . وآل الأمر بإلجاح النوتي إلى 


14 


١1‏ ان ناتته ااانا 


الانتصار قليلاً قليلاً على جحود أب 2-0 ع عد قاربه وذهب ر 
هرّ أبي غليونه » والتهشت إلى مفكرا . ودس الغليون فى 


1 ١ عندها‎ 

همهم ِ . .- 05989ظ - 0 . ق 1 
زناره 4 وجذب رأس ي ا سين . | ْ اي ارك ١‏ التي 
رر 7 0 إلى |/ بك على هذه الحال . كان البخار تف قن ِ 
٠.‏ 5 ص 


تملؤنى حبورا » ول- ' ١‏ 
عقا الررّ على المأئدة ٠‏ وقد اجتمع إليها بعض المدعويين . وبدأ صب الخمر 
رترت - وبذائن + فن أن وس بي ودون جدر . يروي ما عرفه . إ 
عبأرات اتيك إ مركي م الكرييها اق انيف كك وجي لسار 
ا ب ري كلماته فتد انطيع متيناً في عقلي حتى لأستطيع أن أعيد بناء 
عزية كلمعة' . زعدّة ما عكس تماما العقلية الشعبية . قال أبي إذن » تقريباً ما 
يل ! 

لي نوي أجنبي ‏ وأنا أعرف كل الذين يمرو عادة من هنا » لكن 
هذا كان أجنيياً ‏ أنه سيبنى السور العظيم كي يحمي الأمبراطور . إن الشعوب 
الكافرة تجتمع ٠‏ ى) يبدوء وشياطينها كي ترميه بسهامها السوداء ... ) 

[ هنا توجد وصلة من ٠١‏ سطراًء لم يسجلها الناشر . ثم ما بل : ] 


5 رق عتيق 
بلادنا . فنحن لم نبتم حتى الآن 


يبدو أن الاهمال كان كثيرا في الدفا ع عن 
أحداث الزمن الأخير غمرتنا 


مبذا الأمرء وارتضينا بالتفرغ لأشغالنا ؟ لكن 
بالقلق . حرفتي حذاء » ومشغلي على الساحة » مقابل القصر الأمبراطوري . ما 
ان أبدأ بفتح دكاني » لدى طلوع الشمس . حتى ارى مداخل الشوارع القريبة 
وقد سنا الجنود . لكن ليس جدودنا . إنهم رجحل من الشمال بكل 
وضوح . . . ومن المستحيل أن ندرك كيف توغلوا إلى العاصمة على بعدها من 
ابوه !. يخ ذلك هم هنا. ويبدو أن كل صباح يزيد في عددهم ٠‏ و 
يعسكرون على عادتهم ني الخلاء , لأنهم يكرهون البيوت المسقد. .زا 
ييه > انز ف شحذ سيوفهم » وتذبيب سهامهم 4 والتدريب 
الموام الامجساراسن الم الساحة » نانظانة فى عكلية < اسظيلة 15 
0 دكاكيتنا فتحاول أن ترقع على عجل الجزة 01 
واي ضائع ! كان علينا أن نعاود دائيا العمل 1 وأمام خيطر أن تتدضيخ 
حوافر خيوهم المتوحشة والخوف من ضربات سياطهم القاسد ٠‏ | 


وا 


67 يندت 


علينا أن نقلع عن هذا الشأن . 

الحديث معهم مستحيل ! إنهم يجهلون لغتنا . وهم ما يكادون يمتلكون 
لخة لهم . يتفاهمون فيا بينهم على طريقة البوم ! وما تلك غير صياح بوم ! 
طرائقنا وعاداتنا الإجتماعية غريبة عليهم . بل لا تعنيهم ويجعلون الإتصال 
بالإشارة بهم مستحيلا . لو خرج فكاك عن مفصليه| . وانفتلت يداك لما فهموا 
وهم لن يفهموا أبدا . إنهم يكشرون أحيانا ؛ وتضطرب عيونهم ويزبد الفم . 
وهذا لا يعنى أنهم يريدون قول شيء ماء أو أن يخيفوا أحدأ . وائما تلك 
طرائقهم . وهم يأخذون ما هم يحتاجونه . ولا يمكن وصمهم بالعنف , لأننا 
ندع لهم ونجانب » ما يلمسونه . لقد أخذوا قطعا عديدة من بضاعتي . لكني 
عندما أرى كيف يعاملون اللحام المقابل » أكف عن الشكوى . ما ان يعرض 
بضاعته » حتى ينتزعها الرحَل ويلتهموها ! خيلهم هي أيضاً لا حة . وكثيرا ما 
نرى المطيّة والفارس وقد اضطجعا جنباً إلى جنب » كي يأكل كل منهما حصته 
ولقد هيمن الخوف على اللحام فلا يجرؤ على إغلاق دكانه . 
له . فالله أعلم ما يجري برؤ وس الرخل إذا نقص 
حتق مع اللحبيور كل 


من نفس القطعة . 
ونحن نفهمه ونتبرع مساعدة 1 
عليهم اللحم ! ومن بوسعه أن يقول أية نزوة تستبد بهم 
يوم ؟ 

ظن اللحام . ذاك اليوم , أنه يستطيع أن يوفر على نفسه الذبح » فاق 
صباحاً . بثور النهار حيًاً . لا أظنه يعود إليها ! فقد قضيت اكثر من ساعة في 
مؤخرة الدكان .» وقد قددت تحت كومة من الثياب والأغطية والمخدّات ‏ كي لا 
أسمع خوار البهيمة . كان الرحل . وقد هاجموه من كل الجهات » ينتزعول منه 
بكل أسناهم مزقاً من | المي ! وعندما عاد أخيراً الصمت » عزمت على 
الخروج . كان الرحل ينامون متعبين حول بقايا الوليمة » مثل شرب حوالى 
برميل . في تلك اللحظة . خلت أنتى أتيّرْ الأمبراطور في نافذة القصر . كان ؛ 
تبعا للقاعدة العامة . لا يتردد أبداً على الأجنحة المطّلة على الخارج » بل يعيش 
معتزلا في جنائنه . في مركز القصر . لكنّه هذه المرّهَ» كما بدا لي على الأقل ٠‏ 
كان يتكىء برفقيه ؤ كج لاعافقد 9 ف فده ود أنا 
القصر مرفقيه في هذه النافذة . وينظر. وقد خفض رأسه . إلى المشهد "مم 


كيف يمكن أن ينتهي هذا الأمر؟ إنه السؤال الذي يطرحه كل على 
8 


واكك ا 550 


نقسه . كم من إلوقت يطيق هذا الاضطهاد وهذا الغم ؟ لقد جذب زر 

وريي ارعل ول يستطيع الخلاص منهم . الدخل بقل مغل . ور 

العرض الطالع النازل » وامبته لي ٠‏ عيوني وواء ايه 0 

ين الصناع والتجار بجهمة إنقاذ الوطن . لك عير اهل ا . وهل ادمي أ 

قددة على إنجازها ؟ وليس هنالك سوى سوء تفاهم وحيد . لكتنا موت منه | 
١‏ “ا 


بناء سور الصين 


انتهى بناء سور الصين في جزئه الشمالي الأقصى . أما في الجزءين الجنوى 
العرقى والخنوي الغربي ٠‏ فقد آل البناء إلى نقطة الاتصال . ولقد طبق أيضاً هذا 
الظراز ف اليناء المجدّأ في الداخل على جيشي العمال الكبيرين في الشرق وفي 
ل . وإليكم كيف تم ذلك . هنالك جماعتان , كل منبما عشرون عائا 
كفت كل عنيا جهمة: إذ تبي الآوق حوالى مسماقة:ستز من السو » .فنا تتقم 
الجماعة الثانية المجاورة لها للقائها وهي تبني سورا على نفس الطول . فإذا تم 
لاتمال : لا عير العمل بعد تلك الالقهتر ؛ وائا على العكس ٠‏ 'ترسل 
حاغات العمال إل مناظى أخرى . .وتيسب .ع طريقة العمل علي علد عظيم :من 
النغرات الواسعة . ل يتم سدّها إل قليلا قليلا . وبعد زمن طويل من الإعلاذ 
الرسمي عن انتهاء السور . ولربما وجدت ثغرات لم تغلق أبدا ) لأن مثل هذه 
التأكيدات تتعلّق ولا شك بعديد الأساطير التي أثارها البناء الذي لا يبيح اتساعه 
للعين ولمستوى الانسان العادي أن يقدذر حقيقته ؟ 

كان أفضل ولا شك . من الناحية الأولى , وفي كل الأحوال أن يستمر 
البناء » ولو في الجزءين الرئيسيين على الأقل . لقد صمم السور ء كما يعرف 
الناس جميعاً . على أن يكون وسيلة للدفاع ضدّ رحل الشمال » لكن ما نفع 
الل إكا اليكن محم #اإنه غير قابيم + والروطلة تتسهاسرشية أبدا لفحي 
إن ترك تلك البقع في المناطق الصحراوية عمليا دان قدت وبغة الغزاة- 


والرجل » يبدلون معسكراتهم . بالقدر الذي تقلقهم فيه الأشغال» ف ,., 
: نيحد بنائيه ! مع 


عجيبة كأنهم جراد . ويطلعون هكذا على تقدّم البناء أكثر منا . بحن 


ذلك ما كان بوسعنا أن نفعل غير ما صنعنا . وعلينا . أن نفكر بالتالي , ل 
؛ : ١‏ 8 - 1 3 8 د شه عا 
ندرك السبب ! كان على السّور أن يكون سدَاً لعدة قرون ! كما 9 ...درام 


هذه الأهمية واد 7 , 
لأهمية يجب أن يتضمّن شروطا لا غنى عنها : بنيانً بالغ الدقة » وا 


عت 


؟*؟ 


لعلم كل العصور وكل الأمم المعروفة في العمارة . وشعوراً بالمسؤ ولية الشخضية 
لدى كل البنائين ! أما من أجل الأشغال الثانوية . ففد كان . والحق . 


المستمرة 
وكنا اس خدام اليد العاملة العادية : الرجال 2 والنساء والاطفال من أبناء 


لمعب الذي يقدّمون أذرعتهم لقاء بعض امال . لكنه . كان لا بد للإشراف 
| زهل . يكون رجل ثقة فمينا بالإحساس في 
نه كلما كان الجهد المبذول أكبر .. كلما 


الت لمتطلبات . ولقد وجد مثل هؤ لاء الرجال . أو على الأقل بالقدر الذي 
تطلنّه البناء » أو أنهم وجدوا بأعداد كبيرة . 


و يبدأ العمل بخفة ٠‏ فقبل حمسين عاماً . من بدء الأشغال » وفي كل 
1 03 أعلنت العمارة وبخاصة مهنة البناء , عل 


الصين الج وجب أن يزنرها السور ء 
آنا ل الأساسي ؛ وما كان يعترف ما عداها إلا بقدر علائقه مع العم 
4 امزال صخاراء ما استقمنا بعد على أفخلانا - 


نبنى بالرمل نوعاً من السور . وفجة - ْ 
ع 5 ٠‏ .اه" .لع. .- 5 5ه نا ونه 5 
الصياح ٠‏ 5 بيوت ذوينا . حادثة تافهة » لكنها معبرة عن رفح 


لحسن الحظ بدأ بناء السور في الفترة التي ا 
من المدرسة الثانوية اث عمري عشرين عا : فو ل 
ين د أكير مثآ وسلوا قمةا الغلم اللمكق عونا أن لس .بر / 1 
لماخ > ما يلوق متغرفتهم! ولقد عاشوا حياة التسكع مع ا 
الات ملا البلء اطي سيل عفيقي بع لالت 1 00 - 
أخيرً إلى حقول العمل كرؤ ساء ورشات » حتى لي يرنه ين 
يذ أن وضعت 


97 


ا 


مهّة على هذا المظهر المتواضع »؛ ا يجب حم عزاء اخر . ما كان ب 
تركهم .: في منطقة جبال موحة ؛ على بعد الف ميل من مسقط رأ 1 
ا 1-8 شهور وسئين الحجارة واحدة هوف أخرى ٠‏ وكان من شأن البأس 
ىل ء. هذا الجهد المتصل . الذي لا تأمل أية حياة مهما طالت في ر . 
الكئيب من 1 لمذاا 7 يا رؤية 
غابته , أن يجعلهم غير أهل للعمل لت لسيب جرى ختيار البناء الجزئي , 
فقد كان 5 المستطاع بناء حواليى خمسماثة مثر في حمس سنس ٠‏ يغدو بعرها 
عاق اده ماد ) والحق . مجهدين وقد فقدوا ال باتنسهم وكل الأمل بالبناء , 
وبأشياء هذا العالم . وفيها هم على حماس الأفراح النيي تمجد وصلة الألف متر من 
السورء كانوا يرسلون بعيدا » بعيدا جدا . ولقد كانوا يرون عبر رحلتهم أجزاء 
مكتملة من السور تنبئق قُْ المشهد 1 ويمرود أمام قيادات الزعماء الكبار الذين 
كانوا يقدّمون لهم الأوسمة ؛ وتترد في اذانهم صيحات الحبور من جيوش العمّال 
الجديدة التى تتدفق من أعماق البلاد ؛ كما تقطع الغابات أمام عيونهم من أجل 
الأماكن المقدسة صلوات المؤمنين الضارعة لإتمام السور ! كان هذا كله يهذىء 
لواعجهم . كان يعزمهم وببرٌ أوتار روحهم . وحياة مسقط رؤ وسهم اللادثة 
حيث يقضون بعض الوقت . والأحترام الذي يشمل عمال السور . والإيمان 
البسيظ الذي 'تبتغبل. به سكاياتهم » ويقين المواطن, البسيطة امنواضع ء الوق 
باكتمال البناء المقبل . كانوا » وهم أشبه بالأطفال بأملهم وإيمانهم الأبديين؛ 
يقولون وداعا إلى مسقط رؤ وسهم . إذا لا يستطيعون مقاومة الرغبة بالعودة إلى 
العمل الوطني . كانوا يغادرون البيت قبل أن تحين ضرورة المغادرة » فيرافقهم 
د القرية طويلا ؛ وعلى الطريق جماعات . ولافتات . وأعلام ! إهم / 
رقا أبدا من قبل عظمة وغنى بلادهم . وسحرها وجالها ! إن الفلاح هر 
خ » ذاك الذي بيني السدّ من أجله » ولسوف يشكركم طيلة حياته » بكل * 
0 دكل ما هو! الوحدة . وحدة كل القلوب . كل الأيدي التي التفت في 
دائرة عظيمة 6 والدم الذى تحر من حدود بيد 30 مقة ققاضى رقِيقا ف الم 
يه دول آل يضيع أبدا ! 


00 ' ,أن 
__ عذأخما شرتظو لد تف لكا يت السب ليع 
دمب ع 2 4 ٠.‏ 
9 ؛ إطلاقا عن هوس . طويل عند هذه النقطةء فيا ى بن 
نيأ١‏ 


المرئ بةّ , 
ف ' اد ظهرت ثانوية للوهلة الأولى ! أما عن نقل وبيان فكر واحدا 


4ب 


6 ع د 


ومن فإنها على وجه الدقة مسألة . لا يمكن التعمق فيها . 
رلا يجب أن نقول . أن الأشغال التي قامت انثل , لا تقل إلا شانا 


ري عد أشغال برج بابل » أما عن النظرة الإنسانية » فإن طابع التقى يجعله 
نأ ند ! وما كنت لألمح عن هذا الأمر. لولا أن عالما ‏ في بدء الاشغال بين 


التوازي في كتاب . ولقد حاول أن يثبت أن أسباب فشل بناه البرج لا 
تا للأسباب التي سيقت عامّة , وأنما لتلك التي لم ترد » بين ما عرف 
أسباب » وهي حقا جوهرية وم تستند حججه إلى النصوص والتقارير 
بالتنقيب في المكان نفسه واكتشف بأن ضعف 
بامانات كاه نل وحب أن يكون عا : تريب الفشل .ول 01+ من 
هذه الوجهة ١‏ عصرنا ١‏ والحق ‏ أشدّ تقدّما من ذلك العهد القديم . فيا من 
برف معاصر إلا وكانت حرفته بِنَاءٌ لا يخطىء بما يتعلق بمسألة الأساسات. لكن 
هذا ل يكن أبداً ما أراد إثباته عالنا ؛ كان يزعم » فى" ل م بين 
يقم للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية القاعدة الصلبة لبرج بابل . وهكذا : 
وَل » ومن ثم البر . وتناولت آنئذ كل الأيدي هذا الكتاب » لكني هل 
السور أولا » ومن ثم "برج ١‏ 5 و 
رف أن لا أفهم كم| ينبغي » حتى الآن ؟ كيف كان يتخيل بناء دايا "بع . 
فالسور الذي لا يتكون حتى من دائرة وإنما من بعض ربع أو نصف الداثرة 
نحي هل يؤلّف قاعدة البرج ؟ هذا التأكيد لا يمكن أن يكون إلا رمزيا ٠‏ أن 

96 اه أ ه رعاره هْ . ه‎ 1 3 ١ ١ 
! م إذد السور وقد كان مع ذلك واقعاً وثمرة جهد وحياة مئات الألوف من البشر‎ 
م إذن مخططات البرج . السديمية » التي رسمها في كتابه ؟ وتلك المشاريع لني‎ 
ضَلها بدقة عن الوسائل القميئة بأن تضع كل القوّة الوطنية في خدمة الهم‎ 
الكبرى ؟‎ 

وحصل اختلاط عظيم في الأفكار . ليس هذا الكتاب سوى تموذج عنها » 
نهل السبب أن مثل هذا الحشد كان يحاول: بكل الوسائل » أن يتحدٌ من أجل 
- واحد ؟ إن الكائن البشري ء الخفيف في ماهيته » يشبه الغبار ل 
تماد دينجو من كل الحواجز . ولو أله يقيّد نفسه بتفسه ٠‏ 0 .و يول 
“لاب في عنف قيوده . فتطير مزقاً , في زوايا السماء الأربع » السور والسلاسل 


زهو نفسه ! 


برّقة هذا 
ترك 


كثيرا من 
تح ) وأا زعم أنه قام. 


ل 7 المقامات العليا . حين عزمت على البناء المجرّأ » قد وصعت 
4 هذه الصعوبات التي تعيق العمل . أما عنا نحن ٠‏ واتمرّث هنا باسم 


و؟ 


6د ...قات 


زمدد العظيم , فإننا » والحق ‏ لم نتوضل إلى معرفة أنفسنا إلا لكيروى , . 
تواضعنا أوامر مجلس الزعماء » وللسنا أننا ما كان ليكفينا . لولاء . |. ' 
مدرسية وأي عقل إنساني » للقيام بالوظيفة الصغيرة الني أوكلنا بها في ف 
لمجموع العظيم . في قاعة مجلس الأعلى - أبن توججد ؟ ومن كان يدر في 
إن أحداً لا يعرف » أحداً من كان بوسعه أن ينبئني ! - في تلك القاة و 
تدور كل أفكار وكل امال البشر . وفي دائرة معكوسة كل إنجازان واهدان 
البشر . غير أن بهاء العوالم الإلهية » كان ينعكس عبر النوافذ عل أيدي زور 


المحلس الأعلى الجحليلة التي ترسم المخططات . 


وهذا هو السبب الذي من أجله .» يرفض الشاهد العدل , القبول يأن 
مجلس الزعماء , لم يكن يستطيع قهر كل الحواجر التي تعترض البناء المستمر 
ودفعة واحدة » لو أراد ذلك جدًا . ولقد فرضت خلاصة وحيدة نفسها وهى : 
أن مجلس الزعماء أراد أن يكون خبج البناء هو الطراز المجرّأ . غير أن هذا الطراز 
قام على فرض الأسوأ . وكان طريقة غير عملية تماما . بقى إذن أن المجلس 
الأعلى أراد شيئاً غير عملي تماماً . استنتاج غريب - أكيداً ! لكنه ‏ له ما بره من 
ناحية أخرى بأكثر من حجة . ولربما كان الحديث عنه اليوم ممكنا دون خطر؟ 
لكن كثيرين في زماننا ٠‏ حتى من النخبة » يدعون لمبدأ سري : استخدم كل 
ملكاتك لفهم أوامر المجلس الأعلى . لكن اقبل ببعض الحدود . . . أي , هدنة 
التفكير! لا تفكرٌ أبعد من ذلك ! وهي حكمة عاقلة وجدت تفسيراً أوسم في 
استعارة ردّدت كثيراً ؛ في| بعل : توقف عن التفكير . وليس لأنه يضر بك . ولا 
شيء يثبت أنك ستندم ! إن الأمر لا يتعلق أبداً بالندم أو عدمه ! يحل بك ما 
يحل بالنهر في ربيعه . يعلو ويتضخمٌ . ويحمل إلى الأرض . ويحمل للأرض 
غذاء أعظم . على طول ضفتيه وقد اتسعتا . ويحافظ على طابعه الخاص ؛ حتى 
الترييةء رفك أن تتأمل بأوامر مجلس الزعماء. أما إذا شئت نك 
و نش مشا عفد ووه وب ره ون ل 
0 يه , ويفقد حناياء وصوره . ويبطىء مجراه » ويجرب »2 3 
ارا لصيره , فيكون بحارا صغيرة في داخل الأرض . إنه مجناح 
ايا ٠.١‏ أكنه إذا طال به الأمر لا يستطيع الثبات في امتداده» فيرجع إل 
" “24 بل يستمر حتى أوْل حمارة ون : 72 فاحفظ نفسك عن أن 
نل رة فيظ فيجف بائسا . 

“ب بعيدا في تأمل أوا 
و'مر المجلس الأعلى ! 


181.. عاتن مه 


لقد استطاعت هذه الصورة . إبان بناء | ) أن دك ث دلح ء 

5 . الىيقت الحاذ ١‏ بيعي ن تكون ملائمة , لكنها 
في التقرير عن الوقت احاضر ء ليست ها إلا قيمة ضئيلة . وبحثي أنا . هو في 
يراقع , تاريخي بحت . إن أي برق لا ينبثق الآن . بعد أن تبعثرت , منذ عهد 
طويل غيوم العاصمه ٠»‏ وبات بوسعي أن أبحث عن تفسير لطراز البناء المجرّأ 
أعمق من الذي ار 3 العصر . والحدود الي يمليها علي ذكائي 
مى ضيّقة جدّا » مع أن المجال الذي أريد التنقيب فيه ٠‏ ليس سوى اللا نماية ! 

مد من كان يجب استخدام السور العظيم سدّا ؟ ضد قبائل الشمال . 
إننا نعرف عنها ما تقوله لنا عنها الكتب القديمة : إن الفظاعات التي يرتكب 
انسجاما مع توحشها تجعلنا نتأؤه ونحن في حمى أكواخنا الحادئة . إننا نرى في 
اللوحات الواقعية قللف الوجوه اللعينة » والمشافر الفاغرة 2 والفكوك المزبئرة 
أسناناً مشحوذة » والنظرات التي تطرف كأنما ألم بها حول الفريسة التي سوف 
تطحنبها وتمزقها في أشداقها ! حين يؤذي الأطفال . نرءهم تلك الصور ء فيرتمون 
على أعناقنا باكين . لكنّ هذا هو كل ما نعرف عن بشر الشمال . ونحن ْم 
رهم . ولن نراهم أبدا إذا بقينا في قرانا » حتى ولو انقضوا علينا وهم على 
خيلهم المتوخشة . . . بلادنا أوسع من أن تبيح الهم الوصول إلينا ! وتتبدد 
غزوتهم في الحواء . 

وما دام الأمر كذلك . فلم الرحيل إلى المدرسة في الأرض البعيدة » لماذا 
للاع مسقط رأسنا . والغبر وجسوره والأب والأم . والزوجة باكية » ومن جب 
أن نعلّم من أطفال ‏ ونحلم أيضاً بسفر أبعد إلى السور في الشمال العظيم ؟ 
الراك المجلس الأعلى ! فالزعماء يعرفوننا. هم الذين يجترّون هموما 
و ا ٠‏ ويعرفون أشياءنا الصغيرة . إنهم يروننا مجتمعين في 
ا لش التراضيع وقد تعجبهم أو لا تعجبهم الصلاة التي يتفوه بها أب 

“ في دائرة ذويه . وإن استطعت أن أبيح لنفسي مثل هذا التلميح ؛ 
سرحت بأن المجلس الأ . مج 0 * , 
زا 20 الجلس الأعلى كان برأبي موجوداً من قبل ؛ ولم يكن يتمع "ا 
ش © الوظفين , الذين يدفعهم إلحام حلم صباحي جميل . إلى الدعوة 

ف غاية الضرورة 60006 7 0 

يوفظر 2 : وره ٠.‏ وامحاد فرارات . وق نفس المساء . تدق الطبول » 
ل 7 : 1 -.. 000 
مر تنظيم : ان نومهم كي ينقَذوا المراسيم التي اتخذوها- حتى ولول يتعد 
لينة على شرف إله أظهر ليلة البارحة أنه 'حفي بمؤلاء 


/ا/ا 


7 8 8 ضيه حي حه 21 28 281 اه جد 


كادت تنطفىء القناديل . , نض ١١‏ : 

نه فى الغد » وما كادت ديل هم ضري في رار . 
لعف بين .يا الرمراد ندل الايد وكذلك القرار ببناء انان 
لذي امتد أك أعلى المر! أما نحن بشر السور العظيم . ف 


ننا نعرف عن, 
كثيرا,» ونصمت ... 


كان التاريخ المقارن . أيام البناء » ىا هو اليوم ٠‏ مهنتي الأساسية ل 
بمنحنا الوسيلة الوحيدة » للوصول ؛ إلى قلب بعض المسائل . ولقد توصلت إلى 
أن اكتشفت . أننا نحن الصينيين ‏ نمتلك بعض المؤسسات الشعبية واليارء 
الرائعة: الوضتوح » كيا متلك من ناحية أخرئ مؤسسات أخرى. غموضيا , 
ليس أقلٌ روعة ! لقد جذبني وما زال يجذبني سر السبب . وبخاصة في الفصياة 
الثانية . وبالتالي المسائل المتعلقة » هي أيضاً » بالسور 


وأشد مؤ سساتنا غموضاً هي على كل حال الأمبراطورية بصفتها جهازا 
سياسيا . توجد في بيكين طبعاً . وبخاصة في البلاط , , 
هذا اللوضوع . لكنها بالرغم من كل شيء ظاهرية أكثر منها واقعية ! إن اسائذ: 
الحق الدستوري والتاريخ في مدارسنا العليا » يزعمون المعرفة الكاملة لهذه 
المسائل ويعتقدون بقدرتهم على نقل تلك المعلومات إلى التلاميذ الذين يصغون 
هم ٠‏ وكا نزلنا في مراتب المدارس كلما واجهنا » بالطبع ٠‏ شكوكا أقلّ , عند 
٠. :‏ وتتدفق أمواج البدائية من كل الأنحاء عللى 
ِ ت ملذ قروم ولكن ل تققد شيا من -حفيقنها 
فإنها نظل محجوبة أبدياً بهذه الغشاوات وكل ذاك الضباب ! 


2 ليست في ال دعائمها السامية فيه ؟ وها أيض) لا أستطية » عل 
ذل حال أن أستند | ضع مسقط رأسى . إن الأمبراطور هو الحدف الوحيد 
سنينا أة الحقول . التي تملا عبادتها في لَََفِء كل 
المبراطور امالك . . . أريد أن أقول , أننا لو عرفناه » لو 
: لكان هو الحدف ! كنا نبحث باستمرار» 
الحصول على معلومات . ومه| بدا الأمر 
ىٍ كب” ل تكن ممكنة . أكان ذلك من الحاج الذي دأك 
ايعاد القرى القريبة والبعيدة . أو النوتيّين الذين يمخرو" 


,// 


نام ديات 


نبارنا الصخيرة 2 المقدسّة . كنا نجمع كل أنواع الشائعات , لكن 
مإذا كنا نستخلص مم ' 

إن أية خرافة للاخيدة اتساع بلادنا ١‏ وتكاد ألا تحيط مها الساء 7107 
0# سوى نقطة ؛ والقصر الأمبراطوري ليس سوى نقطة صغيرة . ُ 
عقليه الأمبراطور تظل ثابتة عبر بناء العام . أما عن شخص الأمبراطور , فهو 
نيبن مثلنا » يضطجع على شاكلتنا » في كرسي الراحة العريض الأبعاد ؛ ولو 
أضيق وأقصر جما كنا نتخيّل . إنه يتمطى . أحيانا مثلناء وفي ساعات إجهاده 
العظيم ترسم شفتاه الرقيقتان تثاؤ بة . لكن ما بوسعنا أن نعلم عنه » ونحن في 
الجنوب قيد ألف ميل » نحن الذين نجاور هضبة التيبيت ؟ وفوق ذلك » كل ما 
يأتينا من معلومات يصلنا متأخرا وقد بات قديما منذ أمد بعيد . ويلتفٌ حول 
الأمبراطور حشد من الحاشية اللامعة الغامضة . الشرٌ والعداء يأويان إلى كسوة 
الخدم وايتسامات الأصدقاء .... إنمم يجهدون دائياً بخرق توازن التكافؤ قي 
السلطة وذلك بزحزحة الأمبراطور. بسهامهم المسمومة ٠‏ من كفة الميزان 
! إن الأمبراطور بذاته هو خالد ‏ أما الأمبراطور ‏ الإنسان فإنه موي 
المالكة إلى الاميار والموت في حشرجة أخيرة. . . 
' إنما نحن متأخرون 


الأخرى 
ويسقط. وتنتهى العائلاات 
والشعب لا يعرف شيعا أبدا عن هذه المعارك وتلك الآألام 5 
وغرباء ! وفيها نأكل في هدوء ما لدينا من مؤ ونة » في طرف شارع جانبي ازدحم 
عيوننا ! 

وهنالك اسطورة تترجم الحسن الحظ طبيعة العلائق بين الأمبراطور 


ررعيته : 


رسالة امبراطورية 


الا 3 لاع عند وسادته . العم الرسالة ف أذنه . لقد كان يعلق عليها من 
الرسالة 3-6 يأمر الرسول بأن يعيدها عليه في أذنه : وأكد على صح 
من رأسه . أمام كل الذين حضروا موته -لأنهم حطمواكل الحواجز 


0 


واكك 0 


الي يمكن أن تعيق نظر المشاهدين » ولقد وقف في دائرة كبار الأمبرالر. . 
منحنيات الأدراج العريفة المهيبة » الصاعدة إلى السماء - أسرع بإرسال ار 
أمامهم جميعا وسار الرجل حالا على الطريق ٠‏ قويا » لا يتعب ٠‏ وأخيز , » سول 
ثم الأخرى فيشق له طريقا وسط الجموع. وف حالة المقاومة خراا 
عل صدره . وهكذا تقدّم أسهل من أي إنسان آخر . لكن أي جمهور لشم 
القصر ! مساكنه لا تنتهي . اه ! لو أن المجال حر أمامه لطار! 0 
تسمع صوت قبضتيه الرائع وهو يضرب على بابك . لكنه بدلا من زللى ” 
يالعبث جهوده ! فهو ما زال يشقّ طريقه » في الشقق الخاصة في قلي الور 
نفسه ؛ ولن يخرج منه أبدا ! وعندما يصل إلى ذلك. فإنه لن يربح شيئاً . ب 
عليه أن يننتصر في معركة نزول السلالم ! حتى إذا توصل إلى ذلك ٠‏ لن يربح ثبي 
أبدا . يجب عليه | يجتاز الماحاتة »ع وبعد الساحات قصرا آخر يحيط بالأول , 
وسلام أيضا .» وأيضا ساحات . وأيضا قصر. وهكذا من ألف عام إلى ألف 
عام ! ولو أنه يرمي بنفسه خارج الباب الأخير- لكن هذا مستحيل أبداً, 
أبدأ ! » لبدأت ساعتئذ تنصب أمامه المدينة الأمبراطورية ٠»‏ سرة العام , النى 
تطفح بمستودع القرون ! هنا لا يمر أحد. وبخاصة رسالة ميت!... آنا 
أنت » وقد جلست إلى نافذتك . فإنك محكم إلى ما لا نهاية مهذه الرسالة ‏ عند 
خلول السله ‏ . . 

تلك هي الرؤ يا اليائسة والتي تغذّي بنفس الوقت الأمل لدى هذا الشعب 
في امبراطوره ! إنه لا يعلم أي امبراطور يملك وهو غير واثق من اسم العائلة 
المالكة . والمرء يتعلّم كثيرا عن هذه الناحية في المدارس . لكن الشك عم لي 
هذه النقطة حتى ليفسد أحسن الطلاب . وفي قرانا يجلس على العرش أباطرة 
ماتوا منذ زمن طويل . ويصدر فلان الذي لا يعيش إل في الأسطورة مرسوا 
يقرأه الراهب عند قدم المذبح . وهنالك انتصارات من أقدم ماضينا م تحرز |3 
اليوم » ويفاجتك الجارء وقد اح وجهه تأثْراً . كي يزف إليك نبأها. 
والأمبراطورات ما يفتأن يقترفن نفس الجحريمة ‏ وقد جلسن متخمات على أرائك 
الحريرء وقد أضلهن رجال الحاشية » وانتفخن شرودا : وبتن ضاريات 
٠ 0‏ وولغن في الدعارة . وتتأجج الألوان المخيفة » على 00 
ري لاما 
0 رة ات دم زوجها الأمبراطوري في جرعات 00 0 

: بملوك ماضيه . أما عن ملوك اليوم ع فأنه يخلط بينهم و٠‏ 


عل 


ل 


27 سات 


حتى إذا جاءقاء فاع اجر رق واحدة 5 حياة. الانسان. “قمر بقريتنا 
نيف امبراطوري» في جولة له في المقاطعة؛ فتلفظ ببعض امطاليب. باسم 
الحكومة » وراجع قائمة الضرائب . وفتش المدرسة » وسأل الراهب عن 
مللركنا : ثم لخص الكل في عظة طويلة للسكان وقد اجتمعوا على عجل - وقر 
إرضامة على كل الوجوه ؛ فينظر كل منهم إلى الآخر خلسة وهو ينحني عل ابنائه 
كي لا يفاجئه الموظف الأمبراطوري ! كيف يتكلم عن ميت كأنه حي ؟ ألم يمت 
هذا الأمبراطور ويقبرء ألم تنطفىء عائلته ؟ إن سيادة المفتش يسخر منا ء لكننا 
اناق شيئاً خحشية إزعاجه ! إننا لا ندين بالطاعة إلا: لسيدنا الحالي . 
والتصرّف بطريقة أخرى هو خيانة ! ووراء المحفة الرسمية التي تبتعد عجل . 


يقف بقدم ثابتة سيّد القرية الجديد » وقد انبثق باختياره من مرمدة(أ) تخطمء 


من قبل ! 


في مقاطعة مجاورة » ولو أنها مع ذلك بعيدة 


حدثاً من أيامً شبابي ! انفجرت ثورة 
جدًأً . وذاكري لا تحيط بأسبابها . وهي ليست مهمة ؛ لأن كل صباح كان يأتي 
شحاذ » مر 


باسبان للقورة :. والشعب هناك هو شعب رافض . وذات يوم جاء 
بتلك المقاطعة » إلى بيت أبي ببيان من الثائرين .. . وكان يوم عيد , والماعوود , 
في كل الغرف . والراهب في الوسط . يحل رموز الورقة . وفجأة ؛ انفجروا جميعا 
ضاحكين . ومرّقت الورقة في صخب . وطرد الشحاذ ضرباً بالعصي . بعد أن 
كانوا أغدقوا عليه الهدايا » وتفرّقوا » وهم ل ققد وث ببكنء - اذا 7[ لطجة 
المقاطعة المجاورة مختلفة تماما عن لهجتنا » ويتم التعبير عن هذا الاختلاف ببعض 
الأشارات في اللغة المكتوبة التى للها عندنا طابع عنيق . وما تلى الراهب صفحة 
لا وقد فهموا . قصص قديمة معروفة من زمن طويل . ونسيئاها من زمن 
“ديل ! وبالرغم من أنْ ‏ أتصور أني أذكره ‏ الحقيقة الرهيبة تكلمت بما لا يرد 
ليذ فقد هزوا الرأس ضاحكين . لا يريدود أن يسمعوا شيئا . لأن 
ا على غاية الميل إلى إنكار الحقيقة الراهنة ! ولو أننا اسننتجنا من هذه 

ع ينا ليس لنا امبراطور , لما كنا بعيدين عن الحقيقية . وأرجع دائما لامر 


الا 
لي : يما 0 - م ما 
نما لم يوجد شعب أشدّ إخلاصاً للامبراطور ما نحن شعب الوب ؛ 
5-0 
ارمدة: ما مون 
به رماد المون. 


م١‎ 


ساف ا لد 


لكن الأمبراطور لا شأن له بوفاثنا ! ولن يمدي قعود التنين امقس على عدر 
عبد عخرج القرية ولا نفخه ٠‏ احتراما ‏ نفسه الملتهب بائهاه يكين .. ااي 
القرية » تظل بيكين اكثر غرابة من الآخرة نفسها ! وهل توجد حقًا قرية . 
كل تسيا عل 23 الزقي بالتسمر ء وقلتمسافة من السعةما لا بط وا 
ان بميط به من فوق تلالنا + وقي اين ل اليوات يشر شد بعضهو مل بي 
ليلا نبمارا , رأسا على رأس ؟ ولاسهل علينا . من مخيل مثل هذه القري ؛ 
الاعتقاد بأن بيكين وامبراطورها ليس إلا واحدا كغيمة تندرج , عبرالضي . 
في هدوء تحت الشمس . ونتيسجة مكل .هذه التصورات هي إلى حدٌ ما حياة ح,: 
ومستقلة . ولهذا . لا يعكرها شيء أبدا !. . . إنها حياة لا تخضع لأي قانرن 

وأرب بنفسي عن التعميم فالتأكيد بأن الأمر ينطبق على عشرات ألوف 
القرى في مقاطعتنا . بله الخمسمائة مقاطعة في الصين . غير أني وقد اعتمدت 
قراءاتي العديدة التي قمت بها حول هذا الموضوع وملاحظاتي الخاصة ‏ إن دراسة 
المادة الإنسانية » خلال بناء السور . تمكن الإنسان النير من أن يكتنه روح كل 
المقاطعات تقريباً ‏ استطيع ولا شك . القول . بناء على ذلك ء بأن المفهرم 
السائد عن موضوع الأمبراطور يتجلى عنه دائما وابدا عنصرمشترك مع ذلك الذي 
تنبته مقاطعتنا . ولا أريد أن أزين بأن هذا المفهوم فضيلة . فأنا بعيد عن ذلك ! 
والحق أن المسؤول الرئيسي هو الحكومة . التي لم تعرف حتى الساعة الراهنة أو 
أنها أهملت لغاية أخرى » في أقدم امبراطورية في العالم » تنمية فكرة الأمبراطور 
بما يكفي من وضوح كي يصل أثرها المباشر والدائم الى حدود الأمبراطورية . 
لكن يوجد في الشعب . من جهة أخرى ضعف في الخيال.وفي قوة الإيمان , نلك 
الرعية الضعيفة التي لا تتوصل إلى انتشال الأمبراطورية من نسيان بيكين لعلها 
تضمها بكل حياتها وواقعها . بالرغم من رغبتها الحارّة في أن تحسٌ ولو مرا 
واحدة ! بذاك العناق ثم تموت منه ! 

مثل هذا المفهوم لا يمكن أن يعتبر إذن فضيلة . واللدهش في هذا ل 
أن هذا الضعف ذاته يبدو أنه أحد أسباب وحدة شعبنا الرئيسية » وإذا 0 
بالتعبير قلنا . أثة. مقا الأرض التى نعيش عليها . ولومنا صر ون يمه 
سمائرنا فحسب, وأغا ما هو أسواً . أي أفخاذنا نفسها ! ولن أذهب 01" 
في دراسة هذه المسألة , , . ٠‏ 


”م 


11 دان ده ته 


الرفض 


إن أعلى موظف في مدينتنا الصغيرة هو جاب الضرائب العام ؛ أما رتبته 
ؤفعقيد وأما ذاك فهو اللقب الذي يكنى به . وهو الآن شيخ . لكني أعرفه منذ 
صقي .» وهو من أيام طفولتي عقيد . ويبدو أن وظيفته التى بداأت سريعة قد 
توقفت الآن . غير أن رتبته كافية لمدينتنا الصغيرة » أو كنا غير أهل لاستقبال 
مرف أعلى منه عندنا . عندما أتذكره ٠‏ أراه وفي فمه غليون . وقد جلس 
مرتاحاً فى بلكون بيته المطلّ على ساحة السوق. وفوقه يرفرف العلم 
الأمبراطوري على السطح . كما يجف. غسيل على حواف البلكون , الذي يتسع 
أنحاناً لبجشن التدريبات العسكرية الصغيرة . ويلعب أحفاده حوله في ثياب 
جيلة من حرير . ولقد منعوا من النزول إلى الساحة » لآن بقية الأطفال ليسوا 
من مستواهم ؛ لكن الساحة تجتذبهم فيمدون رؤوسهم من بين فضبان 
الدربزين ! فإذا اختصم أطفال التحت ء شاركوهم على الأقل من أعلى في 


معاركهم . 000 

العقيد هو إذن سيّد المديئة . واعتقد أنه لم يبرز أبدا وثيقة إثبات . إنه ولا 
شك لا يمتلكها ! ألا يمكن أن يكون هو حمّاً جابي الضرائب العام ؟ لكن أيكفي 
هزا ؟ لا يفوّضه هذا بالوصاية أيضاً على كل الادارات الأخرى ؟ إن منصبه 
على أهميته م الدولة » ليس فيه شيء أساسي لدى جمهور المواطنين ين 
للش يستطون اقول عر اران أنه ل يسول ابد عل اسل 
فخذنا نحن أيضاً على ( رأس البيعة )!» والواقع أنه م ؛ عل / 
بالقوة » فهو ليس طاغية . ولقد جرت العادة منذ العصور القديمة أن يكون جابي 
الضرائب العام هو الموظف الأول. والعقيد يخضع مثلنا لهذا التقليد . 

نهو ء بزثر الك للا يخاي اللنااء ف طريقة ميئعة عع اللواطن ابيط » انه 
تلف بعمق عنا جميعاً . عندما يقدّم له وفد عريضة ». ملوسيي 
أ ووراءه » لا وجود لأي شيء . وفيم| بعد شخصه محل دي 5 
اللمة أصوات أخرى . لكنها وهم لا شك ! والعقيد حو ف لياو الى 
اك لقد حضرتها مرّة في طفولتي وقدسه الراطيق يطلب 0و 
ب 0205007 تحمك حضرتها مرة في . جاء 
وني فى للدينة بسد انسحت الشريق :دوق بخاقي أن 
لذي كان عضوا في الوفد . لما له من تقدير عند الناس . 


معه © وهو 
ولي غريبا 


تذذا 


وال 2550 


وزا المشهدء فلا تَيّرَ الوفد من الناس . ومثل هذه الجلسات , 
.ب عاد على اليلكون » وعليه تسلّق عدد من الفضولبين من الساحة على سلام 
شاركوا فيها يجري من وراء الدريزين . وكانوا يخحصصون في ذاك الزمن ربع 
وين يقري للوؤد وبجتل اللجمهور الباقي . وكان بعض امنود يتحلقون حول 
العقيد فى نصف دائرة لحفظ النظام . ولو أن واحدا منهم يكفي . لما يوحون به 


من خوف عندنا . 


أن يحتشد الناس 


شأنه فى كل مناسبة رسمية ٠‏ وقد أمسك بيديه 
المحدودتين قضيبي خيزران طويلين . وتلك 9 حت تعني تقريبا أله يناي 
القانون كما يدعمه القانون . ولو أن كلا يعرف مقدما ما سوف واي 
املكون » فإن الخشية هي دائياً نفسها . مرة أخرى » لم يستطع النامق باسم 
الوفد أن يحزم أمره على الكلام ؛ ولقد كان أمام العقيد » غير أن الشجاعة 
. نه ببق الألنسهو هنالك أ 
خانته ‏ ويتخجة أو أخرئ ٠‏ رجع إلى مكانه بين -١‏ عي ك أي 
شخص مؤهل . مستعد للكلام ... وعرض بعض من غير المؤهلين 
4 فوضم عظيمة . . . أخا الرسل إلى الموطنين 
خدماء وسادت فوضى عظيمة . . . خذوا يرسلون الرسل ! : 
ا د َ َ زا الوقت » لا يتحرك » إلا 
المعروفين كخطباء . . . وبقي العقيد . خلال كل هد لوقت ء لا يتحرك ٠‏ !! 
صدره الذى ينخفض انخفاضاً غريباً » كيا لو أن التنفس حفره . وليس هذا لأنه 
5 نىا لأز :. َه حاء حّا, مثا الضفاد 
يتنفس بصعوبة . وإغا لأنه بدا عليه أنه لا يتنفس إلا رجيا » مثل ع 
مثلاً » وهو أمر طبيعي على وجه التقريب عندها , أما عنده فهو غير معني ١‏ إن 
واندسست بين الأشخاص الكبار . ولاحظته طويلا بين جنديين ٠‏ حى 
بأحدهما الأمر لأبعادي بضربة ركبة . وفيٍ هذا الوقت . تمالك الناطق باس 
الوفد نفسه . وسنده اثنان من المواطنين بقوة فقدم العريضة . ولكم كان مؤار 
وهو يروي في وقار الكارئة » أن نراه يبتسم بأشدّ ما في العالم من تواضع, يحاول 
عبثا أن يوقظ . ولو انعكاسا شاحباً لابتسامته على وجه العقيد . وخلصء 3 
صياغة طلبه . الذي كان . على ما أعتقد . اعفاء الحىّ المتكوب سنه هن 
الضرائب وريما كان تخفيض أسعار خشب البناء من الغابات الأمبراطوريه 
فحسب ! ثم انحن بعمق ويقي على هذا الوضع هو والآخرون ما عدا بل . 
واجحنود ويعض الموظفين الموجودين في الطرف . مشهد مضحك في عبني لط 
انين صعدواعل السلالم نزلوا درجتين أو ثلاثاً كي لا يروا في تلك "١‏ 1 
سمه » لكنهم كانتترى بين الفينة والفينة رؤ وسهم الفضولية وهي تر 


كان العقيد واقفا ٠‏ 


4م 


اه 7 م3 اده 


ا يبيكون ! وج بح مها + رجل بشقين» هو مرظات ولا لق . برقل 
رم ايعقيد وجرب أن يرتقع اليه و3 انقصب عل رأس قدميه ‏ . . ومس فين 
/ إزنه العقيد الذي ما زال واقفأء إلا في فترات تنفّسه الضفدعية . ون 
وبل القصي بيده فانتصب الناس جبعا واقين وأعن  :‏ قد رن الطلب 
ورف : إذهبوا ! » وسرى بين اللجمهور شعور حقيقي بالراحة ٠‏ وابتعدوا جميعا 
ل امسا © دول أن يعير أحد منهم اهتماما خاصا بالعقيد وقد عاد كأي إنسان 


تم قرفا وترك القضيبين يسقطان أرضأ . وانمار مجهداً حقّأ في كنبة قدمها له 
موظ » ووضع حالا الغليون في فمه . 


هذا لدت ليل شعدلة: فكان الأمور هو كذلك عادة . وقد يصادف أن 
الطلبات من هنا وهناك . لكنه يبدو عليه حيائذ أنه 
يتصرف من كونه 2 باعتباره فردا قويا وربما حأ مثل هذه الأعمال عن 
الكرمة, على أل توجد أكيداً ! أوامر صريحة في هذا المجال» وإفا ولا شك 
ترما للجرّ العام . وعينا العقيد . هما في مدينتنا الصغيرة » وبالقدر الذي نستطيع 
ش أيضاً عينا الحكومة . ما عدا فرق ضثئيل لا نحيط به . لكن 
الشعب . يستطيعء أن ينتظر الرفض دائا في الشؤ ون لحامةه ! والغريب إنه ليس 
بوسعه أن يستغني عن هذا الرفض . دون أن يكون التحرك لطلب هذا الرفض 
إجراء شكليًاً » مع ذلك . إنهم يذهبون دائم| بنفس الحماس ونفس الوقار» ) 
ن » دونما عزاء وغير سعداء (٠‏ وهم فوق ذلك ذ يتوه واحق 3 
أدن فتور في الدّة . ولست بحاجة لأن استعلم في هذا الموضوع 
بأدنى رغبة في البحث عن العلائق القائمة بين تلك 


يوافق العقيد على بعضص 
فيه | 


أنهم يرجعو 
أي إجهاد أو 
عند الآخرين . ولا أحس 
الوقائع . 

لكن يوجد , تبعاً لملاحظاتي » جيل غير راض ؛ من فتيان جسورين بان 
السابعةعشرة والعشرين تقريباً » أي شبان صغار جدًا » وبالتالي بعيدين عن 
إدراك الأخطار التي تنجم عن أتفه فكرء فكيف بالحري عن الفكر الثوري ٠‏ 
نها بين هؤلاء يتغلغل عدم الرضى . ظ 

عن معضلة القوانين 

يهل الشعب بمجموعه كا شاء ع٠‏ القوانين ؛ فهى سر جماعة صغيرة 

اذ اثلا ٠‏ تحكميا .وس قلسن كن تلب القرانين القدية تطلى بد » لكن 


6م 


وات 25072226 


عندما تحكمك قوانين تجهلها ! وأنا لا أفكر هنا أبدا بمختلف الين 


ياله عذاب / 
بي بول بها ولا بمتحاذير تفسيرها من قبل علد صغير من أصبحاب الاموازار. 


من دون البلاد جميعا . وربما لم تكن تلك المحاذير خطيرة ؟ لقد بات ُ 
ون في يةالدم دابت قرون عل تضبرها وصار هذا اليم ب 
القانون ! ومن الممكن ان اتيضنك يعفنيي أعوية في التقسير.». برد أن خطر هزء 
الميدية محدود جدّاً وفوق ذلك » فإن النبالة في تفسيرها . ليست لها أية مصلحة أن 
تستلم للتأثير بها بما يضرنا . لأن القوانين لم توجد في الأصل إلا لفائدة النال 
وستنعا + عنى . الي :قوق القوانين ! ولهذا وضع القانون . عل ماييتق: اذم 
بين يدي النبالة . تدبير حكيم ولا شك ( ومن يرتاب بحكمة القوانين 
القدمة ؟ ) لكنه قاس علينا » ولو أنه لا محخيص منه ولا ريب . 


وليس بوسعنا » عدا عن ذلك » إلا أن نفترض وجود أشباه القوانين 
تلك ! التقليد قضى بأن توجد وبأن يعهد بها » كسر ء إلى النبالة ؛ غير أن هذا 
ليس » ولا يمكن أن يكون إلا تقليدا عتيقا » ولو أن قدمه يمنحه بعض الصدق , 
لأن طبع القوانين يقتضي السرية في محتواها . ولو أننا نحن ء. ابناء الشعب . 
اتبعنا من قلب العصور ء بانتباه » خلق وتصرّف النبالة» لو أننا امتلكنا في هذا 
المجال ملاحظات الجدود واستمرينا فيها بنزاهة . ولو أننا في زحمة الوقائع نعتقد 
أننا نتعرّف على بعض التوجيهات التي تسمح بأن نوافق على هذه أو تلك الرسالة 
التاريخية للنبالة » ولو أننا حاولنا أن نستخلص بعد الإنتقاء والتصنيف 
الدقيقين . من استنتاجاتنا التعاليم لحياتنا الحاضرة والمقبلة - وهذا كله ليس 
سوى تلمسسّ » وربما لم يكن كله غير لعبة ذهنية : وتلك القوانين التي نجهد في 
أن نحزرها . ألا يمكن ألا تكون بذات وجود ؟ وهذا ) واقعيّاً رأي حزب صغير 
يحاول أن يثبت أنه » إذا كان قانون , فإنه لا يمكن أن يكون إلا ما بلي : « يكو 
قانوناً ما تصنعه النبالة ». هذا الحزب لا يرى إل أفعالاً كيفيّة من قبل النباك 
ويرفض التقليد الشعبي + الذي لا يعدو نفعه . إذا آمنا برأيه ع نفع الصدت 
المزيل . وهو ينطوي . فى غالب الأحيان» على عواقب خطيرة لا بخ 
الشعب . تجاه الأحداث المقبلة » أمنا كاذباً خداعاً قد يؤدّي به إلى *؟ 
اللبطر! ولئس بوسعنا أن نكر هه القاميه الى مق عليه غاليية الشعب ‏ 
تتهم ثغرات التقليد ! فهو ما زال فيه شىء كثير للدراسة ؛ فعناصره الذي ٠.‏ . 
على الضخامة التي تظهر فيها . هي بعيدة عن أن تكون كافية ع ولا بذ 4 هنا 


كم 


تسا نك 


ار ذلك . هذه ال- - ا هس 
تصل إلى - لتصورات المظلمة عن الزمن الحاضر ؛ ينيرها 


عبات 1 
ن زمنا ١:‏ ىق »© 5 ذ 7 - 
ا يطلق فيه التقليد زفرة عزاء تضع النقطة 


إلايمان وحله 
بين في ببحئه ! عندها يتضح كل شيء ويصبح القانون ملك الشعب وتختفي 


المجائية في ' 
النيالة . ولا يداخل هذا الأمل أي حقد على النبالة ظ أي حقد أبداً , 0 


بي إن ! ولريما حقدنا على أنفسنا إذا ظن بنا أننا غير أهل للقانون ! وما بقاء 
م ,ليرب الذي لا يؤمن بأي قانون ضعيفا هزيلا » بالرغم نما يوحيه من إغراء 
فى بعض النواحي » إلا لأنه يقبل بالنبالة ويعترف بحقها في الوجود . 
وليمس بوسعنا أن نعبرعن كل هذا إلا في نوع من المفارقة ! إن خزباً يلفظ 
.نفس الوقت الإيمان بالقوانين والنبالة» يجد كل الشعب وراءه » لكن هذا الحزب 
| يجن ولسييب وحيد هو أن أحدالا يجرؤ على لفظ النبالة ! ونحن نعيش على 
هذا الحذ من الموسى 1 ويلخص كاتب قديم هذا الوضع قْ الكلمات التالية : 
إن القانون الوحيد ) الظاهرء» الأكيد وحدهء الذي أملي علينا » هو النبالة ! 
تشلب أنفسنا هذا القانون الوحيد ؟ 
جنودنا 
يأتي جنودنا بالضبط . من بعيد جدّاً على كل حال!إنهم 
تخالهم لياساً موحدا . رجال صغار » قوتهم 
قوة اسناهم 2 التي تخرج بوضصوح من 
المائلة . وهذاما مجعل منبم رعب 
الخوف الذي يسببه 


أجهل من أين + , 
أقل من نشاطهم ؛ أبرز ما فيهم ١‏ 
أنواههم . ونوع القلق المرتعش في عيونمم 
الأطفال . وفرحهم أيضاً . لأنهم لا يتعبون » واحق » من 
هذا الفكُ وتلك العيون . بله إطلاق الساقين للريح فرارا بعد ذلك ! رعب 
الطفولة هذا لا يضيع ولا شك عند البالغين » فهو يوقظ فيهم صدى » على 
الأقل . لكن يوجد أيضاً . شيء آخر ؛ فالمنود يتكلمون لهجة لا تفهم إطلاقا ؛ 
ولا يستطيعون التعوّد على لهجتنا ومن هنا أتاهم هذا النوع من التعبير المغلق» 
والنوع من السلوك الممتنع. اللذين يعبّران عن طبعهم ٠‏ فهم صامتود ٠‏ 
لودو ». متشنتجون .. وهم لا يسيئون إلى أحدء لكنهم مع ذلك ؛ 7ك 
كلمة السيء . لا يطاقون تقريباً . يدخل. يي جندي إلى دكان فيشتري 
إلتى لا يفقهها على 
فمه» بل يكتفي 
السكين الطويلة 


رجه اده 
0 ولو أنه يتخذ هيئة من يفهم ! وهو لا يفتح 
بت إلى من يتكلم . ويده طيلة الوقت ٠‏ على مقبض 


ام 


ين تن مد 


1 1 من زرو . غيف هذا ! يفقد معه المرء لذة الكلام . ويفرغ | 
إن الوندي لا فرج إلا أخخر اخخارجين ٠ ٠١‏ حيث يظهر اجنود , 
شعينا حالاً » بالرغم من حيوينه ٠‏ 
نجنيد العسكر 
إن تجنيد العسكر الذي وليه كثيراً معارك الحدود ٠‏ يتم بالطريقة التالية ؛ 


بيلهر مرسوم يجب أن يبقى بموجبه في اليوم كذا والمحي كذا من المدينة , 
السسكان من رجال ونساء وأطفال في بيوتهم دون تثمييز . 

تنتظر» في مدخل الحي المومأ إليه مفرزة من الجنود المشاة والخيالة . منذ 
الفجر وصول النبيل الفق » المكلف بالتجنيد » الذي لا يظهر عادة إلا حوالي 
اللي , إنه شاب تيل + ..صغير بعض الشيء » سقيم ٠‏ مهمل الندام ؛ 
متعب العينين » يرتعش من قلق » كمريض في حبماء. . يشير بسوطه وهو سلاج 
الوحيد ! دون أن ينظر إلى أحد ٠‏ فينضم إليه بعض اجنود ويدخل إلى البيت 
الأول . ويقوم جندي ء يعرف شخصياً سكان الحي . بقراءة قائمة 
الستاجرين . وهم يكونون بوجه عام في بيوتهم وقد اجتمعوا واصطفوا في 
غرفة ؛ وأخذوا يلتهمون النبيل الفتى بعيونهم » كأنهم جنود من قبل » وربا 
صدف أن يتغيب هنا أو هناك رجل عن النداء . في هذه الحال لا يجرؤ رجل على 
التعلل بعذر أو بالكذب نفسه . إنهم يصمتون , ويخفضون عيوتهم . إنهم يشي 
عليهم احتمال وزن العصيان الذي اقترف في البيت » غير أن حضرر النبيل 
الصامت يثبّت كلا في مكانه . يقوم النبيل بإشارة » ليست حتى برّة رأس . 
لاما يجب أن يقرأ في عينيه ».ويبدأ جنديان البحث . والمهمة سهلة , لأن الغئب 
ل يكون أبداً خارج البيت ٠‏ وليس التهرب من الخدمة الإحتياطية في نت ١‏ . 
لقد رده الخجل وجده ؛ دون الخوف من ال خدمة » عن المجي ء ١‏ واكثر من ذلك 
خوفه من أن يظهر نفسه . والواقع ان الأمر كبير جدّأ عليه » كبراً مدهك! ل14 
فهو لا يستطيع المجيء بسارلا للناسطةا . حطذ] السبيب .ل يفره 29 
فجسب . ولربما ترك محبأه . جين يسمع أن النبيل فى. البيت ». فانزلق *ها 
لباب » حيث بمسك الجنديان حالا بقئه , عند خروجه . ويؤق ب لكك .ي' 
الذي يقبض عل السوط بيديه ‏ وما يستطيع بواجدة ؟ - ويضرب .0" و ,رتل 
هذا الذي لا يؤلم كثيراً . يدع السوط وكانه متعب بقدر ما هو قرف ' ” 


لدكان , 
يلمك 


8/8 


ا سه الات 


عت وتيتاوله إياه . وعندها ذ ا 
جيه ا موي 36 ها مع الآخرين . وهو يكاد 

وقد بمصل + وهذا كد أن يوعد من الشخاس عدر برعا 
عليه القاقمة. . قله تحضو قاذ يد حال ؛ إوتبطلن إلى التبيل :وقد تكوب نت 
ون الخارج . ربما من الريف , لأن تجنيد العسكر اجتذبها ؛ والعديد من النساء 
لا يعرفن كيف يقاوم إعلات التجنيد خارج قراهن . فهو يرتدي فيها معنى آخر . 
والذريب أننا لا نرى عيبا في أن تدع المرأة هذه التجربة تقهرها ؛ بل إن بعضاً 
بزهباء إلى أن المرأة يجب أن تمر بها » فتلك ضريبة واجبة عليهنْ لجنسهم . 
والأمر يجري بالتالى على نفس الصورة تقريبا . تسمع الفتاة أو المرأة » بأن تجنيدا 
ززى_كر يجري في ناحية ما قد تكون جدًا بعيدة » عند بعضن الأقرباء ٠‏ أو 
الأصدقاء . ترجو أهلها بالأذن لها بالذهاب فتؤذن . لأنهم لا يستطيعون رفضا 
له:. ويسجدها ذاك اكثر من أي وقت مضى ». فترتدي أجمل زينتها ؛ وتغدو أكثر 
محا دن العاحة لكا بن الوقت عادتة ولطيتة:: آيا كان طبيها ؛ زعي 
بالرغم من هدوثها ولطفها . سهلة المنال » كأنها غريبة ترجع إلى بيتها دون أن 
نفك بشىء آخر . وهي تستقبل في العائلة التي يجري فيها التجنيد على غير م 
يستقبل به الضيف العادي + لها ما لا يناله سواها ء فهي يجب أن تزور غرف 
اليت جيعاً » وأن تنح في كل الشبابيك + ختى إذا وضعت يدها على أخد 
الرؤ وس ء “كان لحركتها وزن البركة الأبوية ! وفي يوم التجنيد. عندما تقوم 
العائلة باستعداداتها الأخيرة » يقدّم لاء عند الباب تماما .» أفضل مكان . 
حيث يراها النبيل على أحسن وجه وتراه هي على أحسن وه . لكنها لا نكر 
هذه الصورة إل حتى دخول النبيل . وما تلبث بعدها أن تذبل حرفيًا . فالنبيل ١‏ 
ره تغيزا من: سواها ؛. اقهو سدق ححين, يلعفت بعينيه إلى ألما »تيلف الا 
لير أنه لا ينظر إليه . وهي لم تكن تننظر ذلك . . . أو بالأحرى بل 7-1 
نتظرته أكيداً , لأن الأمر لا يتم إلا على هذه -الشاكلة . وما كان انتظار العكس 
هر الذي دفعها إلى هناك . وإغا ما لا أعلم ماء الذي يصل » والحق » إل 
4 الآن . . . وربما كانت نساؤ نا لا يعانين أبداً العار الذي تعانيه هذه الآن ٠‏ 
ا ماعذ نشعر شعورا بين بأنها تقدّمت إلى تجنيد غريب ؛ وعندما * هي 
ري من قراءة القائمة » ولا يأتي على اسمها ‏ وفي للحظة الصمت تي .يه 
إاجعة منحنية , من الباب حيث تطلها في ظهرها لكمة الجندي الذي 7" 


4م 


0 ل عدت 


إن إذا كان الزائر رجلا ؛ يواح رغبة واحدة , ولو ان بير 
هذا البيت ؛ هي أن يؤخة بع خرين . "مل وضمي ١‏ لان أسرا | 
“2 ).و1 مثل هذا الشيء لم ير أبدأ ٠‏ ولن يرى ... 


نباية النصوص 


فى إليدء, عندما شرعوا ببناء برج بابل » سار كل شي ء سبيرة حسنة ؛ لا 
بل كان النظام أشدّ مما ينبغي ؛ كانوا يتحدثون عن علامات الإرشاد , 
والتراجمة 7 العمال وطرق الاتصال ؛ وكان يبدو أن لديهم قرونا للعمل 
بفكرته . أما الرأي العام , فكان يجد أنهم لن يستطيعوا كل هذا الإبطاء ؛ ولو 
أنه وفع قليلاً أكثر لخافوا من حفر الأساسات ٠‏ 

وإليكم كيف كانوا يحاكمون الأمر ! إن أساس المشروع هو فكرة بناء برج 
يصل إلى السماء . وما عداها . هو ثانوي ١‏ والفكرة عندما ندركها في عظ جها 
فإنها لا تستطيع أن تختفى أبدا : فما دام هنالك بشر استمرت الرغبة؛ الرغبة 
الحارة ف اتمام بناء البرج . لقد وجب». إذن ٠‏ ألا ينشغل فكر أحد على 
المستقبل . من هذه الناحية ؛ على العكس » إن العلم الإنساني يزداد , وفل 
حققت وسوف تحقق العمارة تقدماً » وما يتطلب سنة عمل في عصرنا » يمكن أن 
ينجز في ستة شهورء بعد قرن ٠‏ وأن يكون أمتن. لماذا إذن نعطي اليوم أقصى 
طاقتنا ؟ هذا لا معنى له إل إذا استطعنا أن تأمل ببناء البرج في جيل . 

وهذا ما لا يجب أن يدخل في الحساب . والأكثر ائتلافا مع المنطق . هو 
أن نتخيل بأن الجيل التالي » سوف يمتلك معرفة أكمل . ويحكم حك سيئا على 
ما أنجز من شغل . فيهدم عمل السلف » ويبدأ نفقات أخرى . 

ا مثل هذه الأفكار تشلّ القوى . وكان الأهتمام بناء اللدينة 
العمالية ٠‏ اكثر من الأهتمام ببناء البرج . وكانت كل أمّة تريد أجمل حي » * 
نجم عنه شجارات انتهت بالدم ٠.‏ 


ظ دكانت لا تنقطع المعارك ؛ مما منح الزعيم حجة جديدة يغبت فيها » ألا 
“برج ٠‏ إذا م يوجد التعاون . لن يبنى إلا في بطء . وأن ذلك أفضل عندما بحل 
م ٠‏ لكن الوقت لم ينصرم كله في القتال ؛ فقد كانوا يشتغلون بين حربين ل 


4 


.عا ما 


ميل المدينة «٠‏ وهذا ما كان يقر ناد ديل ب كي عن معارك ل نه 
ووكذا مر عصر الجيل الآول ؛ ولم يختلف منذئذ, شيءء إلا أن الخبرة سما 
كانت تزداد 4 ومعها سهوة القتال 9 يضاف إلى ذلك أن جرى الأعتراف ني الجيل 
يني أو الثالث بخطل بناء برج يطال السماء » لكن علائق كثيرة نشأت في تلك 
إررهة لا يمكن معها ترك المدينة . 

كل ما ولد فيها من أغان وأساطير امتلأ بالحنين إلى يوم نبوءة تسحقها فيه 
مس ضربات من قبضة هائلة . حمس ضربات تتتابع متقاربة . وهذا كان 
للمديئة قبضة في شعارها . 


عن الرموز 

كثيرود يكدكون من أن 'كلحات الحىاء لعب إلا ضورا لٍِ يمكن 
استخدامها في الحياة اليومية» ولو أنها الوحيدة التي لدينا. عندما يقول لنا 
الحكيم : «مر» فإنه لا يريد أن يقول «إذهب من الناحية الأخرى», وهو أمر 
بوسعك أن تفعله إذا كانت النتيجة تعدل الطريق؛ إنه يريد أن يتكلم عن اخرة 
ما خرافية» عن شيء نجهله. ولا يعرف كيف يدل عليه بدقة أكثر ؛ عن شيء 
لا يستطيع. بالتالي» أن ينفعنا في الدنيا. 

كل هذه الرموز تعنى أخيرا أن اللا مدرك لا يمكن إدراكه؛ وكنا نعرف 
هذا. إن هنا اليومى ينجم عن أشياء مختلفة جذدًا عن ذلك. 


وعند هذا يسأل أحد ما: 
5 - لماذا تفترفون؟ إنكم إدا انسحمتم مع الصور. تصبحون أنتم أنفسكم 
صوراء وتتحررون بهذا من الهم اليومي . 
ويقول آخر : 
- 'دامن أن هذا أيضاً صورة. 
دتجيب الأول : 
- لقد ربحت 


1ؤ2 


وا 528 


.فى "لفن باالامنف؟ عل فستري الرمز وحده. 


الأول: 
. لا, في الواقع ؛ خسرت رمزيا . 
مسد ١‏ تقيقة عن سانتة . مانتة ا لا 
لقد نجح سانتشو بانتشاء عبر السنين» دون تبجح منهء بالتهامه ة 
قطاء الطر وروايات الفروسية خلال اللياللي والسهرات. إلى تحويل شيطانه عن 
قاماً. ولقد أحسن تدبر الأمر حتى ان هذا - وقد سماه فيم| بعد دون كيخوته ‏ 
ارعمى منذئد دون كابح ف أكثر المغامرات جنونا ؛ وما كانت هذه لتضر بأحد ما 
عدا شىء مقدر ذاك عليه ولقد وجب أن يكون على وجه الدقة سانتشو بانتشا. 


سانتشو بانتشاء وقد دفعه بعض شعور بالمسؤولية» سانتشو بانتشا الذي 
كان رجلا مستقلا» تبع بهدوء دون كيخوته في غزواته وحصل منها حتى آخر يوم 
في حياته على تسلية طم عظيمة ونافعة . 

صمت جنيات البحر 

إليكم الدليل على أن بعض ما لا يكفي من وسائل - بله الصبياني منهاء 
يمكن أن تساعد في الخلاص: 

عسل أولين أذنيه بالشمعٍ وأمر بقيده إكن الصاري » كي تبقي جنيات 
البحر. وكان بوسع السياح حميعا. منذ الأبدى أن يفعلوا نمس الشيء؛ إلا من 
نادته الجنيّات من بعيد. لكن الناس كانوا يعرفون في العالم كله أن هذه الوسيلة 
الذين تغرهم أن تحطم حواجز أغق من السلاسل والضارئ. لم يفكر بذلث 
أوليس. لقد وثق تماماً بقبضة الشمع. وبعدة السلاسل التي لديهء وذهب» 29 
امتلاً فرحا بريئاء للقاء جنيات البحر. 
5 لكن الجنيات يملكن سلاحاً أفظع من غنائهن : هو مستهين. - 
تتخيل واقعة م تحدث. لكنها معقولة, وهي أن أحداً ما نجا من غنائهن؛ ١‏ حم 
سينا إن أي شيء أرضى لا يمكن أن يقاوم الشعور بأنهقهرهن» 7 

كايع بحن عرون يولك اميه 1 


4 


2 ...نت مد 


والذىي جرى»٠‏ أن لما جاء أوليس» لم تغن المغنيات القادرات أبداً, إما 

ا. . اعنقدن أن الصمت وحده يمكن أن يقهر مثل هذا الندّ؛ أو أن منظر الغبطة 
لكن أوليس » م يتمع صمتهن, بل ظَن أنبن يغنين» وأله وغدم قي ححا 

. سماغهن. وأق وَل أعناقهن التى تتموج». وصدورهن التي تتنهد. وعيونين 
ف اف اههء نصف المفتوحة؛ لكنه اعتقد أن هذا كله جزء من 
ليلذى بالدموعء وافوا جهن ' 
إيماء الأغاني التي لم يكن يسمعها. 


وأعمى بعد قليل كل شيء من 
جنيات البحر تماما في مواجهة قراره؛ 

أمّا هنْ» وقد بتن أجمل من أي وفت مضى » فقد كن يتعلين. ويتقلبن؛ 
ردى. شعرهء وقد امتلاأ زبدا يتطاير في الريح» ويرحن مخالبهن على الصخر. 
كن لا يحلمن إلا بالإغراء. كن لا يردن إلا ن يباغتن ٍ 
عيني أوليس الكبيرتين . 

لو أن جنيّات البحر أدركن لاختفين ذلك اليوم . 
وحده نجا منهن . 

والأسطورة تضيف على كل حال تذييلا هذه 
على خصب في الاختراعات وعلى مكرء لا يستطيع 
قلبه. وربما أن الأمر تجاوز الادراك الانساني» ربما أنه رأ 
سكتن وما فعل إلا أن تصنع 5 يجامهنّ, والآهة. بالموقف 
نوع من الترس. 


أمام عينيه اللتين وجههما إلى الأفق واختفت 
وقبل أن يمر من أقرب مكان مغبن» كان قد 


لكمنّ بقين؛ أوليس 


القصة . فتقول إن أوليس كان 
القدر معهها أن يقرأ ما في 
ىََ فعلاً أن الجنيات 
الذي ذكرناء وكأنه 


اسل ير ومو يوس _2ل2-. 00 
تتحدث عن برموثيوس أربع أساطير: 


مك لديقه حين خان الآلهة وسلم سرّها إلى البشر. 
ة النسور كي تقضم له كبدهء غير أن هذا الكبد 


يد في القوقاس ؛ 
كان يولد دائا. 


4 


.تاس انين لي 


الثانية» ف إممجللاجات الألم ابي كاد اعت لبر وموثيوس تلك 
| ...ع انغرز عميقا في الصخر حتى بات وإياه واحر) 


38 "0 :تت‎ - . 2 5 ١ 

5 ل العالئة» نسيت خيانته عبر القرون: الآلهة نسيتهاء والنسر, وهو 
أيضاً نسي ظ ظ 

حست الرابعة» تعب الجميع من تعايي صار دود سبرا. تعبت الأآللة 


بدت المي التى لا تفسر. الأسطورة تحاول تفسير ما لا يفسر. وبما أنها 
1ش لانن 3 الحققة» فانها ترجع بالضرورة في نباية المطاف إلى ما لا 
تنبع من ِ 


٠ رفسر‎ 


ص 


الصياد جر اكشوس 
0لتكا7 7 ب الي 

عن عستان جالسين على حائط رضيف يلعبان بالنرد. وكان رجل يقرأ 
سه شق سيقه. وكانت فتاة تملا 


سطلها من السبيل . وان بائع فواكه. اضطجع 
. فى عمق حمارة. بامها مفتوح ونوافد 

0 7 وقد جلس با المقهى إلى طاولة وهو يغفو. ودخل 

قارب صغير في لمرفا الصغيرء خفيف السباحة. حتى لكأن المياه تحمله فوقها. 

ونزل إلى الأرض رجل في بلوزة زرقاء ومرر القلس - ْ لسري 

في معطفين غامقين. كنا تراز من نقطةة وجا ساد ا 0000 

عليها رجل تمدّد وقد غطاه شال ذو أزهار من حرير ذي أهداب. 


م بيتم على الرصيف أحد بوصول القادمين الجدد؟ حتى ؛ 
المحفة بانتظار الربان الذي ما زال يشتغل بالقلوس» وم يقترب 

ولقد أوقف البحار بعض لحظات» امرأة زيرت خل جسن 0 
محلول وعلى ثديها طفل . ثم جاء وأشار إلى بيت من طابقين؛ عل ونه ١‏ 
ويقوم على حافة الماء؛ وأخذ الحمالان حملهما كى يدخلا تمت الباب الفاكد 
الذي يستند إلى عمودين ممشوقين . وفتح صبيّ نافذة» | يسعفه الوقت إلا بح 
الجماعة وهي تختفي داخل اليت. فأغلى سريعاً. وانخلق الباب الكيه' 


574 


161 ءءء نا اد 


كان من سنديان أسود» دقيق الصنعة. وحط سرب من الحمام أمام البيت. كان 
شلا حتى الآن بالطيران حول قبة الناقوس. واستائف أحدها طيرانه ثم جاء 
فحل على نافذة الطابق الأول ونقر البلور بمنقاره. كانت تلك الطيور فاتية 
اللونء معتنى بها ونشيطة . ورمت الها امرأة القارب بحركة قوية قبضة من 
المبوب» نقرتها سريعا وجاءت فحطت حواليها. 

ونزل رجل بقبعة عالية» وساعدة حداد. من أحد الدروب الني تؤدي 
بانحدار شديد إلى المرفً. كان يتطلع بانتباه حواليه؛ كل شيء يقلقه؛ بعض 
النفايات فى زاوية» جعلته شر ولقد كانت بعض قشور الفواكه مبعثرة على 
درجات النصب؛ فكنسها في طريقه بعصاه. حين وصل إلى الباب قرعه بيده 
الس وقد حمل قبعته العالية بيمناه وعليها قفاز أسود. وانفتح الباب حالا. وقد 
كرّن حوالى خمسين طفلاً حرساً انحنى على طول الرواق. 

ونزل البحار الدرج. فحيًا السيّد. وقاده إلى الطابق الأول. وجعله يقوم 
بدورة في الباحة» التى تحيط بها مقاصير أنيقة. وتبعهما الأطفال وهم يحتشدون 
مواقا عل مسافة _ حدود الاحترام ؛ ودخلا قاعة كبرى باردة. لا يرى منها 
اق بيت وراء العمارق: .إل جار سبخرة غارية أسوة. كان العتالآن مشكولين 
بوضع وإيقاد بعض الشموع عند رأس الحقّة؛ لكن هذه العملية ل ينتج عنها أي 
نور؛ وما كان منها إل أن نفرّت الأشباح النائمة حتى ئذ على الأرض فأرسلتها 
تتحرك على الحائط. ورفعوا الكفن. فظهر تحته جسد رجل. يمكن أن يتبادر انه 
صياد. شعره وذقنه أشعثان يحيطان بجلده البرونزي . كان يرقد دون حراك, دون 
ننس ظاهر. وعيناه مغمضتان؛ ومع ذلك فيا كان سوى الحو بما ينبىء عنه أنه قد 
يكون ميتا. 


. اقترب السيد من المحفة. فوضع يداً على جبين الرجل. وركع على ركبتيه 
0 دأشار البحار إلى الحمّالين بترك الغرفة؛ فخرجا وأغلقا وراءهما بعد أن 


ردن الأطفال الذين تجمعًوا على العتبة. غير أن السيد ظهر عليه أنه وجد 

“م كافبء فالقى نظرة على البحار الذي فهمه واختفى في الغرفة 

001 #بريهاني جانبي . عندها فتح الرجل الذي على المحفة عينيه» ودار 
فى اليد بابتسامة أليمة وسأله : 
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ل ع دعا 


ولب السيد الذي كان على ركبتيه ١‏ دون دهشة وأجاب : 


محافظ ريفا. 


ووافق رجل المحفة 
المحافظ دعوته قال : 


, وأشار إلى مقعد وهو يمد ذراعاً واهنة. حتى إذا ل 


_ كينت أعرف ذاك. سيادة المحافظ, لكنّ ذاكرتي تظل دائما فارغة للرهاة 
الأو لى» ويدور كل شيء في رأسي . فكاد سس الأفضل أن أسأل. حتى عندما 


قال المحافظ : وظيها. لقد أتاني 

. ربما كان منتصف الليل عندما نادتني 
انظر هذه الحمامة على النافذة . وكانت حقا 
إلى وقالت لي في أذني : «وسوف يصل غداء 
فاستقبله باسم المدينة . ») 

وحنى الصيّاد رأسه ومرٌ بطرف 
لكر ل تعتقد» سيادة المحافظ, أني يجب أن 


وك هذه الليلة. كنا نائمين منذ وفت 
أرأ : سالفاتور ‏ وهذا هو اسمي 
الضِيّاد جراكشوس. الذي مات. 


لسانه بين شفتية . وقال: 
أبقى في ريفا؟ 

أجاب المحافظ : «ما زلت لا أستطيع الجواب. هل أنت ميت؟» 

قال الصيّاد: «نعم. | ترى. ميل عد عتلاسيين علديدة؛ لكن يجب أن 
تكون كميتها هائلة؛ سقطت من أعلى صخرة وأنا أطارد شامواه في الغابة السوداء 
الغابة السوداء هي في المانيا ‏ ومنذ ذلك الوقت وأنا ميت. 

قال المحافظ : «لكنك ألا تعيش أيضاً على كل حال؟' 


| أجات الصيّاد: «بصورة ما نعم. بصورة ما نعم أعيش . 0 
قارب موتي طريقه ؛ حركة غلط من الدّفة نداء ملح قليلا من د : البهي ؟ د 
985 جيداً ما حصا فاللئ أرقف أني بقيث على الأرض» وأن قارب ؛ 
بطاقية 5 عل طلى أرشية ...ركذي آنا اللاي م أرد أبدأ الخروج من 
جبالي. أطوف منذ موتي في كل بلاد الأرض . 

ونال التفافقظ وقد فطلب حاسية: .وؤليش لك أي دحل 5 الآخرة؟ا 


915 
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أجاب الصياد : دأنا دائيا على الدرج الذي يصعد إليها. أقضى 
إنربهم على درجاته العظيمة» مرة فوق. ومرة تحت. بمينأء يساراً. دون 
لقد حال الصياد إلى فراشة. لاا تضحك. 

دافع المحافظ عن نمسه قائلا : وأنا لا أضحك». 


وفتي 


وأى. 


قال الصياد: وكلام حصيف . ليست لق أيذا لفقلة والح . وحينم| أندفع 
يكل قواي؛ لما أرى الباب الكبير يلمع من أعلى» استيقظ على قارب العتيق وقد 
نوقف بائساً في أية مياه أرضيّة لا على التعيين. ويجيئني موتي القديم. وهو الفاسد 
من أساسه» فيتكأكأ على في قمريتي . عندها تطرق بابي زوجة البحار وتحمل لي 
إلى محفق شراب البلاد التي نحاذمها. وأنا أرقد على الخشب. مراي لا يسرء 
واه شعري وذقني أشعثان» وقد اختلط فيهما الأسود بالأشيب.» وغطي 
فخذاى بشال» شال من حرير أهدابه طويلة. شال ذي أزهارء شال امرأة. 
وتشتعل عند رأسي شمعة. وأمامي على الحائط: على صورة صغيرة» إفريقي ؛ 
حسب ما أعلم» سالله.3 حربة . ويختبىء وراء ترس مزين برسوم عظيمة. وقد 
نرق .عل الرلاقب كيرا من الصور السخيفة, لكن هذه من أغباها أكيدا. ولولا 
هذان الشيئان لكان قفصي الخشبي فارغاً. ويدخل من كوة هواء ليالي الجنوب 
الحار. وأسمع الماء يلطم القارب العبجوز. 

دهناك أرقد منذ اليوم الذي سقطت فيه وأنا اطارد شامواهاً في بلادي» أنا 
الصياد جراكشوس الذي ما زلت حياً. لقد تم كل شيء بنظام. ركضت» 
سقطت. ضيعت دمى ف مسيل . مت» وكان يجب أن يحملني القارب إلى 
لآخرة. ومازلت أذكر فرحي لما سمعتني للمرّة الأولى على الخشب. لم تسمعني 
أبدا الجبال أغني. كما أفعل بين هذه الحواجز المظلة الأربعة. 


اق ١عشت‏ في لذة. ومت بنفس الطريقة. رميت في فرح؛ قبل أن امتطي 
هيه علبة البارود. والبندقية والجعبة التى حملت دائا بافتخارء وارتديت 
في ا تلبس فتاة ثوب عرسها. ثم جاء الشقاء. ' 
قا 57 
1 0 ل المحافظ و / 5 ٠‏ 0 ا - ىدج أ لك 
دخل في ذلك ,. هو يرفع يد كاثه يجي يعدا وميت حزين ليس 


فال | 5 - 3 3 
لصياد: «أبداً. كنت صياداًء أهذا خطا؟ عنيت صيّاداً في الغابة: 


41/ 


واكك 2 


٠ : ( ١ ١ عات 530 فج‎ / 

وكين ما تزال فيها ذثاب . عوسي 0 0 أسلخ» أهذا عام 
ان عمل مباركا. كانوا يدعودني وبصياد العابة لسوداء الكبيي: 1 بوي يموبا[ 
هذا؟ 1 

وال المحافظ : «لست الذي يحكم في هذا الشأن. ولو أن لا أرى في 
خطأ البخار. إن العزذا ليك يقرأ ما أكتب. إن أحداً إن 
بواجب المجي ء لمساعدتي بقيت كل البيوت مغلقة, كل 
ورأسه تحت الغطاء ؛ وتغدو 


ذلك» 
قال الصياد: « 
يساعدني ؟ وإذا قام أحد 
الأبواب» كل النوافذ» يرقد كل امرىء ف 2 لح 
الأرض حميعا وليمست سوى مهجع . 
وهذا لا بيحدث دون سبب 26 لأن 


أحداً لا يعرف شيئاً عني» ولو عرف أحد 
ولو علم لما استطاع الامساك بي فيه؛ فهو 
بالتالى لا يعرف كيف يساعدني ٠‏ إن فكرة مساعدي هي مرص؛ تجب العناية مها 
بذلك بعنف» أنا الذي لا أسيطر على نفسي إلا قليلا» كا ترى. يكفيني لطرد 
هذه الفكرة أن انظر حولي وأن أتصور أب : أناء وأمون - وأستطيع أن كل 
أسكن منذ مئات السنان : 

قال المحافظ : «وعجيب. عجيب. والآن هل تنوي البقاء عندنا في ريفا؟» 


على ركبة المحافظ كي يمنعه من 


قال الصياد وهو يبتسم وقد وضع يذه 
أن 


الغضب لنكته : «لا أنوي . أنا هناء ولا أعرف أكثر من ذلك؛» وليس بوسعي 
ذة على باب دارخ3-_--- 00 


كان ذلك صيفاً. كنت راجعاً إلى البيت وأختى» فمررت أمام باب دارة: 


ولا أدري عن نزوة أم تسلية. طرقت ذلاء ما 1 تفعل غير أن 
هما م تسلية.» طرقت ذلك الباب» بل ربما أنها لم تفعل غيد 
وعلى بعد مائة خطوة بدأت القرية على حافة الطريق الذي ينعطف يسارا: 


ل ورور ورم 


04 


1ك اوبات 


م تكن نعرفهاء عير ابناء ما كدنا نتجاوز البيت الأول. حتى رأينا ناس خائفين 
يرجون» وقد انحنت ظهورهم رعبا ووجهوا إلينا إشارات صداقة أو عنان 
كانوا يشيرون إلى الدارة التي مررنا من أمامها ويذكروننا بطرقة الباب: سوف 


ييشتكي المالكون» ويبدأ التحقيق . 


كنت ف غاية الهدوء وطمأنت أيضاً أختي . إعبا ل تطرق على الأ 1 
وماذا لو أنهبا فعلت». فالتحقيق لا يجري في مثل هذه القضية في أي مكان من 
العالم . هذا ما جربت أن أفهمه للناس. وكانوا يصغون إلي دون أن يبدوا رأءهم . 


بعد هذاء قالوا لنا إن أختي ليست وحدها متهمة, بل أنا أيضاً. وهززت 
58 مبتسياً. كنا ننظر جميعاً إلى وراءء 'صوب الدارة» كمن يراقب في البعيد 
غيمة دخان وهو ينتظر اللهب. ولقد رأيناء بالواقع» بعد قليل خيّالة يدخلون 
الباحة المفتوحة على مصراعيها. كانوا يثيرون غبارا يستر كل شيء, فلا يرى منه 
غير حديد رماحهم العالية ظاهرا. وما كادت تندفع الجماعة في الباحة حتى بدا 
لدا أيا دارت بأعنتها: ولقد أخذت تزحف علينا. 


وأبعدت أختى حالاً وأنا أقول لها أني سأسوّي الأمر كله. فرفضت أن 
تتركني وحدي . شرحت لها أن يجب على الأقل أن تبدّل ثيابها كي تتقدم بما يليق 
أمام هؤلاء السادة. وانتهت إلى أن تصغي إلي وسارت على الطريق إلى بيتنا 
البعيد. 


لقد بات الخيالة فوقناء واستعلموا عن أختي من فوق خيولهم. قيل لهم في 
خوف. أنها ليست هناء وأنها لن تلبث أن تيء. استقبلوا الجواب بهيئة لا مبالية 
تقريبا؛ كان يبدو أن الأساسى هو أنهم وجدون . كان هنالك سيداد. قدي 
لهو شاب حاد الحركات. ومساعده الحادىء الذي يدعى أسّمان. أمرت ان 
أدضل إلى قاعة الدارة. فسلكت الطريق في بطءء وأنا أهز رأسي» وأشد 0 
- نحت عيونهم الفاحصة . كدت ما أزال كرما عن لفك با كل و . 
ةن ل رق عل فاضي لكي 
ل ١‏ تار . لكني عندما اجتزت عتبه 0 ١‏ 

) على غيره. وقد كان يجت و + 
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وين في ذلك أدف شك 5 
كانت الغرفة عل هيئة زنزانة أكثر منها قاعة مزرعة. بلاطات كبيرة, 
و وم وعادي وبحلقة من خديد وضعت في ناحية ماء وفي الوط شيء به 
دير المعسكر وطاولة العمليات . ش 
أسوف أتنفّس أبداً شيئاً غير هواء السجن؟ ذلك هو السؤال الضخم. أو 

أنه سوف يصبح عزلك إذا بق لي أي أمل في إطلاق سراحي , 


دعس تصالب 
ني يكبر إلا في أيامي ؛ ولقد كانت من قبل حملا أكثر مها قم : لتقيس 
إلى الاثنين بالتساوي . ناوأ القط ومحالبه » ومن الخروف قامته وصورته ؛ ومن 
الاثنين العينان . الزائغتان الوحشيتان» والحزة. الناعمة القصيرة» والحركات الي 
يمكن أن تكون قفزاً أو دبيباً. وهي تمر تحت الشمس. على حافة النافذة وتقوس 
ظهرهاء وتعدو في الحقول كمجنونه؛ حتى ليصعب إدراكها. أمام القط تفر, 
أمام الحمل تبجم. في ضوء القمر تتنزه على المزاريب» فهي طريقها الأثيرة. 

تعقيا لقاب اسل نهر فصل رين يناسبها.. روه وتات سند 
على أنيابها اللاحمة وتلك (فرجة) عظيمةء طبعاً, عند الأطفال. وهم يأتون 
الأحد صباحاً. فأمسك بالبهيمة الصغيرة على ركبتي» وكل أطفال الجوار حولي 
في حلقة. 1 
ظ عندها نستطيع أن نسمع أغرب الأسئلة؛ من تلك الأسئلة التي لا يستطع 
حد الجواب عليها: لماذا لا توجد إل سيم وغيةاعن هذا التوع؟ يناذا كنتت 
0 هل وجد قبلها حيوان من نفس النوع؟ ما سوف ييرث بعد موتها؟ هل 
محس بأنها وحيدة؟ لماذا ليست لما ضغار؟ ما اسميا؟ 

ولا أ ف ٠3‏ , :. : 

آ! كلف: نفسى عناء الجواب» أكتفى ي[ظهار ما لدي 04 + 
الأحيان يأتينا الأطفال بقطط. أنه 1 0 بسياسؤه. اللقاءات» م 

ٍ وذات مرة جاؤوا بحملين . 0 


06٠ 


2. .نوت ك ليان 


تحرك» خلافاً لا كانوا ينتظرون ؛ أي مشهد تعارف . لقد تأملت البهائم بعضيها 
بيضاً بعيونها الحيوانية في أكبر هدوء؛ واعتبرت أن وجود كل منها من مسلمات 
الخلق . 

على ركبتي» تجهل البهيمة الخوف والعدوان. إنها تحمس بأنها على أفضل ما 
يكون وهي معي » تلتصق بي. وهي تتعلق بالعائلة التي ربتها. وليس هذا عن 
وذاء خارق» وإنما غريزة حيوان أكيدة؛ ربما لم يجد رفيقا واحدا في العالم» بالرغم 
ها له من عديد الأقرباء. فبات يعتبرء بالتالي» الحماية التي لقيها عندنا مقدّسة. 

لا أستطيع أن أدفع نفسي عن الضحك عندما أراها تشم أسفل بنطالي» 
وتتأود كى تمرٌ من بين فخذي, ولا تستطيع أن تنتزع نفسها مني. وتلق آنا 
ليست مسرورة فن كونها حملا وقطاء وتريد أن تكون كلبا! وذات يوم لم أستطع 
فيه حل مشاكلى التجارية والمعضلات التي تتعلّق بهاء ‏ أمر يحدث لكل إنسان - 
وأردت أن أدع كل شيء على هواه. وأخذت أتأرجح في كنبتي والبهيمة على 
ركيقء فرأيت». حين خفضت رأسي., الدموع تسيل من شاريها الكبير. هل 
كانت تلك دموعى؟ أم كانت دموعها؟ ذاك القط الذي له روح حمل هل كان يمتلك 
أيضا طموحا انسائيً؟ . . . أنا لم أرث أشياء كثيرة عن أبي» لكن بوسعي أن أعلن 
عن هذه. 
ببيمتى تجمع بين نوعين من القلق. قلق القط وقلق الحمل» رغم 
الاختلاف بينهما. وهي تجد نفسها في ضيق في جلدها. أحيانا تقفز إلى قربي على 
كرسي . وتضع قائمتيها الأماميتين على كتفي وتلصق خطمها على أذني. كأنها 
تكلمني. والواقع. أنها بعد هذه الحركة. تنحني إلى أمام وتلاحظ عيني كأنها تقرأ 
الأثر الذي نجم عن اتصاها بي. وأتظاهر أناء كي أفرحها. بأنى فهمت وأوافق 
» الرأس. عندها تقفز إلى الأرض وترقص حولي . 
7 ربما كانت سكين المرّار إنقاذاً لحاء لكنى يجب أن أحرمها منها. أليعث 
لحت ملنها أن تنتظر إذن اليوم الذي تنطفىء فيه؛ من نفسهاء بالرغم من 
ال أحياناً بعينين انسانيتين» عينين ذكيتين. تتضرعان طلباأ لذلك العمل 


كترق - 0 7 إلى - 35 3 9 
متصلبا وياردا. كنت جسراء كنت أمر من فوق هوة. رأس قدمي 


الس 


12 .. كانمدع 


1 نلقى م قويفها نذاق فى الأرضن؟ وتعاق» 
كان ينغرز من عق وني الأشري تتبخل يذائة لي“ رحنء وتعقت يكل أببريي 
الفبار الذي مان يتفتتة. وكان يصطفق ذياد سترتي على جنبي . وف عمق 
ش ير ماء السيل الجليدي الذي تحبه أسماك التروتة. لم يضل أى 


اخاوية يسمع :هد ' 
0 و الأعالي المستحيلة» و تذكر أية خريطة الجسر. 
ون هناك إذن أنتظر» وكنت مكرهاً على الانتظار. إن الجسر إذا قام, ول 


557 لا ينقطع عن أن يظل جسرا . 

ذات يومء وقد 05 المساء ‏ كان الأول» أم الألف. لا أدري - كان 
دولاب أفكاري يدور في صخب . عند المساءء في الصيف. في الساعة التي مهدر 
يها السيل في قتام أشدّء سمعت خطى رجل انيه : كان يقترب » ماز هناك عد 
نفسك» يا جسر». تماسك» يا عارضة بلا حاجز. لا تدع للسقوط من عهذ به 
إليك. وازن خفيةٌ تعزّ خطوهء أما إذا ترنح فأعلن عن نفسكء وأقذفه على 
كانك إله من الهة الجبال. 
هذات الحديد ورفع ذيلي سترتي برأسها وطواهما على 
ضية في * ى الكت وتركها فيه طويلا فيها كان ينظر» 


ظهري . وطاف بعصاه الماضية في شعرء 

على الأرجح. بيئة وحشية حواليه؛ وكان حلمي يتبع حلمه وراء اخياك 
والسهول. عندما قفز فجأة وقد ضم قدمي على كليتي .. ارتعدحمن أل فظيع ؛ 
لاق ل أكخ أرتاب بشيء. من كان هذا؟ طفلا؟ حلا؟ قاطع طريق؟ يائسا؟ 
غاوياً؟ مدمّراً؟ التفت كي أراه. 


الأرض» 


جسر يلته يلتقبحة! وما كدت انتهى حتى سقطت ؛ انتخسفت » 
: قلب المياه 


وخوزقتني الحصا الحادّة التي كانت تنظر إلى دائاً في هدوء حتى الآن من 
الجامحة . 


جكانة صقرا سا 00 
قالت الفأرة: ديا للأسف! يزداد العالم ضيقاً كل يوم. كات كبيراً من قبل 


حي لدي وركضت» كفي ونس ردت حيق رايت مياه الجدران تنك 
في الأفق من كل جهة, غير أن هذه الجدران الطويلة تكحض سريعاً كي يلتغي 
بعضها ببعض وإذا بي في اخر غرفة. | أرى عنالة مصسيدة سوف اسقط فيها١٠‏ 


- كان عليك: أن تبدّلي الانجاه. قال اأعيد وهو يمزّقها. 


١ 


1ت الات 


سس عائق يوسي | 

إنه حدث يومي: يحمل معه كل يوم نفس الفوضى . 

يجب عل أ. أن يسوي انضية هامة عع به. الذي يسكن في ه. 55 
إذن إلى ه. كي يجري مفاوضات أولية» فيقضي في كل من الذهاب والإياب 
عشر دقائق . ويععز فِ بيته بسرعته . 

وفي الغد يرجع إلى ه. من أجل أن يعقد الصفقة هذه المرة . وهو يغادر 
البيت في الصباح الباكرء لأنه يتنبأ بمناقشة تطول عدّة ساعات. وبالرغم من أن 
الظروف ل تتبدل منذ البارحة- وهذا حكم أ. على الأقل ‏ فانه بحاجة» في ذلك 
اليوم , إلى عشر ساعات لقطع المسافة . وعندما وصل مساء إل ه. وهو متعب». 
قيل له أن ب. وقد غضب لأنه لم يأت. ذهب من نصف ساعة كي يبحث عنه 
في بيته. ونصح أ. بأن ينتظره. لكن أ. وقد خاف على تجارته.» استعجل 
بالرجوع إلى مسكنه . ْ 

هذه المرق ودوك أن يريد. قطمٍ الطريق بطرفة عين . ولا وصل بيته» علم 
أن ب. قدم في ساعة مبكرة. أي تماما في اللحظة التى ذهب فيها هوأ. نفسه. 
بل أن ب. التقى به على عتبة الباب. وأنه ذكرّه بتجارجهاء لكن. أجابه بأله لا 
وقت عنده للحديث فيها لأنه على غاية العجلة للذهاب. 
أ. هذا الذي لا يدرك؛ فقد بقفي 
وهو ما زال يننظر في غرفة أ. 


5" دفرح أ. لتمكته من الحديث مع ب. وشرح كل القضية .له فمه 
رع اثتين اثنتين. وعندما شارف الحدف تعثرء أصيب بالتواء» وكاد يخمى 
7 لا وبات غير مستطيع صياحاً. ولا قادراً إلا على إطلاق بعض التمبدات 
لنائحة فى العدمة 8 ع اسء ال . الد اه 
ِ » ثم سمع ب  .‏ قريباً جدّأ؟ بعيدا جذًا - ينزل 0د * 


كي الابن, 
سسسب راكياً على سطل قحم 0 آي 


انتهى اليم . 00 0 ”مه المدفأة 
وز للم الفحمء فالسطل فارغ. والرفش لا يعني شيئاء نايب .م 
الغرفة بردا؛ ىا ترى من النافذة الأشجار وقد تصلبت من 


ولقد أضيف له. أنه بالرغم من موقف 
ب. ينتظره. وسأل كثيراً إن كان أ. قد رجع. 


١٠١7 


2-2-2-0 


قيم ؛ وما السماء غير ترس من فضة يجابه كل الصلوات . وأنا بحاجة جة مع ذلك 
ليا زلت لا حقٌ لي بأن اتجلد . ورائى يي المدفأة التي لا تر 0 

للفحم» لأني ما ز [ش حم ؛ وأمامى 
السماء التي لا ترحم أيضاً؛ وأنا يجب أن سابعاي نباو 
الفحام طلباً لنجدتة . الكة نعم للاسفة التعاساي: العادية, يجب أن أثت 
0 زائدة 90 ني ليست لدي أية ذرة قي 5 ا أن يكون عدي 
عتبة النالي عقو و شيع - عل الطبّاخة تقنع فتلقمه مر قهز القيردة أما 
عن أناء فيجب على الفحّام المغضب, ولكنه يسحره وضوح الوصية القائلة: 
دن تقتل أبدأه. أن يرمي ملء الرفش في سطلي . 


مين قد يقير فق [8 افراق؟ ؛ سوف أذهب إليه راكباً على السطل. راكاً 
على سطل الفحم. ويدي فوق. على العروة» أسهل الأعنة, :نزلت الدرج 
بصعوبة؛ لكننا عندما صرنا تحت. ارتفع السطل ؛ واتعاة رائعاو إن ازاك 
النائمة علن الأرض لا ترتفع بمثل هذا البهاء وهي تهتز تحت عصا السائق. 1 
الشارع المتجلد. خبب منتظم ؛ ف راسد أسناناً حتى الطابق الأول». لكني لا أنزل 
أبدا حتى الأبواب. لم أصعد عمري إلى مثل هذا العلو. أمام قبَة قبو الفحام, 
الذي كان متربعاً يكتب على طاولته الصغيرة» في طرف كهفه. وقد ترك الباب 
مفتوحأ كي يطرد زيادة الحرارة. 


ارك له اناد في غيمة نفسي , ٠‏ بصوت جعله البرد أجش : 5989 
اسمح يا فحام. أن تعطيني قليلاً من الفحم. بات سطلي فارغاً حتى لأستطيع 
امتقدايه: حضانا. ارأف بي. سأدفع لك منذ ما أستطيع» . 

وضع البائع يده كبويق على أذنه. وسأل وهو يلتفت ناحية أمراته التي 
تحبك عل مقعد المدفأة: تقل سعست يكلا غل ممعت جيّداة توا 


- لم أسمع شيئاًء قالت المرأة وقد تنفست مهدوء . دود أن ترك د صنارتيها؛ 


وظهرها إلى المدفأة وقد سخنت بلطف . 


قلت صائحاً : : «بل! بل! إنه أناء : 


خلاص: إن ؛ لكني دول 
مال قِ هله الفترة . 


قال القخام : ديا امرأة» يوجد أحد ما أقول لك؛ إن ودين انا 


وات لك يا د دنه 


إلى هذا الحدّ؛ يجب أن يكون زبونا قديماء بل زبوناً قدهاً جدّأ حتى يعرف كيف 
يجد هذه اللهجة . » 1 
قالت امرأته» وهي ترتاح قليلا وتضغط شغل الحبك على قلبها: «ماذا 
جرى لك؟ ما من أحد. والشارع خال وقد خدمنا كل زبائننا. ونستطر أن نغلق 
أياما ونرتاح . 
قلت صائحاء وفد حجبت بؤبؤؤي عيني دموع برد قاسية : «ألا ترياني إذن 
ملء رفش بسيط ؛ فان أعطيتموني مله مرتين». جعلتماني أجن فرحاً. ألم يأخذ 
كل زبائتكم كفايتهم؟ أه! كأني أسمعه يرن في أسفل سطليٍ! 
ها أنا قادم. قال الفحام. وهو يستعد لصعود الدرج على فخذيه 
القصيرتين» لا لحقت به امرأته. وقبضت على ذراعه فقالت: 
- ضوف اتبقى . إذا عاندت سوفء, أذهب أنا. اذكر سعالك السيء هذه 
ظ الليلة . إنك من أجل أدن قضية. بل أكثرها وهماء ننسمى المرأة والولد. وتدوس 
على رئتيك. . . أنا ذاهبة إليه . 
- إذن قولي له كل الأنواع التي لدينا في المخزن. سأصيح لك بالأسعار. 
ت اميد قالت المرأة. وصعدت حتى الشارع. ظهاء رأتني حال . 
فلت لها: «خادمك. سيد الفحامة . ملء رفش بسيط من الفحم . هاك 
سطل. سوف أحمله أنا إلى بيتىي. ملء رفش من أسوأ الفحم. . . واضح ني 
سأدفع الثمن. كاملاً. لكن ليس الساعة. 
| أي صوت ناقوس تخلق هاتان الكلمتان: ليس الساعة! وليختلط بصورة 
#زعجة بالأصوات الت يتلوها في هذه اللحظة الناقوس القريب! 
7 الفحام من تحت: «ماذا يريد. إذن؟؛ 
5-02 أمرأته : ولا شيء. إنه لا شيء. له ار شيثاء لا أسمع شيئا. 
عة السادسة. هذا كل شيء؛ ونغلق الباب. البرد شنيع ؛ وغدا عندنا 


دا شقل بير 
إنها لا > ا َ"< 0 5 - هاه 
نرى سيئًا . إنها لا تسمع شيئا؛ لكنها حلّت مع ذلك أربطة وزرتها 


ط١‎ 


ص[6:...ييي. .اعت 


الى م وي وقد تسلة ]لك نواه وا خصف] 8 سزررل وز 
1 لزن الرعريتو: تنفضية القاردة؟ د حسه حي جك يفيه مرا 
ة كى يغادر الأرض ٠.‏ 

زربي الوقت كي أقذف الفحامة بقولي: «خبيثة!» فيها كانت تلتفت 
فاحية رقا د يبعا ف المراء بسركة اختقار ورصى؟ ث1 طلبت,متال 
مره بشن و أسوا فحمك» ورفضتيه لي! وعلى هذا أطير إلى بلاد الجبال 
الثلجية» كي أضيع فيها إلى الأبد. ) 
:متسب الزوطهة 
لأحمل عيقلة العتات عندما لا يوجد لدي 


وزرة امر 


التجارة في بوار شديد حتى 
عمل ف للبت كى أزوز الزبائن بننسي , ولقد نويت منذ زمن بعيد أن أمر ب 
نه الذى عقتك سه سن قبل صلات دائمة ولو أنناشية اتقطعنا خخ التراسل في 
العام الماضي لأسباب لا أعرفها . على كل حال لا تقتضي الحاجة لتفسير هذه 
التغيرات أسبابا خاصّة. ففي تقلب الشروط الحالية. يكفي اللاشيء, أو نزوة, 
لقلب وضع ماء كا أن اللاشيءء أو كلمة بسيطة. لتدارك كل شيء. لكني 
بِشيّ عل للأسف أن أذهب فأقدّم نفسي ل زن). فهو شيخ أبلاه المرض بشدة في 
الأيام الأخيرة. وهو لا يأ أبدا تقريبا إلى مكتبه.» مع أنه ما زال يمسك بعنان 
تجارته. وعندما تريد أن تتحدث إليه يجب أن تذهب إلى عنده» وفي التجارة 
مقت اللجوء إلى مثل هذا الأجراء . 
مع ذلك فرسعة البازنطة هناءة. جيذ الساعة. السافسق حل أن اذهب 
لرؤيته. ولم تكن تلك بساعةزيارة.» لكن المسألة لا تطرح على المستوى 
الاجتماعي وإنما تطرح على المستوى التجاري. ولاءمني الحظ. كان (ن) في 
بيته؛ فقد رجع للتوّ من نزهة مع زوجته. حسب ما قيل لي عند الباب» وكاث 
انفد عند بوسادة:ابنه اللاي لوم الفراش . ودعوني للأنضمام إليه. وبعد أن ترددت 
لحظة, لبيت الرغبة في أن أنجز. وعلى أسرع ما أ طم ٠‏ امقابلةه اتعقل علي) 
سال كك بمعطفي ٠.‏ وقبعتي . ومحفظة العينات» إلى غرفه ضعيفه 
ونارة» في طرف رواق معتم التأم فيها اجتماع صغير. 
5 3 نظري. غريزياً ولا شك. على عميل تجاري2. أعرفه أكثر من 
وم نه يزاححني بعض الشيء. وقد نجح هذه المرّة أيضاً بأن يتسلل إلى * " 


١ 


ع .كد نه اسه 


الود (0) قبل- وذ حل قريبا فى المريض. على أقرب مسافة مواتية, 
بوني الملييب. كان يجلس كعظيم في هذا العام في معظف زائع.. هام محلو 
إبوزرير. إن وقاحة هذا الكائن تفوق احخيال. وقد يكون حكم المريض حكمي 
يء؛ كانت الحمى تلون قليلا وجهه فيما يلقي من فينة لأخرى نظرة على 
الزائر. ولم يكن هذا الابن بالفتى» فهو رجل من عمري. وقد أهملت كثيراً ذقنه 
التى كعقدٍ منذ مرضه. 

ما زال العجوز (ن) عريضاً وطويلاء لكن مرضه اللثيم جعل منه. لعظيم 
دهشىء شيخاً نحيلاء راجفا منحنياء ما زال العجوز (ن) في البزة التي كان 
نأسها لدى عودته ؛ م يبخلع معطف فروه. وهو يتمتم بما لا أدري لابنه. أما 
زوجته الضئيلة القامة. هشتهاء الشديدة الحيوية ولو أن هذه الحيوية لا تتعلق إلا 
بزوجها ‏ كانت ما تكاد تنظر للآخرين - فقد انشغلت بنزع فروته عنه؛ ولو أن 
مهمتها ما كانت تنتهى دون جهد - فهما على قامتين شديدتي التباين- غير أنها 
انتهت إلى نجاح . وربما نجمت أسوأ الصعوبة في الحقيقة عن قلة اصطبار (ن) 
الذي ما كان ينقطع عن طلب كنبته في حركات من يتلمسها. وأسرعت السيدة 
(ن) فأتته مها منذ أن أراحته من معطفه. وأخذت الفروة. وحملتها وقد كادت 
تختفي جميعاً تحتها. 

وخيل لي أن لحظة الكلام جاءت.» أو بالأحرى. خيل لي أنبها لم تجىء 
أبدأ. وأنبا لن تأي أبداً. ولقد وجب عل أن أبادر للتو إذا أردت أن أجرب 
حظّي. لأني أحسست أن الناقشة في الأعمال لا تندرج إلا في شروط أسوأ 
فأسوأ . أمُا عن الالتصاق هنا إلى الأبد. شأن العميل الذي بدا عليه أنه يميل إلى 
ذلك. فا كان أبدا من ستو كيا أي 1 أكن أريد أن أحسب له أي حساب . 
الب السوق يك كاك بع من قضيق الصغيرة» ولو أنه كان واضحاء 
0 السيد (ن) يريد التحدّث إلى ابنه. 
57 2 جريت على عادة بائسة. وهى أني عندما: أتحمس قليلا في خطابي- 
مناه فيمكضء لارايس» آماختد الاسرين .فهو لبر مزعيج: 1 استطع 
"عي مع ذلك. وبخاصة لأني اشتقت لسيكارتي المعتادة . 


دعنا : 6ز ا »لاه .داء 
“* لكل امرىء نقائصه. وإني لاهومء نفسي إذا قارنتها بنقائص 
١‏ 


1 ع د نه اوتنا 


عندما أراه يلبس قبعته فجأة. بعد أن قلبها ني بط 


هالا أفكر به مثلاء ّ 

6 3 ساعات؟ وهو يرفعها عمالة ولا:شك:» كيا لو أنه ارتداها عن 
سد أنه احتفظ بها -أحظة ؛ ولت عر يكررها . وأنا لا يزعجني ذلك 
سخصيَا فإني لا أرى درياً؛ ما دمت انصرفت لخطابي. لكن هنالك أشخاص 
9 زه الملهوانية عن طورهم 


, ءلم تفتني وقاحة رجلي فحسبء بل / انتب 
اذى شىء. ورأيت» ؛ 9 ما دمت لم أنته ولم اسمع اعتراضاً 
إيجابيً» أن كدي لا بعبدل: وفحاء لاحظت جيّداً أن السيد (ن) لم يكن قادرا 
عل الانشبكاءة نقد وضع يديه على ساعدي الكنبة وأخذ يتقلب يمنة ويسرة. وبدا 
عليه الضيق»: وأخذء بدلا من النظر إل » يطوّف في الفراع عينين دون تعبير كأنه 
6 أية كلمة من خطابي وأنه يجهل وجودي ؛ ولقد تبيدنت هذا الموقف 
المريض الذي لم يدع في كبير أمل. لكني استمريت بالكلام كأني استطيع 
رساك أورى بالكلام والعروض المجزية (وكنت أحسن ل و يون و وي 
تنازلات 1 يطلبها مني أحد). وداخلني رشا بعش الرشى بين لانعظك عضا 
أن مزاحمى ترك أخيراً قبعته هادئة» وصالب ذراعيه؛ وبدا لي أن عرضي» وقد 
ظن هو أن بعضه محسربء أصاب مشاريعه بضربة بالغة. وكان بوسعي» ل 
أن أخطب طويلاء لولا أن الابن الذي أهملت حتى ثذ على أنه 

وهددي بقبضته كي يحضني على 
شيا أنه يريد أن يدل على 


واتاني من هناء؛ 
ثانوي في المناقشة. بض نصف نهضة في سريره 
الانتهاء من خطابي. كان واضحاً أنه يريد أن يقول 
شيءء لكنه لم تكن لديه القوّة. وظننت للوهلة الأولى أنه دوار الحمى ؛ لكفي " 
ألقيت. صدفة؛ نظري على العجوز (ن) فهمت الحالة أفضل . 

لقد انهار (ن) على كرسيه ونظر إلى الفراخ بعينين زجاجيتين اتسعتا وب 
دون نفع غير دقيقة واحدة . كان مبتز . وقل انحنى ظهره. ومال رأسه كأن حدر 
إسلقه ينقرةة أو يضربه عليها؛ وتدلت شفته السفلى. ما أقول. كه كله. كاشفا 
م الات وأخذ ينحلّ الوجه. كان ما يزال يتنفس ولو بصعوبة؛ ثم سقط بعر 
ذلك على مسند الكنبة» كأنه تحرّرء وأغلق عينيه. ورأينا على وجهه ل ااه 
التعبير عن جهد عنيف وكانت الخاتمة . 

قفزت إلى جانبه. أخذت يده الرخوة الباردة التى اخترقتني 


نبض؛ انتهى ١: ١ : ١‏ 
نبض؛ انتهى كل شيء. كان واضحا أنه رجل عجوز؛ ولك نتمنى ألا يكول 


3 
برعشة : 


٠١4 


6 نات 


زوتنا أعنغيبا نا 00 لكن كم من أشياء يجب أن نعمل؟ ومن أين نبدا؟ عين 
ا دبحثان عن عون؛ فما ين عن الابن البائنس» الذي رة النل ل 
إره نحيب طويل؛ أما مزاحمي . البارد كسمكة, فقد ظلّ في كنبة. أما 0 ! 
على خحطوتين منهء في عزم واضح على ألا يفعل شيئا سوى اتظار مضي الوقت” 
م يكن أحد عيري بوسعه 2 يحاول شيئا وقد وجب علي أن أبدا بما هو 
ميعب: وهو أن أبلّغ النبأ للآرملة الجديدة. بصورة أجعله محتملاء أي الصورة 
لبي لم توجد أبدا. ولقد بدأت اسمع خطوها الزاحف المستعجل في الحجرة 
المجاورة . كانت محمل» وهي في ثياب الخروج. - لم يتسع لها الوقت لخلع 
ملاسهاء - قميص نوم دفأته على المدفأة كي تعطيه إلى زوجها. 

قالت لذاء لل لاحظت سسكا : ولقد نأم» . 

وابتسمت في هزة رأس .ا ثم أخذت بكل طهارة». وكل براءة» نفس اليد 
النيي أمنكت مها بيدى في شيء من التراجع. وقبلتها كما في دعابة حانية.. كيف 
استظعنا أن نرئ ذاك! 

وتحرك ون)». وهو يتثاءب في ضبّة. وتركها تلبسه قميصه؛ واحتمل بوجه 
محنق ساخر لوم زوجته المحبّة . كانت تتهمه بأنه أجهد نفسه في النزهة» وأجاب 
وهذا غريب. كي يفّسر نومه بشكل آخرء وهويلمّح إلى ما لا أعلم من أي مال 
أرهقه فجأة. ورغب في ألا يصيبه البرد إذا مرّ للحجرة الأخرى. فنام مؤقتا قريبا 
من ابنه. وأتت له امرأته 15ص بوسادتين وضعتهما تحت رأسه حدٌ قدمي 
الزيضن. بعذ.هدا الدى زآيك: 1 أزقة إلا عجباً. ظ 


وطلب (ن) جريدة المساء وأخذهاء دون أن يقيم اعتباراً لناء ولكنه لم 

لا للتو: اكتفى بالمرور بالعناوين الرئيسية وهو يواجه خططنا بأفكار كريهة 
و ونفاذ بصر تجاري مرموق؛ وما ينقطع عن رفض اقتراحاتنا وهو يجعل 
“نه يصطفق كي يعبر عن الطعم الرديء الذي يخلفه موقفنا التجاري في عمق 
ب ف يستطع مزاحمي أن يدفع نفسه عن إبداء ملاحظات في غير مكانهاء 
و يع كان يس ببالرخم من كل ثقل عقلهء أنه يجب أن يستدرك 
يا ل أخرىء بعد الذي حدث, لكنه. تصرف باسوأ طريقة, ,.. وري 
حك يتوت إذن بأسرع ما أمكنني ؛ وأنا شبه معترف بفضله: لولا 

نت لي القوة بالذهاب هكذا سريعاً. 


٠١ه‎ 


0 .. كعات سن قات 


ورت وارسكة بالسمه رفير كا رثوك كاكها القيبلق: بار 
يي وجي تيوتزابيي» وإلطقة ذا لنت ساب 
:وى الفكر بما أقول» فإن أمي كانت تجترح المعجزات! كازن 
مقع قل حماقاتنا. لقد فقدتها في طفولتي . 

تكلمت بالوذموح والبطء نا مي !3 السيقة العجور ب 
أنها كانت صنَاء تماماء لأنها قالت لي بغتة: 


وبالغت حين 
جيّداً. لكنما يبدو 
وزوجي كيف تجده؟ ٍ ظ 
كلمات الوداع التي وجهتها إلي أغنا كانت تخلط بيني 
أنما لولا ذلك لأظهرت وذا أكبر. 

كان النزول أصعب من الصعود؛ ولو أن الصعود 


تسمع 


ولاحظت من بعض 
وبين ندذي ؛ أود أن أعتقد 
انها أبكلمة الدوجه 
يا للأسف! كم من خطى لا نفع فيها! 


سي الو لسسجسويييي ‏ ا 


تقوم تجارتي كلها على كاهلِ . قٍ 
الحسابات. وفي مكتبي الطاولة التي أشغلها 
والصندوق. وكنبة إنكليزية كبيرة» والتلفون: تلك 
ها بنظرة واحدة؛ ونستخدمها بسهولة. وأنا شاب». والصفقات 
أشتكي, أنا لا أشتكي . 

منذ أول السنة استأجر شاب بشجاعة الشقة الفارغة الي توجد حذٌ شفتي 
والتي ترددت طويلاً في رعونة عن إشغالها أنا. حجرة ومدخل, كما الأمر عندي' 
يضاف إليها مطبخ . كان ممكناً أن تفيدني الحجرة والمدخل : عمل ضيق غالبا على 
سكرتيرتي؛ لكن ما كنت أفعل بالمطبخ؟ 

هذا الهم الصغير جعلنى أفقد الشقة. والآن يشغلها ذاك الفتى» الب 
هاراس؛ إنه يدعى هارّاس؛ أما ما يفعل هنا فاحهلة. يكن آن :دقرا غل بايا 
«مكتب هاراس»6. إستعلمت وأقنمت بأنه في فرعى نفسه . 


كم من مناورة خطأ في التجارة! 


المدخل يانه والآللات الكابتة ودفاتر 
» وطاولة الاجتماعات ٠‏ 
هى كل أدوات عمل . نحيط 
١‏ تأتينى ؛ وأنا لا 


داح 


واحا اك ماه اه 


قيل لي انه من غير الممكن التحذير بعدم إقراضه مالا: هذا الفتى 5 
! ومنشأته لها مستقبل» لكن الحثّ أيضاً على إقراضه غير مكن: كل الظراو 
تنضى » بأنه دوك رأصس مال. وباختصار المعلومات الكلاسيكية سير 


شيئاً. 
تي احا راس عل الدج . يحب ان كن دا ف غلة المج هر 
إلى جانبي كشبح هارب. لم أستطع أبدا أن أراه حقيقة حتى الآن: فهو في لمح 
البصر. يكون مفتاح مكتبه في يده. ويمتح الباب». ثم يختفي كذنب جرذ في وجر 
حائط وأجدني أمام صفيحة «مكتب هاراس» التي قرأتها من الرّات أكثر ما 


ونحن لا يفصلنا غير حواجز رقيقة تفضح الانسان المستقيم وتغطي 
المجرم . جهاز هاتفي موضوع حد الحائط الذي يفصلناء وتلك ملاحظة للسخر 
فحس. لأن الجهازء يسمع في الشقة المجاورة» حتى ولو كان في الطرف 
الآخر. وتعودت إذن ألا ألفظ اسم زبائني على التلفون. لكن حذرهم لم يكن 
بتطلب ويا للاسف كثيراً من ثاقب الذكاء» عبر مجريّات الحديث التي لا يستطاع 
تجب التميّز فيها. ويحدث لي أمام هذا الضعف أن أقفز من فراغ الصبر حول 
الجهاز والسماعة على أذني دون أن أستطيع دفع بعض الأسرار عن الافلات مني . 
ويجعل طبعاً. هذا الوضع. قراراتي مترددة؛ ويرتهف صوتي. ماذا يفعل 
هارّاس حين أتكلم على الجهان؟ إذا بالخت ‏ لكن ألا يجب أن نبالغ غالبا تي 
ترك بوضوح؟ ‏ استطعت القول: بوسع هارّاس أن يستغني عن وياد 
هاتفي . إنه يجلس على الديوان. الذي دفعه إلى الحائط: يتلصص؛ د ٠‏ 
يرك الجهاز. يجب أن أجيب». وأن أصغى لرغبات الزبود., واتحذ قرارات 
خطيرة وأقنع كليمي بخطب لا تنتهي » وإعطاء للعلومات» زغا عني: أثناء ها" 
لرقت هراسي عبر الحاجر. 0 
ايده وان حديثى كى ينبضء. منذ أن تفيله 
. ايفان كشبح يمر ير شوارع المدينة. وربما يكود» 
عة 1 
ف سبيله إلى العمل ضدَّي . 


جملة عن صفقة؛ 
قبل أن أعلقٍ 


١1١١ 


1 .كا ني مومه 


ببوزييدود”2 
ص يي 00000 ا ول و م0 مسسبييويببب و 
جلس بوزيي تي" ال ترقا اراق كانت اثاية مي 
م لكنه لجده في وظيفته كان ب 
يعجبه . وا كان والحق ليقو به. لول هل 


عليه. ولقد طلب 5-03 

غْء عسلة | 3 اقييسا 1 
شع لهال 6 يكال 2 
حال أن يدجت لو كان مستتحيلا أن ع هل وذاك 
البحر فحسبع» ن العمل الادارى هنا هو على نفس الضخامة . إلا أن 


زاعدا ذلك فإن بوزييدون العظيم لا يمكن له أن يحتل 
سه اريك لمعركد قريب مل جكيمة اليه فإن مجرد الفكرة 
تثير فيه فيه الغثيان» ويتشوش نفسه الإإلهي . ويلهث قفصه الصدري . وفوق ذلك. 
ما كانت تؤخذ جدّاً شكاواه : - عندما تطلب شخصية كبيرة» يجب أن نظهر ها 
اننائضنيهاء حتى ولو كانت المسألة غير قابلة للتنفية. أمّا عن عزل بوزييدون من 
وظائفه فها كان يخطر ببال أحد . نقد حصلة ققرهة عند الحقيية الأولى إكه البحارة 
ولسوف يبقاه إلى نباية الزمان! 


والذي كان يحنقه أكثز ‏ وهو سبب رئيسي 
هوما يسمعه عن الفكرة التي تكونها العامة عن حياد 
مذراته الثلاثية! فيا يكون هو في عمق البحار» وقد انتصرف 
تنتهي ١‏ تتخلل ذاك من وقت لآخرء سفرة إلى عند عويان0) 


لما عمنحه إياه عمله من سواد!- 

ته ى وال فى البحار سلاحه 
إلى حساباته التي لا 
التسلية الوحيدة 


في وجوده الرتيب. سفرة كان يرجع, على كل مال عي فى غالب الاحياه 
غاضباً. وهكذا فإنه لم يلمح البحار إلا لعا دعل جناح السرعة فقط؛ خلال 
لقد اعتاد أن يقول إنه 


صعدة عجلى إلى الأولب؛ ! نه لم يزرها زيارة حقيقيّة أبدا . 
يرجيء ذلك حتى نباية العالم. لأنبا سوف تدع له ولا شك لحظة راحة صغيرة: 


)١(‏ اسم إله البحر في اليونان القديمة 


كلسم اللي يطلقه الآلحة فيا بينهم على 
5 جوبيعير 


حلط 


...ان اناف 


وني بسلا قلمً قبل الهلية. وبعد تدقيق آخر حساب». ايفين ابشاء عل 
عجل ١‏ دورة فصير” 
السب التسر 

كان نسر يضرب بمنقاره قدميّ ضربات عظيمة. مزق حذائي وجوربي. 
ديقب الاق في اللجم نقسنه. . بعد عدّة ضربات منقار. أخذ يرفرف حوائ 
بأ ثم عاود عمله من جديد. ومر سيّد. نظر إل هنيهة ثم سألني كيف 
استطيع احتمال النسر. 

قلت له: «لكني دود دفاع. أتى وبدأ يضربني بمنقاره؛ ولقد أردت طبعاء 
ان أطرده؛ بل حاولت أن أخنقه, غير أن هذه البهيمة الرائعة قوية جدًا . هم بأن 

بففز إلى وجهي . فضلت التضحية بقدميّ . ولقد ترّقتا تقريباً. 

قال السيد: «وتسلم نفسك هكذا للتعذيب! طلقة من بندقية وينتهي 


أمره!) 

نلت: «أتعتقد بذلك؟ ألا تريد أن تتولّج أمره؟» 

قال السيّد: «على الرحب . أنا راجع كي أي ببندقيتي . أليس لك أن تصبر 
بعض نصف ساعة؟ 

أجبت: الست أدزى» . . وبعد لحظة تلويت فيها عذاباًء أضفت 
أرجوك حاول على كل حال. ) 

قال السيّد: «حسناً. سوف أسرع. » 

كان النسر يصغى في هدوء. خلال الحديثء. وينقل نظره بيني وبين 
لسيد. وتيت أنه و فهم كل شيء. وارتفع بضربة جناح» ثم ارتبٌ بكل قواه كي 
1 الب كما يفعل رامي الحربة. وغرز منقاره في فمي» حتى أعمق 


أ وأحسستء وأنا اخهار ويا له من عزاء - بالنسر يغرقف» دول رحمة. فق 
"نك دمي اللانهائية . 


“سمس بيده ا وق م وت تجو 


أردت ) 
“ يخرجوا لي حصاني من الاسطبل . 


ذف 


.ع ا يك 


© عمق ١‏ ان 5-7 ُ 
م يفهم الخادم . دخلت أنا وأسر- لحيوات وزاسم 7 في البعير 
نوت" بوق. 
ييه م يعرف شيئا ولم يسمع شيئاً. أوقفني عند البوابة وسألني : 
اله اع يذهب السيد؟ ' 
لا أعرف» بعيذاً من هنا افحسبب! بعيدا من هناء ثم أبعدى تلك هي 
الطريقة الوحيدة التي أصل بها إلى هدثي. 
قال هذا الرجل: «وتعرف هدفك؟» 
أجبت: (نعم . ماقمت: قلعة: لك* 100 هنا. هذا هو هدفي!) 
التخلٌ 
كان ذلك في الصباح الباكر. الشوارع نظيفة وفارغة» وكنت ذاهباً إلى 
المحطة حين قارنت بين الوقت على ساعتى وذات ساعة جدارية. رأيت أنه تأخر 
بي أكثر مما قدّرت؛ وجب على أن أسرع! وفي خوف هذا الاكتشاف. نسيت 
الحوار؛ وكفبت إليه, وسألته. مبهور النفس . أية طريق انالف قال لي وهو 
يبتسم : 
- مني أنا تريد أن تعرف الطريق؟ 
قلت: «نعم. ما دمت لا أستطيع العثور عليها بنفسي .» 
- تخل عنها! تل عنبا! قال وهو يدور قطعة واحدة. فعل الذين يريدود 


ا : نا 
غارقا في الليل. أن تغرق عميقا في الليل» هو كما يحني المرء رأسه /سد. 
من أجل الفكي. البشر امون حواليك . مهزلة صغيرة» وهم بريء نم ناا 
ف بيوت. في سرر متينة» تحت سقوف قوية. وقد تمددوا أو تكوروا على “ران 


١185 


1 سات د 


في شراشف دا لقد تجمعوا في الواقع كنا نين قبل وتنا ب و 
المبحراء: معسكر في اخلاء؛ عدد لا يحصي من البشرء جيش, .وى راك 
مء باردة» فوق الأرض الباردة؛ بشر اقاهم التو أرضا في ف لمكي ات 
وجدوأ فيهء وقد انضغط الحبين عن الذراع. والوجه على الأرض, وهم 
يتنفُسون بهدوء. . رامس السهدرة أنت من الساهرين, تلمح أقرب ما يمكن من 
ور المشعل الذي ترفع من النار الحارقة عند قدميك . ٠‏ . لماذا تسهر؟ يقولون, 
يجب أن يسهر الواحد! لا بد من واحد! 


الريان .. 
ضصحت: «أنا الريان أم لا؟. 


أن أجاب رجل فخم قاتم وقد مر بيده على عينيه كأنه يطرد حلا هذه 
الحركة. قدت السفيئة في الليل البهيم على نور قنديل ضئيل فوق رأسي . ثم جاء 
هذا الرجل الذي أراد أن يزيحني. وحين أردت المقاومة وضع قدمه على صدري 
وقلبني بدفعة بطيئة . وظللت أتشبث بقضبان الدولاب الذي جعلته يقوم بدورة 
كاملة في سقطي. وأمسك به الرجل فأعاده إلى مكانه وهو يدفعني. وسريعاً ما 
اب إلي رشدي. فركضت إلى الكوة التي تشرف على غرفة البحارة: 

- أسرعواء يا رفاقي. يا بحارة! تعالوا سريعاً! انتزع الدفة مني 
مجهول!. . 

ارتقوا في بطء سلّم الفتحة. هيئات قادرة» تترئح تعباً. 

صحت: «ألست أنا الرّبان؟) 

هوا برؤٌوسهم . لحن عيونهم كانت على الغريب. الذي تحلقوا حوله في 
<آثرة؛ حتى إذا انتهرهم في قسوة: 

- لا تزعجوني ! 

تفرقت صفوفهم ووجههوا إل إشارة بالرأس ونزلوا السلم . 

ا | للدم وو ف ال 2 شن يعي ل 
يي شعب هذا؟ هل يفكرون أم أنهم لا يفعلون غير التسكع دو وي 
هرا العالم؟ | 


يبد 


١١6 
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الخذروف - ست _ر 
كان يفشل فيلوف التسكع حيث يلعب الأطفال . فإذا لعب أحد هؤلاء 
بالخذروف نهد إلى ترصده. وما أن يقذف الخذروف. حتى يعدو رجلنا وراء.! 
ذا كاز لطر من سيا الأطفال كي يبعدوه عنه بل يسعده أن ر تطر 
الامساك بالخذروف إبان شوطه. فرح قصير. لأنه كان يرميه حالاً ويذهب. كان 
يعتقد أن معرفة واقعة مها كانت تافهة. معرفة كاملة- ولتكن ملا حرئة 
الخذروف ‏ تكفي لآن تفتح له معرفة الكلّ. وعلى هذاء أهمل دراسة المعضلات 
الكبرى التي كانت تبدو له قليلة الفائدة. إن معرفة الجزء تكشف عن الكل. 
ولهذا كان يهتم بحركة الخذروف وحدها. وكانت إعدادات قذفه توقظ فيه الأ 
بأنه واصل أخيرا . فإذا دار الخذروف. ولاحقه حتى انبهار النفس. انقلبى الأمل 
عنده إلى يقين. لكنه ما أن يمسك بيده بتلك القطعة التافهة من الخشبء حتى 
يأخذه الغثيان.وتمزق صيحات الأطفال. التي لم يسمعها أبدا حتى ثذ. أذنيهى 


وتطرده سريعا؛ فيترنح مثل خذروف تحت سوط لاعب أرعن! 


الامتحان 

أنا خادم , لكني خادم دون شغل . أنا خجول ولا أضع نفسي في المقدّمة. 
لا أجرؤ حتى على وضع نفسي في صف الآخرين, ولربما لم يكن هذا غير أحد 
أسباب العطالة التي يتركونني فيها. بل الذي لا شك فيه. أنه لا توجد أية علاقة 
بين هذه وذاك. . . ومهما كان من أمر فان أحداً لا يدعون لخدمة ما. هنالك 
آخرون يُدعون دون أن يجهدوا أنفسهم أكثر مني بل دون الرغبة في أن يُدعواء 
بينما أعانيها أنا. أحيانا على الأقل. وبكثافة شديدة! 


هأنذا إذن وقد تمددت على مقعد الخدم. اسرّح نظري على عوارض 
السقف. وأنام فأستيقظ كى أعاود النوم حالاً . أحياناً أذهب إلى المقهى المقابل؛ 
الذي تباع فيه بيرة حادّة» ولقد حدث لي أن أفرغت كأسي على الأرض من 
قرفى ثم شربتء مع ذلك, منها ثنية. أؤثر هذا الكان. لني حين أختى, 
وراء النافذة الصغيرة . أستطيع تأمل نوافة البيت دون أن ب يا 
رك فيه شيثا هاما لا تطل على الشارع, على ما أن غيرنوافذ الاروقة؛ ل 
الأروقة التي تؤدي إلى عند السادة! هل أنا خطىء؟ ل ا ا 
يوم من غير أن أسأله - لكن الانطباع العام الذي تخلّفه الواجهة يؤكد *"رث 


١11‏ اعام ةد .فاه 


15 


بيرم تتم انراق الا مسد 5ل ابر عاسم با روك أعرا مل اب 
8 ينظر الحظة إلى الشارع, ثم إلى الأروقة حيث يكون في منجاة من المفاجاى 
بيني خأنا لآ أعرف حؤلاء اخدم : خدم المقاصين ينامو في يرن فريق : .. 

ذات يوم» وجدت. حين وصلت المقهى , مكاني مشغولا , لم أجرؤ على 
النظرء وعوّلت على أن أدور من الباب وأرحل . غير أن شاغل مكاني المعناد, 
شار لي بأن أقترب؛ كان خادما آخرء رأيته من قبل ول تتح لي فرضة الكلام: معه 
أنذا. 

لماذا تبرب؟ اجلس واشرب! ني أدعوك! 

أطعت. ألقى على عدة أسئلة. لكني لم أعرف بماذا أجيب. بله أن لم 
أفهمه . 

قلت له: «إنك ولا شك نادم على دعوتي؟ إني ذاهب إذن. 

وكدت أقف. لكنه مد يده من فوق الطاولة وجعلني أجلس من جديد: 

قال: «إبق. هذا ليس سوى امتحان. ينجح فيه ذلك الذي لا يجيب عن 


الأسئلة . » 
حراة 
أكان لي حماة؟ لم يكن شيء أقل يقيناً من هذاء وما كان بوسعي الحصول 
على أية دقة في هذا المجال؛ كل الوجوه كانت تنغلق؛ ولقد كان أكثر الناس 


الذين يأتون لاستقبالي أو ألتقى بهم هنا وهناك في الأروقة يشبهون العجائز 
السمان؛ كانوا يلبسون وزرات ذات خطوط زرق غامقة وبيضاء تغطي كل 
أجسامهم . ويداعبون بطونهم وهم يتمايلون في ثقل من بمين ومن يسار. ولم أكن 
مزع حتى أن أعرف إذا كنا في قصر العدالة. 

كانت تؤيد هذا الفرض دلائل عديدة وتكذبه أخرى. والذي كان يذكرني 
2 أكثر من أي تفصيل آخر الدويّ المستمر الذي الا 0 
© تبرج مما لا أدري من أين؛ كان يملا كل الحجرات لدرجة يبددء : 
1214 قار بالأحرى أن المكان الذي كنا فيه هو مطرح هذا الدوي؛ لكن 


كان أكيدا خطأ. لأنه كان يأتي من بعيد. هذه الأروقة الضيقة بقبا»! 


١ ١/ 


ل 2 


العارية. وخطوطها البطيئة الانحناء»ء وتلك الأبواب العالية القاسية التريين 


كانت تبدو غلوقة من أجل صمت عميق؛ كانت أروقة متحف أو مكتبة. (. 
هذا ليس قصر عدل؛ فلماذا نبحث فيه عن محام؟ لأني كنت أبحث ني كل مكان 
عن حام ؛ في كل مكان أنا بحاجة لواحد, ‏ في المحكمة. أقل من سواها, 
والحق (هذا ما بوسعنا أن نفترضه على الأقل) لأن المحكمة تحكم بالقانون. لان 
إذا فكرّنا بأن إجراءاتها ظالمة أو تصدر عن خحفة». فإن الحياة تغدو مستحيلة ؛ بيجى 
أن نمنح المحكمة الثقة فنعتقد بأنها تبيح المرور لجلال القانون. وني هذا وأجبنا 
الوحيد! والواقع أن القانون نفسه يمختلط فيه الاتهام بالدفاع فالحكم ؛ وتر: 
الانسان الحر يعد هنا دنسا. والأمر مختلف بالنسبة للملفٌ الذي هو ني أساس 
الحكم. وهذا يتكون من تحقيقات عند الأهل والغرباء. والأصدقاء والأعداع فق 
الحياة الخاصة كما في الحياة العامّة» في المدينة وفي البرية, وباختصار في كل 
الأمكنة . هنا تقضي الضرورة القصوى أن يكون لك حماةى أفضلهم . 5 

أحدهم بالآخر حتى ليؤلفوا جدارا حيا لآق ظبيعة اللدماة أن يكونوا قليل 
الخركة» بين يشبه المتهمون ثعالب رهيفة» ابناء عرس سريعة» فثراناً صغيرة لا 
ترى» تنزلق من أصغر الفجوات وتمر خلسة من بين أفخاذ الحماة! انتبه. إذن! 
من أجل ماذا بالضبط أنا هناء بحثا عن الحماة. لكت لم أجد حتى الآن, النساء 
العجائز وحدهن يذهبن وتجئن دون نباية ولا انقطاع. ولو لم أكن أبحث عن 
حام . كمع قر من ذلك! ولست قائّ) ف المكان المناسب» للأسف! ولا يفيد 
شيء العمى عن هذه النقطة أي أني لست في المحلّ المناسب. يجب أن أكون في 
غيره» حيث جتمع كل أنواع الناس من كل البلدان. من كل المهن: من كل 
الحرف. وأكثر الأعمار اختلافا ؛ يجب أن تكون لدي إمكانية الانتقاء في عناية 
من بين جمهور أولئك الذين هم أهل . الشخصيات الخيرة. أولئك الذين يبدون 
لي بعض الاهتمام وأفضل مكان ولا شك هو بازارٌ كبير. لكن لاء على العكس! 
إني أضل حقا في تلك الأروقة التي لا يرى فيها سوى تلك النساء العجائز ‏ وهن 
فوق ذلك نادرات. لم هن داق أنفسهنّ لا يتبدلن! وعلى لوعي لا أصل إلى 
جعلهن يصغين إل إنمن يفلتن منيدائياء يتطايرن كغيوم مطرء وقد استغرقن 
تشاغل خفية.. لكن كيف ألقى بنفبى على العمياء في بيت دون أن أقرأ الخط 
نوق المدخل - كي أجدتي خالا في هذه الأروقة. لكن اذا انتتبسل على الاقامة 
فيه حتى لأنسى تقريبا أنى وجدتني قدام هذه الدار أو أني صعدت عد 
راكض]؟ ممنوع على ذلك أن ) إلى وراء» ومثل إضاعةه هذا الوفت» 

عد خخ رجع إنى ور 


١١م8‎ 


رحا اكك تنا ع له 


, هذا التصريح افد عنادي . كيف في هذه الحياة الة مرة العجل‎ ٠ 
إزقها دون انقطاع دوي قلق» كيف ننزل درجا؟ أمر مستحيل! إن الزرر.‎ 


التى ير 1 ل بور 18د 
رزي قدّر لك قصيره إذا. يجت روا لاني وإسبلة. فقد ضيعت حياتك كلهاء 
لأنما ليست أطول» ولا تدوم إلا الوفت الذى تفقذه فحسب! لقد دلفت إلى 


طق ذثابر عليه بأي ثمن» ولن تكون إلا رابحاً. ولن تتعرض لأي خطر؛ 
8 كانت تنتنظرك في طرفه الكارثة؛ لكنك إذا رجعت مزل الخطوات الأولى 
ينك التنعى تقد قفلت مند البنع هذا ثيه ععيل» بل إن اكد 
بمكذاء إن لم تجد شيثً وراء هذه الأبواب: فإنك م تخسر شيثاء اندفعإلى أدراج 
عرى! ما دمت لا تقطع عن الصعود, فإ ادرجات ان تقطع» ماق 
ندميك اللتين تصعدان» تتضاعف حتى اللانهاية! 


العودة 

لقد رجعت؛ عبرت البوابة ونظرت حولي . إنها مزرعة أب العتيقة. الرامة 
في الوسط. وكومة أشياء قديمة بطل استعماها بعض فوق بعض حد الدرج الذي 
بودي إلى الحري7©. وعلى الدربزين قط يترصّد. وخرقة تنتصب في الريح. 
علقناها ذات يوم على عصاً كي نلعب. هأنذا! من سوف يستقبلني؟ من ينتظرني 
وراء باب المطبخ؟ المدخنة تدخن؛ وتحضر القهوة لوجبة المساء. هل كل هذا 
مألوف لديك؟ أتحسّ أنك في بيتك؟ ربما؟. . . لست تماما على يقين. إنه بيت 
أي؛ لكن كم تبدو أجزاؤه دون اهتمام. بارد بعضها تجاه بعضها الآخر. كل منها 
يبدو نبا لهموم خاصة, إما نسيتهاء أو تجاهلتها دائا. ماذا استطيع من أجلها؟ 
ما أنا بالنسبة إليهاء ولو أني ابن المزارع العجوز, أبي؟ إني لا أجرؤ على قرع باب 
الطبخ. أصغي من بعيد. واقفاً! خشية أن أفاجأ وأنا أصغي على الأبواب. وبما 
أن أصغي من بعيد. فإ لا أميّر شيئاًء لا أسمع إل دفّة ساعة جدار خفيفة - 
١‏ من أيام الطفولة؟ 


وما 5 1 ١ ١‏ ْ 5 
نا 1 مامي . كلما تأخرت أمام الباب. كلا عدوت غريبا. 0 7 
7 - في هذه اللحظة ‏ فتح الباب واستجويْت؟ عندها الذي يريك ن يكتم 
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عاية سس ع يتل 
5 حمسة أصدقاء. ذات يوم , كنا نخرج واحد بعد الأخر من بيث ؟؛ 

عند الخروج اتخذ الأول مكانه خدٌ المدخل» ثم خحرج الثاني أو انسل بالأحرى 
عل العتبة أمنرع من نقطة البق ثم واف معد الأولة. لم القالتك" فالرايم . 
والخافش, أخيرا كنا نحن اطرمسة صفا واحدا. كان المارون يرونناء يشيرون 
إليئا بأصابعهم, يقولون: «خرج الخمسة الآن من هذا البيت. » منذئل ونحن 
تعيش منهاً وكانت تنقضي خياتنا في هدوء. لولم يأت سادس فيتدخل فيها 
باستمراد. وهو لا يؤذيئا أبداء لكنه يضايقنا وهذا كافب ‏ لاذا يمل نفسه مهلم 
الطريقة عندما لا نريده؟ نحن لا تعرفه ولا نريذه بينئا. ونحن الخمسة به 
نعرف؛ والحق. بعضنا بعضاً من عهد بعيد. وأضيف أننا لا نعرف اليوم بعضنا 
بعضا بصورة أفضل», لكنه الممكن والذي نحتمله بيئنا نحن الخمسة: هو 
مستحيل لا يحتمل لدى ستة. وزيادة على ذلك, نحن خمسة ولا نريد أن نكون 
ستة. وما معنى أن نبقى هكذا باستمرار معاً. بعد كل حساب؟ وهذا ليس له أى 
معنى بالنسبة لنا نحن الخمسةء لكننا ما دمنا مجتمعين. ليس لنا إلا أن نبقى 
مجتمعين - أما شريك آخر فأبدا! إننا لا نريده. والسبب هو بالضبط هذه الح: 
المشتركة . لكن كيف نفهم هذا للسادس؟ إن التفسير الطويل يعادل تقريباً قبوله 
بيننا. والأفضل هو ألا نفسّر شيئاً وألّ نقبله. وليقلب شفتيه ما شاء؛ فسندفعه 
بالمرفق! لكئنا مهم| عنفنا في دفعه. فإنه يعود دا . 


الكهل العازب 

عاد بريفلوري ذات مساء إلى بيته ‏ في بعض الجهدء لأنه يسكن في 
السادس. كان وهو يصعد. يجتر مرة أخرى. كى) جزى عليه في الأيام الأخيرة 
أكثر من أي وفت مضى . كل ما هو شاق في حياته المتوحدة؛ أما كان عليه أن 
يرقى» وكأنه يحتبىء؛ هذه الطوابق الستة كي يصل إلى المسكن المقفرء وهناك 
يرتدي مبذله. دائا ف نفس الكتمان ثم يشعل غليونه ويتصفح الدورية 
الفرنسية التي اشترك فيها منذ سنين, فيرا يتمرّزكاساً من الكيرش الذي صنعه 
ثم ينام أخيرا بعد نصف ساعة, وذلك بعد أن يعيد ترتيب سريره الذي 1 
خادمته فتجعله كما يعن لها دون اعتبار لتعليماته؟ إن أتفه الرفاق شأناًء واد 
الشهداء تواضعاً. هو عنده بركة! ولقد سبق له أن فكر بكلب صغير. إنه حبوال 
مسل . عارف للجميل؛ وبخاصة أمين! أحد زملائه كان عنده واحد. إل 
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ركه مهها كان أمد غيابه قصيراء يستقبل عودة سيده رن . 
اللي 00 اح 2 مييله. بباح مويون ين 
يلين و شك. سروره بلقي مثل هذه العناية السماوية الثميئة ! كلب! لكن 
هذا يتضمن بعض المشاكل. مهما نظفته. يدل من أ يرطع اعواناء :2 
يفعل؟ لا يمكن. قبل أن يفتح له الباب. أن يغسله: كل مرة بالماء الساخن . 
نصّحته لا تحتمل هذا الأمر. . . وبريفلوري بطي من جهته. إلا النظافة 
المطلقة. وهو لهوسه بالنظام البالغ في دقته يتخاصم عشر مرات أسبوعياً 
خادمته التي لا تهتم بهذه النقطة. وبما أنها صرّاء. اعتاد أن يها من ذراعها إل 
الأمكنة التي لم تنظفها جيّدا في الغرفة. ولقد نجح بصرامته إلى الحصول. على 
نظام يكاد يتجاوب مع رغباته في الحجرة. لكن قبول كلب في بيته ألا يعنى 
احتمال تلك القذارة التي نجا منها حتى الآن بعنايته؟ سوف توجد البراغيث, 
رفيقة الكلاب الخالدة! البراغيث! تلك التي تقرب اللحظة التى يترك فيها 
بريفلوري بيته المريح للكلب. ويبحث عن آخر. غير أن الفوضى والقذارة ليست 
الهم الوحيد الذي تقتضيه الكلاب. إنها معرّضة لأمراض. وأمراض الكلاب 
تك لا يفهم فيها أحد شيئاً! تلطو البهيمة المسكينة في زاوية أو ير قوائمها, 
واو وتسعل وتختنق نهباً لعناء خفيّ . وندثرها بغطاء. نصفر ا لحناً صغيراً 
تحمل لها حليباء وباختصار. نعنى بها على أمل ألا يتجاوز الأمر. | هو ممكن 
جذاء مرضا عابراً. غير أنه قد يكون أيضاً مرضاً خطيراً منفراً. بل معدياً. بل لو 
ظل صحيحا الحيوان. لشاخ حتا؛ وليس بوسع المرء أن يقرر الخلاص في الوقت 
امناسب من حيوان على هذا الوفاء و... ذات يوم. تطلّ عليك شيخوختك 
لمسها, “ن عمى عيني الكلب. فتنظر إليك وتدمع! والكلب وقد غدا نصف 
أعمى» مبهور النفس . سمينً. مكلف أنت بنفقته فيجعلك تدفع غالياً ثمن ما 
ين 0 ومهما كانت كبيرة تلك السعادة المؤقتة» فإن بريفلوري يفضل 
أن يصعد وحيداً ثلاثين سنة أخرى! درجه بدلا من أن يحتمل فيهما بعد هذا 
الكلب العجوز الذي ينفخ ويتأوه أقوى منه كي يرفع نفسه من درجة إلى درجة» 
دثمو إلى جانبه , ١‏ 


سيف يبقى إن بريقلور وتحيدآة .فهو ال يعرف "نزوت اثفائين اللي 


ان من اضيا حياء بالمّرب منبا.ء دون دفاع تستطيع حمايته ومداعبته 
1 ا ف 7[ 5 5 ع 0 
7 دفء حت ليكفيها . تاماً قط. أونخ<20. بل أسماك حمراء! فإن م 
ا بي 
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سيو سير 


يكن ها اكتفت ببعض الازهار في نافذتها. أما هو بريفلوري فلا يطلب غير 
رفيق, حيوان لا يكلفه كبير مشفة. يحتمل بالمناسبة رفة قدم. ب عند 
الحاجة الليل خارج البيت. حيوان يبدأ بالنباح عند أقل رغبة من معلمه, و 
ولحس يديه . هذا ما يلزم بريغلوري . لكنه عندما يذكر بقفا هذه الا ٠‏ فإنه 
يتراجع . غير أن» وسواس عقله؛ يدفعه بين الحين والحين. كما في هذا الماء 
مثلاء إلى الرجوع لنفس الأفكار. 

في أعلى الدرج, وفي اللحظة التي أخرج فيها من جيبه المفتاح أمام بابه, 
فاجأه صوت خفيف في مسكنه . تكة غريبة» سريعة جدّاً. منتظمة جذًً! وبىا أن 
كان يفكر بالكلاب. تصور بريفلوري أنها قوائم تفيسرب الأرض بالتناوب , غير 
أن القوائم لا تحدث هذا الصوت؛ لا ليس هذا دعساً! فتح قيريها وأنار. رؤيا 
غير منتظرة! إن ما نحت عينيه هو لعبة سحر حقيقية ؛ كرتان صغيرتان من 
السيلولييد» بيضاوان. مخططتان بالأزرق تقفزان على الأرضية إلى جاب 
بعضهه)! عندما تكون إحداهما على الأرض. تكون الثانية في الهواء. وتستمر 
لعبتهماء دون تعب. لقد رأى بريفلوري . من قبل في الكلية. خلال إحدى 
تجارب الكهرباء دحلا صغيرة تقفز؛ أما الآن فإنهما طابتان كبيرتان نوعاً ما تقفزان 
بحرية في الحجرة ‏ وليس الأمر أمر تجربة فيزيائية! وانحنى بريفلوري كي 
بلاحظها جيدا إنماء دون شك. كرتان عاديتان؛ وهما تحويان كرات أصغر 
منهى| كي تحدثا هذا الصوت . مدّ يده فوقهما كي يتأكد من أنه ليستا معلقتين إلى 
خيط ما لا يرى. لكن لاء إنها تقفزان من كونها! خسارة, أن بريفلوري ل يعد 
طفلا, طابتان على هذا الشكل. يا للمفاحأة! إغهما لا تحملان له اليوم غير 
إحساس كريه. لقد جهد عبئاً في أن يعيش. متكتياً. حياة العازب» لكن أحداً 
ما غير مهم من هو! ‏ كشف تخفيه وأرسل إليه هذه اللعبة الطريفة. جرّب أن 
يمسك بإحداهماء. تراجعتاء وجرّتاه وراءهما إلى الغرفة. فكر بريفلوري قائلا: 
«هل أنا مجنون فأركض وراء هاتين الطابتين!» توقف وتبعهم| بنظره .* وتوقفتا هما 
كذلك. حين تبّينتا أن الملاحقة انتهت! قال في نفسه : : «فلنجرّب أيضاًء عل كل 
حال!» وركض وراءهما من جديد! وفرّتا حالاً. غير أن بريفلوري, باعد بإ 
فخذيه. وحصرههما في زاوية وتوصل . أمام محفظته التي كانت هناكء إلى القيضص 
على 0 ٠‏ إنها كرة صغيرة غضة, تدور في كفه. وقد سم ل 
كي تفر بي زكانيا السنلقا ولاس .زتها م 59 
السابقة؛ وأطالت قفزاتها حتى وصلت يد الكهل العازب. وصدمتها؛ 
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يني بقفزات تتقارب أكثر فأكثرء وغيرت نقط هجومهاء وحين فشلت أمام اليد 
بن اهبك يالكرة قفزت على كأنها تريد أن برك الوتعة.. وكان ىر 
بريفلوري أن يقبض على الثابية أيضا وتحبسههم| معا. لكن اتخاذ هذا الإجراء 
القاسى ضد كرتين صغيرتين تبدى له ي اتللثه اللسظة» أنه لآريليق يه خبرا]ن 
امتلاك هاتين الكرتين هو ضرية خط على كل حال! إنهها ضوف تتعبان قري 
وتتدحرجان تحت خزانة ما وتدعانه في سلام. غيرأن بريفلوري . غضب, 
بالرغم من هذه الأسباب الحسنةء وقذف بالطابة على الأرض. إنها لمعجزة ألا 
تتكسر قشرة السيلولوبيد الرقيقة الشفافة. .. وأستأنفتا حال كيا في السابق 
نطنطتهها الصغيرة المتناوية . 


وخلع بريفلوري في هدوء ثيابه ورتبها في الخزانة. وكان من عادته أن 
يتأكد بدقة من أن الخادمة وصعت كل شيء في مكانه. وألقى من فوق كتفه مرٌة 
أو مرتين نظرة ناحية الكرتين. اللتين لا يبدو عليهماء بعد أن تركههما الآن 
هادثتين» إنهم| تريدان معاملته بالمثل . لقد تقاربتاء وأخذتا تقفزان تماماً في ظهره. 
فارتدى بريفلوري مبذله واستعدٌ لنزع أحد غلايين الرف الذي على الحاجز 
المقابل. وقبل أن يلتفت صرب. دون إرادة منه. ضربة قدم وراءه. غير أن 
الكرتين تفاديتاها على قيد شعرة. حتى إذا اقام يأخذ غليونه. رافقتاه؛ وجرّ 
شحاطته . بخطى غير متساوية؛ ولو أن كلا منها انتظم في توقيته مع وثبة 
إحداهما , تقدمتا معه. رافقتا خطوه. فالتفت بغتة كي يدرك حيلتها. لكنه ما أن 
دار نصف دورة. حتى كانتا في ظهره! ويتكرر الأمر نفسه بالقدر الذي يدور فيه. 
كأنههما حرس : تريدان أن تجتنبا التقدم عليه . ويبدو عليهما أنهما لم تجرؤا على ذلك 
حتى الساعة إلا من أجل تقديم أنفسهماء وهما الآن تقومان بخدمتهما! 


لقد جرى بريفلوري عبر حياته. حين لا يستطيع. خلافا للعادة. 
خرة على الوضع. على التظاهر بأنه لم يلاحظ. وهكذا نجح غالباء على 
للء بتعديل الموقف. والآن يفعل نفس الشيء. فقد وقف أمام رف الغلادين 
داختار أحرهنا, وعمد دون أن يهتم بالكرتين وقد قلب شفتيه. إلى خشوه بعناية 
2 تحاشى فقط العودة إلى الطاولة. فقد كره أن يواكب خطوه مع إبقاع 
0 بي إذن هناك. واقفاً يحشو غليونه في بطء لا نفع منه - في| يقيس 


و كا تفرق بينه وبين الطاولة . وأخيراً هيمن على ضعفه وذهب فجلس وهو 
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مرّة ثائية وراء الكنبة. 
فوق الطاولة» ثبتت في الحائط خزانة صغيرة على مرمى: يده: التصدرى 

نينة الكيرش » وقد أحاطت بها أقداح صغيرة. وإلى جانبها عرمة ملازم الدرر 
الفرنسية . (ولقد وصل اليوم بالغدات امه جنابيك. لخنلا بريفلوزي عن الحزانة. 
ونسي الكيرش تماماًء فهو يعرف جيدأ أنه لا ينصرف إلى مشاغله العادية إل 
يدع نفسه ؛ وبالتالي فهو ليس بحاجة حقيقية للقراءة . وخلافا لعلاته في : و 
الدورية صفحة صفحة» فتحها كيفما اتفق, فإذا به يقع على رسم اضطر للنظر 
إليه عن قرب. كان يمثل'لقاء القيصر ورئيس الجمهورية الفرنسية عل فر 
حربي. وفي كل مكان. حتى الأفق» لا توجد إلا سفن يضيع دخانها في سراء دون 
غيوم. ولقد تقدّم القيصر ورئيس الجمهورية بخطى واسعة أحدهما تجاه الآخر, 
وتصافحا باليدين. ووراء القيصر كما وراء الرئيس. يقف سيدان, يبدووجهاه 
متجهمين, يناقضان الفرح الظاهر على وجهي الزعيمين. وتتركز نظرات 
احرسين. كل منم| على سيده. في الأسفل» يبدو المشهد واضحاً على ظهر 
السفينة ؛ وقد وقف صفان طويلان من البّحارة استعدادا. قصّهما هامش الرسم . 
ويتأمل بريفلوري الرسمٍ باهتمام متزايد. فيبعده قليلا وهو يطرف بعينيه. ثم 
يقربه. . . لقد أحبٌ دائا المشاهد التاريخية . أن تتصافح الشخصيّات الكبرى, 
بكل تلك العفوية» والمودة» والمرح ‏ هذا يبدو صحيحاً بعمق . وصحيح جدَأ أن 
يتسم سلوك الحاشية, التي تتكون من الضباط الأعلين. وأسماؤهم في أن 
الصفحة, بوقار اللحظة التاريخية! 

وبدلا من أن يأخلا عن. الخزانة كل ما هو بحاجة إليه». بقي بريفاوري 
جامدا على كرسيّه يتأمل غليونه الذي ما أشعله بعد. وغير فجأة وضعه وأدار 
كنبته. لكن الكرتين كانتا مثله على أهبة. أو هل تخضعان ميكانيكياً إلى القوانين 
التي تهيمن عليها؟ ما أن استدار بريفلوري حتى بدّلتا مكانهما وأصبحتا ب 
وهوذا رجلنا جالسا وظهره إلى الطاولة» وغليونه في يده دون أن يشعله حنى ثذا 
والكرتان تقفزان الآن تحت الطاولة. غير أن بساطاً هناك, يجعله| ما - 
تسمعان . ربح ضخم! لأنك لا تلم إلا بصوت ضثيل» سودينيوا 
وعليك , إذا شئت أن تسمعه, أن تعيره أذناً صاغية . غير أن ل 
#ماركلة اوإناء بصم بروج لخريهط! 4 يدي لوط ود ولد 
ولا شك كل صوت . إن إحدائهماء مثل هذا الصوت الضئيل» 


١>” 


وات كه ا 2 دظية فتاه 
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يق بينوالة علاغة ضف بالغ» فإذا نضد اتنين أو قلا لازي .. 
عجز. وبالتالي فإن هذا لن 0 طويلا: وجودهما هو الذي يكرس سلطته! 

وهنا يغدو الكلب ثمينا! إنه يقهرهما سريعاً بشبابه ونزقه. يتخيله 
بريفلوري وهو يحاول القبض عليههما بقوائمه يطردهما من مكانه. يطاردهما فى 
ربع زوايا الغرفة كي يمسك بمما أخيرا بين أسنانه. ومن المحتمل أن يمتلك واحداً 
في فترة قصيرة! 

وبانتظار ذلك. يرجع إليه وحده فرض احترامه. .وهو لا يحس في هذه 
اللحظة بأية رغبة في تحطيمههماء لكن أليست تلك عنده نقص في الهمة؟ يرجع 
مساءً. متعبا من عمنه. وفي الساعة التي لا يعنى بها بغير الراحة. تحضرٌ له هذه 
المفاجأة! وهو لا يعاني إلا الآن تعب النبار. آه! نعم .» سوف ينتهي من هذا الأمر 
وبأسرع مما يظنّ! وليس حالاء مع ذلك. ليس قبل غند ولا شك! وفوق ذلك 
عندما نلاخظ الكرتين بتجرد. نجدهما يتصرفان بتحفظ نسبى . كان بوسعههاء 
مل أن يقآفرا من رقت لتر تيت الطاولة» تعفداة آَل ذقن بريفلوري » ثم 
ترجعان بهدوء إلى مكانه| - أو تقفزان أعلى حتى الطاولة» مثلاء كي تعوضا قليلا 
عن ضعف الصوت الذي تحدثانه بسبب البساط! إنها لا تفعلان» لأنم) لا 
تبغيان إثارة ضحيته) دون فائدة. ولقد التزمتا فعلاً وبدقة بأدنى حدٌ. 


لكن هذا الحد الأدن يكفى لنفور بريفلوري من البقاء إلى الطاولة. وما 
أل بشمع دقائق إلا ويفكر بأن يقوم كي ينام . ومن الأسباب التي دفعته لذلك 
4 لا يستطيع التدخين في مكانه. لأن أعواد الثقاب هي على طاولة الليل. وقد 
دجب عليه أن ينبض كي يأتي بها. حتى إذا وصل إلى هناك يحسن به البقاء 
ايو السرير! ) أن لديه قصداً خفيًاً؛ إن الكرتين بعنادهما الغبي في 
©' دناءهء سوف تقفزان إلى السريرء كما يأمل. فإذا نام» سحقهها شاء ام 


ا ناجيه 
5 لم يتوقف عند فكرة أن شظاياهما تستطيع الاستمرار بالقفزء لأن المعجزة 
٠‏ ل. إن الكرات |١‏ ليمة تقفزء حتى ولول يكن ذاك مستمراً. أما الشفاه 


و 
مز أبدا- لا هنا ولا في مكان آخر! 


رمتف : ووز 55010 تحه 
إى , 281: «قف!» ‏ لقد أرجعته هذه الفكرة تقريبً إلى رائق مزيب ٠.١‏ ,» 
د ث مالم يكن 


© بالوقوة 7 2 0 
7 “ريا من السرير. قفزت حالا إليه كرة. ثم حد 
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مننظراً لأن الاخرى ذهبت إلى تحت السرير. وما كان يتخيل بريفلوري إن 
الطابتين تستطيعان القفز تحت سريره. ومثل هذا السلواك يغيظه» بالرغم من 
إحساسه بظلم غضيه: لآن الكرة تستطيع القيام بمهمتها أفضل مما فوقه. ول 
يتعلق كل شيء بالمكان الذي تقرره الطابتان» لآن بريفلوري لا يؤمن. بأ 
تستطيعان العمل طويلا منفصلتين. والواقع أن طابة تحت السرير, قفزت ال 
فوقه. قال بريفلوري في نفسه: «الآن. أسيطر عليهم|!» ونضى عنه. في أ 
فرحه مبذله كي يرتمي في السرير. لكن الطابة نفسها تقفز مباشرة إلى تحن 
السرير. كانت خيبة بريفلوري أبعد من كل تعبير» وأنهار بكل معنى الكلمة. 
والذي لا شك فيه أن الكرة لم تكن تريد غير إلقاء نظرة. ولم يعجبها المكان. 
وتبعتها الثانية:, طبعا دون تفكير بالوجوع. :والإقامة نحت السرير هى يوا 
أفضل . وفكر بريفلوري وهو يعض على شفتيه ويهزٌ رأسه قائلا: «سوف أقضى 
الليل كله مع هذه الطرطقة!» وشغله الحم دون أن يعرف بالضبط ما يمكن أن 
تأتيه به الكرتان من مزعج خلال الليل. إن نومه ممتازء ولسوف ينتصر بسهولة 
على الصوت الخفيف الذي تحدثه الراقضتان. ودفع. كي يتأكد تماماً. بساطين 
تحت السريرء طبقا للتجربة السالفة» ى] أنه منح نفسه الوهم بأنه يعد للكلن 
فراشا ناعما! وأخحذدت الكرتان. وكأنه) تعبتاء أو أثقل عليههما النعاس. تقفزان 
أقل علواء أو أقل سرعة . وركع بريغلوري. ولبة السرير بيده. كي يري أفضل 
تحته. فتبادر إليه إحساس بأن الطابتين تتوقفان قليلا قليلا. . . لكن لاء إنما 
تقفزان من جديد. كا ينبغي للما. ومن الممكن أيضاء أنه لن يجد صباحا حين 
يراقبها إلا كرتي طفل صغيرتين. ثابتتين ولا تؤذيان. 

على كل حال. يبدو عليهماء أنهم| لا تستطيعان أن تنشطا حتى الصباح؛ 
لأن بريفلوري لم يسمعهماء منذ أن اضطجع . حاول مع ذلك وقد انحنى خارج 
الأغطية: أن يقبض على شيء. لكن. بالرغم من كل انتباههء صمت لا 
صوت! إن علاج البسط لا يمكن أن يكون جذريَاً لهذا الحدّ وليس هنالك غير 
تن 0 تنا لا ترقصان أو أن ليونة البسط لا تسمح لما بالحصول 
لارحيجوان ملي :أ جد . 0 ا ل 
2 ا ابي 0 ند إكرناة ب ب و السرور كل 
بوسع بريفلوري أن ينبض كي يرى جليّة الأمرء 0 اسه 
مبلغ لوصوله إلى السلام.؛ فضل أن يبقى مضطجعا . فهو لا يريد ال * ظ! 


عدار عل جانبا 
بنظره. أثناء راحتهها. وتخى حتى عن غليونه. من كل قلبه واستدار عل 
فنام حالا . 


مانا :دمت 


لكنه رع 0 بين 36 6د دون أحلام, ل ظَّ 
مضطرباً. استيقظ مذعوراء رين مرةء وهو قانع أن الباب يطرق. وى . 
تدا أن أحدا لا يقرع. من بوسعه أن يطرق ليلا باب عا دل بي 0 

تأكدّه» ما ينفك ينتفض كل مرة ويلقي نظرة طويلة محمومة ناحة 

على ١‏ فر . وه "اك حمومة ناحية الباب, 
وقد فتح فا وحملق يعينيةة ووقفا اشعره قوق يجبينة الذي . :ويوون أو 
المزات التي استيقظ فيهاء لكنه غليته ضخحامة الرقم, فسقط ثانية نائما . ظن أنه 
يتميّز المكان الذي تأتي منه الطرقات؛ إنها ليست على الباتب. بل بعيدة؛ بعيدة 
جدّاً عن هنا. . . لكنه لم يستطع مع ذلك». تحت هيمنة النعاس أن يتحقق فى 
عقله من أسباب فرضياته. وهو يعرف بعد كل حساب أن كمية من الأشياء 
الصغيرة الكريهة تتجمع قبل أن تحدث أخيرا الضربة الكبرى التي توقظه. ولقد 
كان بوسعه أن ينتصر على عذاب الصدمات الصغيرة» لو أنه يستطيع تجنب 
الضربة الكبرى التي تأتي في النهاية» لكنه لسبب ما يرى أن الوقت مضى.ء وأنه 
بات لا يتمكن من التدخحل؛ خسر المعركة. فهو لا يقدر على النطق ولو بكلمة 
واحدة. ولا ينفتح فمهى إلا ف تثاؤ بة خرساء وعضبى ٠‏ لم دفن وجهه 5 
الوسادة . وقضى هكذا ليلته . 

وأيقظته الخادمة صباحاً. لما طرقت الباب. فحيًا بتنبّدة ارتياح الصوت 
الخفيف الذي ما انفك يشكو أنه لا يستطيع سماعه بوضوح. والذي أثاره دائم) 
لأنه صعب إدراكه. وفي اللحظة التى أجاب فيها: «وادخلي !) سمع تكتكة 
أخرى. حية جداً. وهي بالرغم من ضعفهاء شرسة بمعنى الكلمة الصحيح. 
فكر قائلا: «آه! الكرتان!» هل استيقظتا؟ هل جددتاء أفضل منه. فواهما نحت 


جنح الظلام؟ صاح بريفلوري بالمرأة: «لحظة!» ثم قفز من السرير في بعض . 


لكية كي يدع الكرتين وراءه. وألقى عليه| نظرة» بفتلة من عنقه؛ دود أن 
ااعايل. منظر يجعلك تَجدّف! لقد دفعت الكرتان بفعل الاهتزاز البسط قليلا 
: دداء فلا يكون تحتهما إلا الأرضيّة برنينهاء وكأنها طفلان ينضوان عنم ليلا 
عطيتهم| المزعجة . صاح جر يصوت أقآمى : فلل البساط!» و يصرخ للخادمة 
9 ا“خل, إلا حين خفت الصوت (بفضل البسط). وتقدمت هذهء على 
2 التي التصلب. وهى المرأة القذرة الضخمة» ذات الوجه الأبله. 
0 الفطور على الطاولة وهي تقوم بكل الحركات لي 0 
ل “سي بويقلوري ». جعلال هذا للوفتة ال ووور:. كي جل 
كي تثبت الكرتان. وذلك دون أن تغفل عينه عن ٍ 


١ 1 


سمه 
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أنها لم تلاحظ شياً. وهو أمر غير محتمل» ما دامت على صممها ‏ غير إن 
بريفلوري يضع في حساب إثارته طيلة ليلة بيضاء تقريباء الظن بأن خادمته قر 
توقف شغلها في بعض اللحظات». وتتعلق بقطعة أثاث ماء ثم تتنصت وقد 
فغرت عينيها. وكان يسعده لو أنها تسرع قليلا بشغلهاء لكنها تبدو أبطأ م. 
العادة. كومت بدقة على ذراعيها ثياب وحذاء بريفلوري قبل أن تعود إلى 
الرواق» وغابت مدّة طويلة ؛ وكانت تسمع ضربات الفرشاة على الثياب, م 
الخارج متباعدة. رتيبة . طيلة هذا الوفت. يجب أن يصبر بريفلوري على سريره! 
كان غير قاخر عل: ا حركة» كي لا يجذب الكرتين وراعهغ وترك قهوته تبر :وهو 
الذي يحب شربها لاهبة؛ وما كان يقدر إلا على النظر إلى السجف وقد جذرت 
عن النوافذ التي أطل وراءها صباح متجهم. . . أخيرً انتهت المرأة من عملها 
قالت يوما سعيدا وذهبت. ولكنها قبل أن تبتعد نهائياء وقفت على الباب وألقت, 
وهي تحرك قليلا شفتيها. نظرة طويلة على سيّدها الذي كاد يسأها تفسيرأًء ثم 
ذهبت. مع ذلك أخيرا. اه! كم يحب أن يحطمم الباب ويصيح بها أنها عجوز 
حمقاء. لكن. ماذا يأخذ عليهاء في الحقيقة؟ إنه عند التفكير لا يجد في نفسه غير 
اللامنطق والتناقض؛ فهي لم تلاحظ شيئاً بالتأكيد. حتى حين حاولت أن تتظاهر 
بذلك!... كم هي مختلطة هذه الأفكار! وليس السبب سوى ليلة سيئة! 
واكتشف أن سبب نومه المضطرب هو أنه حرم نفسه من التدخين ومن شرب 
كأسه الصغير. فقد خرج ليلة البارحة عن عاداته. «منذ أن تلم بي تعاسة (وتلك 
نتيجة تأملاته) الاستغناء عن الكيرش والتبغ. فإني متأكد أني لا أنام!». 


فحشا أذنيه بسدّادتين من القطن المندوف أنى بهها من صيدلية البيت التي فوق 
طاولة الليل. ثم خنجض ومشى بضع خطوات. فتبعته للتو الكرتان ولو أنه | 
يسمعهها إلا لماما. بعض القطن الندوف أيضاء ثم لا يسمع شيئ! بعضن 
خطوات أخرى. فلا يحدث شىء خاص! كل يعيش الآن حياته خافن 
شأن الكرتين. لقد ارتبط كل متهم بالآخره دون أن يزعج أحد أحد ل يبون 
إلا مرة واحدة دار فيها بسرعة لم تستطع معها إحدى الطابتين أن هه 
المناسب» فصدمها بريفلورى بركبته . إنها ال حادثة الوحيدة . أما يي اع 
1 او ييه ْ و ال الليل» د , 
فقد صرب بريفلوري بهدوء قهوتهء وجاعكى] لوأله مشحمي اح ىن لخفاناء 
بالماء البارد. الماء المنشضشطل وارتدى ثيأبه . وم يجدب الستاثر 


١4 


نات ل داع 


رن, في الظليل وإبقاء الكرتين في مناى عن الأنظار الفضولية , : 
رين للخروج: فقد أحس أنه مضطر للتنبيه... لو أن الك ي. .7 
إباريق؟ إنه لا يتصور هذا الآميع لكن. مع ذلك يجب الاحتياط - 


ا ل ع سا يا لها فكرة 
حمنة تلك التي أتت إلى اج كواندم ل مصراعيها. ويتظاهر بأنها 
برخلها من ظهره. غير أن الطابتين اسان ما يراد بهم وتمتنعان عن القفز إل 
راخلها. . إنهما كستكلفانل أصغر مسافة بين بريفلوري والخزانة, بل تدخلانها 


لة, حين لا تستطيعان سوى ذلك. لكنه| ما تلبثان أن تفرا خارج الظلام . 
ولايستطيع بريفلوري أن يجعله| تعبران حافة الخزانة, فهم| تفضلان الانتقاص 
من واجبهم| بالوقوف إلى جانبه . غير أن الحيل الصغيرة تظل عبئاً. لأنبرفلوري 
نفسه. يدخل متراجعا إلى الخزانة» وقد وجب أن تتبعاه. لقد مهرتا هكذا 
ندرهما؛ ولقد ازدهم قعر الخزانة بكل أنواع الأشياء: الأحذية. والعلب. 
وبع اخقائب الصغيرة. ... القي+ على خسن, ترتنبهاا (وبريقلورع بأسف 
للك الاتاج توسح لعية: الكرين.. ود أن أقلي بررلورق». ل مله القدة 
باب الخزانة تقريباء اندفع خارجا بقفزة هي أكبر ما قفز منذ سنين» ثم رد الباب 
وأدار المفتاح . وهكذا سجنت الكرتان! وتنهبد وهو يجفف جبينه : وأخيراء 
ترصلنا!» أي صخب ذاك الذي تصنعان لقد هاجتا كالكلب أمّا بريقلوري 
له سعد بذلك؛ وترك. الغرفة؛ فاذا رؤية الممر المقفر وحدها تحمل له العزاه. 
وأخرج القطن من أذنيه. 'فملاته آلاف أصوات الدار الى استيقظت بالراحة. 
الاين فلبلون على الدرج. فا زال الوقت باكراً جداً. ' 

نحتء عند طرف الممرء أمام الباب الصغير الذي يؤدي إلى قبو الخادمة, 
ابنها الذي في العاشرة من عمره. صورة أمّه البحت! لا تنقص أية واحدة 
ان بشاعات الأم لهذا الوجه الطفوى. كانت يداه في جيبيه؛ وقد وقف على 
التوجين وهو يشخر ويلهث, الآنه صاب بالسلعة©؛ يقت نصف 
7 :2 9 شهيق. ولقد تعود بريفلوري أن يسرع في 0 
ليا تفادى: قدر استطاعته» هذا الظهود البشع' ...ىموي 
0 راي إنه بالرغم هن أن تللق المرأة ولدته. ومن 2 000 
/ 8 افايع للك طفال* .وتداور فى عذا الرآين امشو أفكار طفل.. 1 
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: ع6 3 _ 86 س9 
تيكل ل | و 3 7 قا ' أجا ,. ولا ٠ه‏ يصوت واضح ؛ . 
)١(‏ ين 9 


حم الْعْد الدرقية . 
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واحترام» وكان بوسعك وون جهد كبير أن تداعب وجنته . عبرت: هذه الفكرة 
ذهن بريفلوري » لكنه مر مع ذلك دون أن يتوقف. ولاحظ في الشارع أن الجو 
كان أقلّ قبحا تما ظنّ وهو في غرفته. انقشع الضباب الصباحي » وتراءت أبعاد 
كبرى من السياء الزرقاءء كنستها الريح. كان بريفلوري يعترف بجميل الكرتين 
اللتين جعلتاه يغادر غرفته قبل العادة ؛ حتى أنه لم يفكر بفتح جريدته ال السيها 
على الطاولة. ولقد ربح هكذاء على كل حال كثيرا من الوقت. فلا داعي 
للعجلة. وهو يعجب لأنه لا يفكر إلا في 05ظ بالكرتين. منل أن نجح 
بالانفصال عنهما. لقد كانتا دائمأ معه. حتى ليظنه) الآخرون جزءا منه.» بعضا 
يجب أن يحسب حسابه من يحكم عليه» أما الآن فليستا سوى لعبة في قعر خزانة . 
وشرع بريفلوري بالتفكير بأن أفضل طريقة لتهدئتهما هي ردهما إلى عنوانم) 
الأصل. ما زال ابن الخادمة في الممرء ولسوف يعطيههما بريفلوري إليهء لا 
إعارة» وإا يقدّمهه| هدّية خالصة, وهذا يعني تحطيمههما|. حتى إذا بقيتا على قيد 
الحياة, كانتا بين يدي الطفل أقل أذيّة, ما لوحبستا في الخزانة. سوف تراه الدار 
جميعاً يلعب ببهماء وسينضم إليه أطفال آخرون» ويتعمم الشعور الذي لا يمارى 
فيه أنهه| لعبة وليستا حرساً فرض إلى الأبد على البائس بريفلوري . ورجع إلى بيته 
على جناح السرعة. كان الولد قد نزل درج القبو وبات على. أهبة فتح الباب 
السفلٍ. ولقد بات من واجب بريفلوري أن يدعوه باسمه»ء زيادة في الأمر! ‏ أمر 
سخيف ككل ما له علاقة به. 


صاح بريفلوري : «ألفرد. يا ألفرد! تردد الطفل طويلاً تعال» تعال إذن 


وخرجت بنتا البؤاب من الباب المقابل» الفضوليتان كعقعق("2, فالتصقتا 
به من يمين ويسار. إنهما أكثر بما لا يقاس حيوية من ألفرد الذي لا تفهمان بطأء 
في المجيء. وتشيران إليه دون أن تدع عيونه) بريفلوري . ودن أن تستطيعا حزر 
نوع الهدية المقدّرة لألفرد. وأخذتاء وقد قتلهما الفضول تقفزان من قدم إلى 
أخرى. ولا يستطيع بريغلوري أن يدفع نفسه عن الضحكء, فيتسلى بنفس 
القدر بهما وبالصبي . الذي بدا عليه أخيراً أنه فقهم ما ينتظر منه فقرر الصعود 
ثقيل المشية أخرقها. إنه لا يستطيع. حتى في سيره أن ينكر أمهء التي ظهرت في 


)11( طائر صغير ثرثار. 


خرن 


رثاو كد 0ه 


القبو. وصاح بريفلوري» عن تصميم» بصوت عال, لعلها تسمع أيضاً 


مدخل 1 ١‏ 
500 عد الاقتضاءء تنفيذ مشروعه. قال: 
ور . 


. يدي في الأعلى» في غرفتي كرتان جميلتان. ألا تريدهما؟ 

واكتفى الولد بفتل فمه دون أن يدري ما يفعل والتفت فأرسل إلى أمه 
الى فى أسفل الدرج» نظرات يائسة. غير أن البنتين الصغيرتين أخذتا تقفزان 
الا حول بريفلوري وتطالبانه بالكرتين. 

قال لما وهو ينتظر جواب الولد: «بوسعك) أيضاً أن تلعبا بهما!» 

كان بوسعه أن يعطيهما للتوٌّ الكرتين» لكنه) تبدّتا له طائشتين وله 
الساعة» ثقة أكبر بالولد. وطلب هذا الأخيرء في هذه الفترة» النصح من أمه. 
كدر من فكرة أن أحداً لن يشكره لهديته: «انتبه 
فخذه منها. وبالانتظار. هاك مفتاح الخزانة 


وحين وجه إليه 


قال بريفلوري دون أدنن 
إذن جيّداً. أمك معها مفتاح الغرفة» 
التي فيها الكرتان. أعد إغلاف الخزانة والغرفة بعناية! 
شت بالكرتين ‏ ما عدا رذهما طبعا! هل فهمت؟ 

يا للأسف! م يفهم الطفل شيئاً بالضبط! لقد أعطى بريقلوري من 
الشروح أكثر مما يجب إلى هذا الكائن المحدود البليد إلى درجة لا تصدّق. لقد 
الح كيرا وتكلم كثيراً تارة عن المفتاح » وأخرى عن الغرفة وثالثة عن الخزانة . 
وجحظ الولد مكيف وقانه درق فيه الل عستا إليفه. بل النيطانة.. لهي 
العيفيرفاة حالاًء فتحلقتا حول بريفلوري» وأيديها مدودة إلى المفتاح . 
التى اتخذتها الحادثة . 


كان الوقت يمضى على كل حال. وما كان بوسع بريفلوري أن يتأخر 
أكثر . لوأن المرأة تقرّر أن تقول أنها فهمت وأنها سوف تهتم بالآمر! لكنها 6ت 
عيدة عن ذلك! ظلت ملتصقة بالباب تبتسم في تكلف على طريفة ل ب 
الخجولين. إنها تعتقد ولا شك فى هبّة حماس منها لابنهاء أن بريفلوري يسمّع له 
هن ١‏ لضرب! لكن نري لوو لا يستطيع أبداً النزول على درج القبو» كي 
لح في أذن تلك السكام أ رمعل لقنا سج البياة أن يمرّره من الكرتين! ألا 
ننه أن يعهد بمفتاح خحزانة ثيابه يوما امك لهذه العائلة . ولئن ناول الولد المفتاح 


صاح : «انتظرا إذن!» لأنه بدأ يغضب من الصيغة 


شت 


2-0 


بدلاً من أن يقوده هو إلى الطابق السادس كي يسلمه الكرتين. فليس لان, 
يتجنب صعود الدرج. لا! إنه لا يستطيع أن نيل بإعطاقه الكرتين في الأععل كي 
يستردهها حالاء وهو ما يجب أن يحسب حسابه في حال الإتيان بهما وراءه. 

8 ل تفهمنى إذد حتى الآن؟ 

سأله بريفلوري وهو يكاد يكون ضارعاً بعد أن حاول شرحاً جديداً ثم ما 
فتىء أن اضطر لوقفه تحت نظرة الطفل الخلو من التعبير. 

إنك لتهمد أمام مثل هذه النظرة ‏ إلا إذا دفعتك للقول أكثر مما تريد قوله 
مستهدفاً سدّ فراغ هذا الدماغ المسكين فحسب. 

صاحت الصغيرتان: «نذهب نحن كي نأتيه بالكرتين . » 

خبيثتان هاتان الصغيرتان! لقد فهمتا أنهها لا تستطيعان امتلاك الكرتين إلا 
بواسطة الولدء وأنه يِب عليها أولاً جعل هذه الوسيلة تمكئة .. ودقت شاعة فق 
حجرة البواب كأنها تنذر بريغلوري بأن عليه أن يسرع. 

إذنء خذا المفتاح أنتها الأخريان! 

وانتزعتاه منه أكثر من أنه أعطاهما إياه. آه. كم كان يفضل أن يعهد به 
للولد! 

وأضاف : «اطلباء مفتاح الشقة. من الأمء ته وبعد أن ترجعا من 
أخذ الكرتين, أعيدا إليها المفتاحين!». 

صاحت الصغيرتان وهما تسرعان على الدرج: «طبعاً! طبعا». 

إنها تعرفان كل شيء . 5 شيء إطلاقاًء وبما أن بريفلوري كان مصابا 

لقد صارتا حك وهما تدان اللخادمة من خراطتها. لكن بريفلوزي 5 
يستطيع , مهم| كانت رغبته. الانتظار أطول مما فعل. وعليه أن يقلع عن معرفة ما 
تفعلان بأوامره. لقد تأخر فعلا؛ وهو بعد. لا يتمسّك بأن يكون هنا عند 
وصول الكرتين . إنه يفضل أن يفصله عنه| بعض الشوارع بطوهاء في اللحظة 
التي تفتح فيها الصغيرتان باب شقته أعلاه. والله يعلم أية حيل يمكن أن تقوم بما 
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أ1. .ما .نات 


اضطرت 
زيملا لمواجهة هجوم البنتين والولد يطير على فخذيه المعوجين لدجر: 31 


أمه , إنه 
يتوصل 9 الأمراك أن كائنات مثل تلك النساء تستطيع أن تعيش وأن لون 
انتصرت فكرة عمله قليلا قليلا على ما عداها, وهو في طريقه إلى محزن 


البيافياج: الذي يعمل مستخدها فيه. أسبرع اللخطى»: قإذا هر الأول فى 1 .. 
بالرغم من التأخير الذي سببه الولد له. هذا المكتب نو ستمجرزةا 1 -- 
رَجاج ١‏ ترى فيه طاولة عمل ومقرئان للكتابة. واقفاء خصصا للمتمرنين عنده. 
وبالرغم من أن هذين المقرئين هما على صغر مقارىء مدارس الأمومة, فإنه لا 
يبقى مكان شاغر في امكتب؛ .ولو أن المتمرنين يجلسان لما بقي مكان لكنبة 
بريفلوري . فهما إذن محكوم عليهما بالمكوث واقفين دائها على مقرئيهه| . وضع من 
أشى الأوضاعء يجعل فوق ذلك مراقبة بريفلوري عسيرة. وهما غالبا ما كانا 
ينحنيان في حماس على مقرئيهما ٠‏ لولا أن ذاك لم يكن إطلاقاً للعمل. وإما كي 
يتهامساء ببساطة» فيه بينهماء أو كي يغفوا. إنهها مصدر غم عنده. فهها يجب أن 
يساعداه في العمل الضخم الذي أملي عليه. ويقتضيه هذا العمل مراقبة 
المبادللاات التجارية وبنفس الوقت. الدفع للعاملات اللائي كلفتهن الإدارة 
بصنع الأدوات الكمالية في بيوتهن. وإذا شئنا أن ننصف في حكمنا على اتساع 
عمل بريفلوري . وجب أن نكون مطلّعين على الوضع العام للمنشأة كلّها. لكنّ 
أحدا لا يمتلك هذه الأهلية, منذ موت رئيسه المباشرء وهذا ينكر بريفلوري على 
أي إنسان ني العالم الحق في تقدير عمله. إن ربّ العمل. طبعاًء وهوذات 
أوتومار بسيء تقييمه بشكل ظاهر. إِنّه يعترف أكيداً بمؤهلاته. التي اكتسبها 
بإخلاصه للدار. عبر عشرين سنة من الخدمات الحسنة المستقيمة؛ وهو يعترف 
2 ذلك واجب, وإنما لأنه يرى في بريفلوري خادما لا قرين 2 
0 . لكنه على ذلك يبخس العمل الذي يقدّمه حقه لاقتناعه بأن 
امل يمكن تنظيمه بصورة أبسطء أي بطريق أكث نفعامن كل المهات؛ من 
لزريقة بريفلوري . ويقال. وهذا ليس تاماً خطأء أن أوتومار إذا كان لا يظهر | 
لاق اتيب يقلو 7 نفسه الضيق الذي تسبيه له أساليب 
مستخدمه ال 7 0 . اب ١‏ كيف يجبر أوتومار على أن يقضي 
شهرأ تون توب 7 ماس : إلى حم اهتيا بريفلوزئ. بعد 
بطو في فسمه وأن يدرس الطرق العديدة التي خرج : 


تاد .لم للقناعة "لج 
“4 مضب بتطبيق ما يزعم أنه طرقه الخاصة الأفضل, ثم يستسلم للقنا لني 


رسف 


.ع ادس ايه 


خلو انبيآراً لا محيص عنه, أنْ بريفلرري كان على حق؟ وهكذا لم يبن. 
بريفلوري واستمر عل القيام بشجاعة ممهمته الطويلة؛ الثقيلة! مع ذلك فإنه 
دائاً يغاف قليلاٌ حين يظهر عنده أوتومار لوفت قصير بعد مدة طويلة . عندها 
رشرع» وقد دفعه الاحساس بواجب المرؤوس الحميد. بمحاولة شرح غامضة 
هذا أو ذاك الترتيب في قسمه. ويجيب رب العمل؛ دون أن ينظر إليه. بإشارة 
تأييد ذاهلة ثم يمر إلى فسم آخر. ويتألم بريفلوري, بالتاللي. من الجحود أفل من 
فكرته عن الفوضى المحتومة, التي لا يستطيع أحد سواه تدبير أمرها. لو اضطر 
لترك عمله. من. من بوسعه في الدار أن يحل محله. من يستطيع أن يمتال على 
الصعوبات التي تنجم عن رحيله؟ إن المدير إذا بخس مستخدما حقه. فإن زملاء 
قلا جز عورا جلينا على حكم ذاك. سوف يوكل إذن الأمر لمن يقدح في عمل 
بريفلوري , لأن أحدا لا يرى ضرورة لأقل تدريب في فسمه. وإذا طرأ 
مستخدمون جدد فإن أحدا لا يطلب أن يلحق به . ولهذا كانت تنقص القسم 
القوى الجديدة. وحين طلب بريفلوري مساعداء مع أنه اكتفى حتى ثذ بشاب 
واحد. اضطر للصراع أسابيع طويلة كي يحصل عليه . كان يبرز بريفلوري كل 
يوم أو يكاد. في مكتب الإدارة كي يشرح تفصيلا وموضوعيًا الأسباب التي 
تقضي بوجود مساعد إلى جانبه. وهو لا يريد من وراء ذلك أن يداري نفسه. 
ل 'الآمر ليشن وآارذا! إنه يقومغ أكيذا بأكار. من اتصيبهء لكته لا يري أن 
يتحلل من التزامه! فليفكر سيادة المدير فحسب باتساع المنشأة خلال السنين: 
لقد كبرت كل الأقسام بالتبعيّة, باستثناء وحيد هو قسمه. المنسي دائماء مع أن 
العمل ما فتىء يزداد فيه! عندما دخل بريفلوري إلى الدار ‏ إن السيد المدير لا 
يستطيع أن يتذكر. ولا شك! كان لا يوجد إلا عشرة عمال. . . في| يتراوح 
عددهم الآن بين خمسين وستين! مثل هذه المهمة تتطلب يداً عاملة! وبوسع 
بريفلوري أن يؤكد أنه يبذل قصاراه في واجبه, أما عن انجازه كاملا بعد الآن» 
فإنه لا يستطيع أن يضمنه! والحق. أنء, أوتومار لم يرفض له أبدا طلبه (وهو 
شيء مستحيل بالنسبة لمستخدم قديم)», لكن طريقته بعدم و * 
شاردة. وهو يتحدث مع الآخرين, وكأنه يتجاهله. هو وطلبه. يسا 
0 59 7 لقب ع جل ظ 5 وبيسؤيدي:! ليس حالاً! 
من جارحة . ولو أنها ليست يقب بريفلوري! وبريماوري 7 
ومهما كان التكريم ثميناً. مهما كان الاعتراف بكفاءاته محببا لديه ب 
بريفلوري أن يستغني عنهم|! ولسوف يبقى في مركزه ما استطاع! عل 
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اتا دك 1 


56 حقء» والعقل يؤول إلى النصر. ذات يوم » حتى ولو ل يكن غداً! 
هو صل بريفلوري » على كل حال. إلى أن يلتحق به مساعدان. لا واحد. 
رود توصل بريفلوري » 1 
وقد د أى مساعدين! إن المرء ليعتقد أن أوتومار لم يستطع التعبير عن 
سف ا وح أشد من موافقته له عليها! ورا لم يجعل 
إحتقاره نقسم بريفلوري بوضوح أشد من مو الوا 
تار يغلوري يصبر كل هذه المدّة إلا من أجل أن يجد له مثل هاتين 
أوتومار بره 9 طبعا بالقضية السهلة! والآن لم يعد لدى بريفلورى 
ب يي يي ذ كان يطالب به؟ آه! يا للمناورة 
ربب للشكاواه. ألم يتلق متدربين بدل واحد كان , 8 ١‏ عليه ام 
داذقة. ودأب بريفلوري . طبعا على الشكوى. من أنهها عبء عليه. 
الحادقة . وداب بر وري قء و[قامروواء بالناسبة ]وما فومان 

0 هولم يكن يشكو. صراحة. و| مروواء! بالناعم : 
بمساعدة 1 ن الزملاء الأشرار أن أحدا ما سأل أوتومارء كيف 
سرى خبر» سي أنه ل على مثل هذه المساعدة 
بستمر بريفلوري على 0 3 الحقيقة الدقيقة. فبريفلوري يشكو 

ب أن أوتومار أجاب بأن تلك هي 2 8 نك 
الاميتثنائية. وان اوتومار اجات بان دلد ك ذلك» وعزم على أن يلحق 

َ ق! أماء أتومار فإنه ال إلى إدراك ذلك). وعزم 
ل واد بعد الأ ملفاما يشكل ,من ابتكم الي 
وتخيبه وبع اللساعنين» 2 لك 3 بآخرين حتى يكتمل مستشفى 
1م 
المجانين الذي بنوي التحول إليه ف مسا بحرا بأنه بعيد عن الإفصاح 
القول من شيمة أوتومارء فإن ل 1 الطابق الأول. وما كان 
غنهد حول حو. ها موسواتي ‏ 7 59 التصرف نفسه بالنسبة 
بريفلوري ليتوقف عند هذا لكن من لتر ملفلا لسيلدن وكلالجارز اكات 
لساعديه؟ كانا دائم) هناء لا يمكن 'اقتلاعهم| 07 لكن من يصدّق؟ كان يبدى أن 
شهادة ميلادهما تعطيهم| حوالى أربعة عشر عا 8 و ما كانا يعرفان كيف 
مقامهم| الحقيقي ليس ف التدريب وإنما في 00 ف طويللً. فإذا تركهما دون 
يقفان, بخاصة في الأيام الأولى؛ كان 0 0 : ما. وكان بريفلوري 

57 ءٍّّ . 95 - ود ٍ 
مراقبة انهارا حالاء لأحيا دصت قوتهماء وتكو م الحماة إذا فيلا كم 
بحاول أن “مها :ذأبيا سبوفا سيان 00 ...)برضا ورتم سلااة 
لشاكلة. كان تكلية | بأية مهمة خحطله ؟؛ فلقد - نبا ركبته على المقرأ. 
كل شيئأ صغير ا ا 1 
دكانت الحجر ةملأى بالعاملات. والمقرأ اي أن 300 م يكن 5 
ل شيب كي يذعب. فيضمد تلميذ»ه الباكي . فده .. وفى غالب الوقت 
ظ 7 كانا أحياناً يريدان لفت النظرء كطفلين حقيقيين» واي 


١ و‎ 


ات ند اه 


كانر يبغيان غير غش مراقبة رئيسهم| والاحتيال عليه. وفي ذات يوم ولحظة ملحة 
جدّاء انتقل بريفلوري , وهو ينضح عرقاء إلى العدو إليهماء ففاجأهما يتبادلان 
الطوابع وراء البالات. كان بودّه لو يقضي عليهما! وهل من عقاب آخر مثل هذا 
السلوك؟ لكبهها طفلان» وما كان رجلنا ليجيز لنفسه ضرب الأطفال! واستمر 
على احتماههما حين طلب متدرباً. وعد نفسه ببعض المساعدة في الساعة اللني 
يتطلب فيها منه توزيع العمل كثيراً من الجهد والنشاط. كان يرى نفسه وراء 
مقرئه, في وسط الغرفة. يوجه مجموع العمليات» فيها يركض المتدربون. على 
إشارة بسيطة منه. إلى هنا وهناك للقيام بالتوزيعات. وفكر بأن مراقبته. مها 
كانت دقتهاء غير كافية في مثل هذا الفيض., وأن سيدعمها المتدربون الذين 
يكتسبون قليلاً قليلا التجربة والمبادرة» ويفضي بهم الأمر إلى التمييز بأنفسهم. 
بين العاملات وما يحتجن من تموين بالمواد الآولية ودرجة الثقة الي يمكن أن 
يمنحن. أوهام عبث! لقد فهم بريغلوري سريعاً أنه لا ينبغي له أن يدع هذين 
الطفلين يتحدثان مع العاملات. فههما منذ بداياتي) ل يريداء أو م يجرؤاء. على 
إقامة علاقات مع بعض منبنّ. فيا كانا يفضلان بعضاً آخرء ويركضان 
لاستقبالهنْ حتى باب المكتب. وكانا يحملان للأخيرات كل ما يردنء ويدسانه 
كأغا خفية بين ايديبن». حتى عندما يكون هن الحق فيه. أو أنبما يجمّعان للائي 
يفضلان كل أنواع فضلات القماش على رف فارغ , وهي بقايا لا قيمة لها وغير 
ذلك من الترهات التي قل تستخدم لان » فيلوحان مها لدى وصوهن » من وراء 
ظهر رئيسهماء وهما يشعّان فرحا . وكنْ. مقابل ذلك. يدسسن لما الملبس في 
فيها. لكن بريفلوري ما ليث أن أوقف كل هذه التجاوزات», فكان يدفع 
معاونيه, عند وصول العاملات». إلى وراء الباب الزجاجي . ولقد وجد الأخيران 
أن هذا التصرف لا مبرّر له فكانا يزعلان.» ويكسران عمداً ريشهماء ويضربان 

على الزجاج. دون أن يتجرًا على رفع رأسيهماء كي يلفتا انتباه العاملات؛ 
فيشهدن. على ما يعتقدان. أنهها ضحيته من اضطهاد. 


أما عن تقصيرهماء فإنهه| ما كانا ليستطيعا إدراكه . مثلاء إنهما يصلان دام 
متأخرين. وبريفلوري معلمها الذي فرض على نفسه واجب الوصول» م" 
مطلع شبابه؛ إلى المكاتب قبل افتتاحها بنصف ساعة لا عن فيض في انان 
أو مبالغة بالدقة ‏ وإنما ببساطة عن تهذيب - بريفلوري نفسه. يضطر لانتظاد , 
أجانا ساعة أو أكثر | والمشهد هو التالي. عامّة: يجلسء. في الحجرة» ودأ* 


م 
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الكرواسان» وهو يخرج دفاتر حسابات العاملات». وبعد قليل 
فى عمله. فإذا هو ينتزع فجأة منه بصورة عنيفة تجعل الريشة ترتجف بعد 


مقرثه » 
ريستغرف 


ع مغ علوياة في يده؛ إنه أحد المتدربين وقد دخل كأنه هبوب ريح! تكاد نظن 
إن وف يغمى عليه» فهو يتعلق بيد بشيء ماء وبالثانية يضغط على صدره 
لعفب ومأ كل هذا الإعياء إلا كي يعتذر عن التأخر, عذرا من الغلظة 


. معها بريفلوري أنه لم يسمعء أو كان مضطرا لضرب هذا الدخيل كما 
| وهو يكتفى بالتحديق لحظة إليه ثم يشير بيده إلى مكانه ويعاود عمله. 


الطفل إلى مكانهء نظرا لطيب رئيسه. لكن لا!. إنه ينطنط 


والطبيعي أن يسرع ا-0 ْ 
فو أ قدميه ويضع في تكلف قدما أمام أخرى . هل بهزأ به؟ حتى ولا هذا! 


إنه لا يعدو اختلاط الخوف بالوقاحة عندهء حتى لتنشده! وإلا فكيف يصلان 
ا ذراعاً بذراعء في هذا اليوم بالذات الذي وصل فيه بريفلوري نفسه 
منأخأ؟ وما كانت به أدنى رغبة لمراجعة دفاتر العاملات» ولقدلمحهماء لكن بعد 
انتظار طويل» في الشارعء عبر غيمة من الغبار أثازه» في غباءء خادم المكتب 
مكننته. وكان يبدو عليهما أنهما يتبادلان أسرارا هامّة».علاقتها الوحيدة بالمكتب 
أن ولا شكء مما لا يجوز فيه! وكان خطوهما يتباطأ بالقدر الذي يقتربان فيه من 
الباب الزجاجى. وأخيراً يمسك أحدهما بالمزلاج دون أن يديره. نما لم ينتهياء 


ولا غرو. من ضحكههما وبوحهه)! 


ويصيح بريفلورى وهو يمر ذراعه : وافتحا إذن أيها السيدان المتدربان!» 
ويذهب فيجلس إلى مكتبه . وقستانف حساباته وهو يوجه لما في بعض الأحيان 


نظرة. أحدهما يبدو متعباً جدّاًء يفرك عينيه» وحين يعلّق معظفه» يستغل المناسبة 
3-5 لحظة إلى الحائط. لقد كان في الشارعء مع ذلك نشيطاء غير أن تجرد 
ترابه من العمل يتعبه. أما الآخر فله. على عكسه. رغبة في العمل 0 
0 إنه يحلم منذ زمن طويل, بأن يكنس. وهذا ليس عما” 

-- خصص لذلك! والحقّ أن بريفلوري ما كان ليعترصض» تلح 
ل ل يكنس. لأن عمله لن يكون أسوأ من المولج به لكن إذا كان السبيه 
ايت . التكتيس , فقد وجب عليه أن يأي قبل أن يبدأ شغله الكناس الكلفب. 
أعمال 6 في أية حال. أن يكرّس له الوقت» الذي ألزم به حصرا في 


اي لكن ما دام هذا الولد لا ينفع فيه المنطق. فإن خادم المكتب؛ 
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العجوزء نصف الاعمى الذي لا يطيقه المذير أكيداء في قسم غير قسم 
بريفلوري . والذي حياته ليست إلا نتيجة لفضل الله ورمء العمل - بوسعه على 
الأقلّ أن يتسامح ويتنازل لحظة عن المكنسة للمرشح الذي يسترق إليه النظر لقلة 
خبرته. ولن يلبث هذا الأخير حتى يفقد الرغبة في التكنيس فيركض بمكسته 
وراء صاحب اللقب فيتضرٌ ع إليه كي يستمر. غير أن المولج يبدو عليه الاحساس 
الحادٌ بمسؤولية الكناس ؛ فم| أن يقترب منه المتدرب حتى يرى وقد بت المكنسة 
بين يديه الراجفتين, وفضل ألا يعمل شيئا ويقلع عن مهمته كي يركزٌ كل انتباهه 
على امتلاك المكنسّة . ويضرع إليه المتدرب» لكن دون أن يقول كلمة. لأنه يخاف 
بريفلوري » وهو لا يخفى عليه تظاهره بالانصراف لمحساباته. | أن الكلام لا 
يفيد لأن المكلف أطرش كقدر. وغير الوبش تكتيكه فبدأ يشده بلطف من 
كمّه. وأدرك الكناس نيتهء فنظر إلى يده بوجه قاتم وهر برأسه وهو يضغط 
مكنسته بشدّة على قلبه. عندها يضم المهاجم يديه ويسقط على ركبتيه» دون أن 
يكون لديه أي نوع من الأمل في تقبّل رجائه. لكن الحركة تسليه. ويتابع 
المتدرب الثاني المشهد في ابتسافة خفيفة» ويبدو عليه الظن» خلافاً لكل منطق 
أن بريفلوري لا يرتاب بشيء. غير أن إيماءة التضرّعلمتؤث رأبداً بالذي وجهت 
إليه» فقد استدار.ء وهو يتصور أن باستطاعته استئناف عمله بسلام. غير أن 
الآخر تبعه وهو ينطنط على رأس القدم ويلوي يديه. ويتوسل إليه الآن. من 
الجهة المقابلة. واستدار العجوز ‏ وتكررت اللعبة عدّة مرّات. ويحسٌ العجوز 
أغخيرا آله عاضر وتبين ما كان بوسعه أن يتبين منذ البدءء في بعض البساطة, 
من أنه سوف يتعب قبل مضطهده. وبحث عن عون. فهانة بأصبطة منشيرا إل 
بريفلوري'. الذي سوف يشكوهماء إذا استمرًا. ويدرك الآخر. أن عليه, إذا 
أراد أن يستولي على المكنسة, أن يتحرّك سريعاًء فمدٌ يده بشجاعة, كي يقبض 
على المكنسة. ويعلن المتدرب الثاني. بصرخة لا إرادية, أن الخاتمة قريبة. وينقذ 
المكلف. هذه المرة» أداته بأن قام بخطوة إلى وراء ورد المكنسة إليه. ولم يسلم 
الآخرء بل قفز وفمه مفتوح وعيناه تقدحان. وفرٌ الكناس. غير أن فخليه 
العجوزان ارتجفا أكثر من أنهها ركضا. وشدّ الولد على المكنسة. .. ولئن | 
يستطع الامساك بالذراع, فقد توصل على الأقل إلى إسقاطه وانقراع وس 
عنه. نصر عبث! تسمّر الثلاثة. . . لأن بريفلوري بات الآن على وشك .-.. 

كل شيء. وقد نظر بالواقع من كوته الصغيرة» ىا لو أنه واه 
في كل منهم بنظرة محقق قاسية . المكنسة»؛ نفسهاء وهي على الأرضء ل تنج ظ 
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نظرث ' انح + ن 55 الحكمة. 1 ام 
والتكنيس » فانحنى » في كثير من كما لو أنه يريد أن يقبض على حيوان له 


والتقط الأداة ولمس مها الأرضية. لكنه رماها حالاً في حركة رع 


ولى مكنسة » ينل وني - 

الم ببوترري من مكتمنه فطارينهبيمين أكل نح شساصيه نكا عل مترلة 
4 قائلا : 

وقد سباح قا 


مم كلاكا إلى العمل» دون أية حركة! 
نيه كى يمنعاه. عن ضتربهها: ولو أنها كان ينبغي أن تعلمهه) التجربة أن 
,.يؤلوري لا يضرب عن مبدأ. لكنها وجلا يحاولان دائماء دون أية لياقة؛ 
الحفاظ على حقوقهم| أو ما يريان فيه كذلك. . . 
اتتهى النص 
البلاع 


ذات صباح شتائي من برد وضباب ورع البلاغ أدناه في دار الأجرة 
الخيفة» التي ترصّعها خرائب قروسطية. لا تبلى - الدار التي نسكنها في 
الأرباض : 

إلى كل مؤاجري 

أملك حمس بنادق أطفال. وهى معلقة في خزانتي» كل بعلاقتها. الأولى 
تخصني, أمَا الأخريات فهي لمن يقدم قسن فإذا سجعل أقار من أربعة أشخاص 
أنفسهم , وجب على الزائدين أن يأتوا ببنادقهم فيضعوها في الخزانة . لآن الاتحاد 
عد يكون قاعدتنا. دون قاعدة ودون اتحاد. لا نستطيع فعل شيء حسن! 
“ا وبعد, فليست عندي غير بنادق لا تصلح لأي شيءء التها معطلة» 
او انتزعت. . وبقي الزناد وحده يتحرك. ولن يكون عا عند الحاجة . 
بول سل بنادق أخرى مشابهة. لكني في الأيام الأولى أقبل أن يأني بعض 
بندقية. نحن الذين نلك البنادق. سوف نحيطء في الوقت المناسب بالذين 
0 مثل هذا التكتيك. أثبت فعاليته عند مزارعي أمريكا تجاه اهنود 
وا ككل هنا ما ذامث الشروظ هي نفسها؟ وبوسعنا مع طول المدّة أن نتخل 

“قن عي االبة ببست دون ف عا حر اكيت ان تسيلو |2 


4 


ا 


لأا هنا. إذا كانوا لا يريدون الأربعة الأخرى؛ فعلى مراقهم! ني هذه الحال, 
أغدو الوحيد الذي يحمل واحدة» بصفتي زعي . 57 لكنهم يمنعوننا من أن يكون 
لنا زعيم! سوف أكسر إذن أنا أيضا بندقيقي أو أهملها . 

كان هذا هو البلاغ الأول. إِنْ أحداً في بيتناء ليس لديه الوقت, ولا 
الرغبة ف قراءة البلاغات» وأقل من ذلك. التفكير فيها! وأسرعت الأوراق 
للسباحة في موج القذارات الذي خرج من محزن الغلال وضخمته الممرات جميعاً 
وانحدر على الأدراج فاصطدم هناك بتيار مضاد صعد فتضخم من تحت. غير أن 
بياناً ثانياً وزع في الأسبوع التالي : 

أيها المؤاجرون 


يسمح لي فيه عمل , وبقي بابي في غيابي دوما مفتوحاء وعلل طاولتي ورقة يستطيع 

من شاء أن يسجل نفسه عليها. لم يفعل أحد! 

العوسجة اللاهبة 
.سقطت في عوسجة ثيهيّة('». ناديت حارس الجنينة في صيحات 
صاح: «كيف استطعت أن تندسٌ في داخلها؟ 


إرجع بنفس الطريق!» 

أجبته : «مستحيل . لات طريق . كنت أتنزه مهدوء غارقاً قُْ الأفكار وفجأة 
وجدتني هنا! كأن العوسجة نبتت حولي. لن أخرج متباء لقد ضعت! 

قال الحارس : «أيها الولد! لقد بدأت بأن سلكت طريقاً حراماً. فدخلت 
لي هذه العوسجة المخيفة» ثم أخذت تشكو. . . مع أنك لست في غابة عذراء! 
إنما جنينة عاممة. سوف تُنتشل منها. 

- جنينة عامة! لكن هذه العوسجة الكريبة ليست في مكانها في جنية 
عامة. . . وكيففب انتشل ‏ من هنا إذا كان لأ حعسة يستطيء يدا 1 1 
هنالك رغبة ني المحاولة» فلتبدأ حالاً. ها قد حلّ المساء. ولن أقضي الليل أبد 


الس 0 
)١(‏ من تيه. 


ا ح ننه 


ف هذا الكاقاء لقذ عدت ججيعاً وفقدت نظارتي ؛ مستحيل أن أجدها. وأن 
دون نظارة شبه أعمى ! 
تل القارص» بقل با حسن جذاء لكن يحب أن تصير قلية, يي 


ولا أن أبخف عن العمال كي أشىٌ طريقي» وقبل ذلك يجب أن أطلب إذن 
المدير. فقليلا من الصبر والشجاعة. أرجوك ! 


ف هسم 

يعيش في كنيسنا حيوان يبدو على قد السمور تقريباً. كثيراً ما نلمنيه: 
لكن على مسافة مترين أو تكاد؛ فهو لا يدع أحداً يقترب منه أكثر . لونه أخضر 
أزرق كاشف» ول يلمس قروه الحد. فكان اذن مستحيلاً قول أي شىء عنه؛ 
وبوسعنا أن نؤكد أن لونه الحقيقي مجهول. أولا يمكن أن يكون هذا الأخضر - 
الأزرق نتيجة للغبار والجبس اللذين أشبع فروه منبا؟ هذا اللون يذكرنا بالحقيقة 
بكمخة الكنيس الداخلية؛ غير أنها أكشف قليلل. ولكنه فيها عدا غريزته الخائفة 
حيوان هادىء لتثدم. ولو أن إزعاجه يقلء لا بدّل مكانه إلا نادراً. ومكانه 
المفضل شبكة جناح النساء ؛ وهو يتعلق بسرور ظاهر بحلقات الشعرية, 
ويتمطى وينظر من هناك إلى المؤمنين.. :يبدو آن هذا الوضع الخطر يلائمه. لكن 
الخادم لديه تعليمات بأل يدعه أبداً في سلام. فالحيوان يتعرض إلى التعوّد على 
هذا المكان. وهو أمر مرفوض. نظرا لآن النساء يخفن منه! وأسبابين ليست 
شديدة التضوج. والبهيمة اتبدى اللوهلة الأول عل منظر عيف» فلاب رده 
طويلة, ووجه مثلك, وقواطع عليا شبه أفقية. ولبدة كاشفة اللون طويلة, 
هركا اقأعرير بان اتطرو يول الأبردانا بدي من لقف الما -. هذا كله وجد 
الفرضية! لكين سريعا ما اح وت زان دا الكائن الراعب. قليلا جد ما يرعب 
ف الحقيقة , انه قبل كل شيء يتمسّك بالبقاء بعيداً عن الانسان: فهو أشد خوفاً 
أن بهيمة في غابة, ويبدو عليه أنه لم يتعلق إلا هذا البناء.؛ الذي هوء. لبؤسه. 
كنيس , يزدحم كثيرا في بعض الأحيان. ولو أنه أمكن التفاهم معه. لكانت 
رن على الأقل مكنةء بان تظهر له أن مجتمع ضيعتنا اجبلية بتقص من سن إلى 
سنة وأنه بات يلا بة فق تأمين نفقات صيانة الكنيس . وليس مستخيلا أن 

“دي صعوبة فٍ تأمين ' : 

ا ٍِ بعد وقت قليل أهراء أو مايشبههاء سا سي 
د لي بسنرة.. - وإنه لصحيح أن النساء عس يسبيية . ورأوه 
أن بغيد لا يوسي غير عدم الاهتمام للرجال. لقد دل عليه جيل 
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للظهور. حتى باتوا لا يعيرونه أدنى اهتمام. حتى ولا الأطفال إزز . 
مدع في اله الأولى دهشة! لقد غدا حيوان الكنيس الذاجي.. | 
1 يكون له حيوانه» تلك البهيمة التي لا توجد في سواء؟ وبأ 
من النسادء ا تكلم أحد في شأنه أبدا . لكن حتى النساء لا يخشينه حي 9 
ليكون أمرأ عجباً أن تخاف مثل هذا الحيوان.» على مدى الأيام , خلال ستوارق 
عشرات السنين! إنمن يتعللن, في الحقيقة. أن الحيوان يبقى عادة أكثر و ) 
لمن من الرجال. وهذا مسحيح. إنه لا يحرف في الواقع عمل الترول إبى ىل 
الرجال. وهو لم ير أبدا على الأرض. حتى إذا دمع عن الوصول إلى شور 
النساء» حاول عندهاء أن:يقبع على الأقل على الجدار المقابل, على نتوه ضغ 
عرضه لا يتجاوز إصبعين, يمتد على جهات الكنيس الثلاث. زوع الحيوان 
ويغدو خلسة. أمَا في العادة نهو يقعى هادئا على نقطة مواجهة للرجال. إزنا ل 
نصل أبدا إلى أن نفهم كيف يستطيع استخدام طريق على هذا الضيق استخداءاً 
جيداء والطريقة التي يدور بها على عخبيه عندما يصل إلى طرف الإفريز هى غرية 
جدًا: إنه بالواقع حيوان جد عجوز, لكنه لا يتردد عن القيام بأصعب قفزة 
خطرة. دون أن يخطىء فيها أبدا . وهو يبدل في الحهواء اتجاهه ويراجع طريقه! 
لكن المرء بعد أن يشاهده عدة مرات, يتعب من هذه اللعبة ويلتفت عنها بعينيه. 
وعدا عن ذلك فإن سبب اضطراب النساء ليس الخوف ولا الفضول؛ ولو أنهن 
فكرن أكثر بالصلاة, لنسين ال حيوان تماماً. هذا كان يغدو, أكيداًء سلوك النساء 
التقيات. لو أن الأاخريات يوافقن» لكنْ أولاء الأخيرات يتمسكن دائ بأن 
يلفتن الأنظار, والحيوان يمنحهنٌ أفضل الحجج. ولو أخبن استطعن أو تجرأن 
لجذبنه أقرب إليهن , لغاية وحيدة هى أن يظهرن عي شد رعبا. لكنه في 
الحقيقة , “ يتبحث عنٍ وجودهن؛ ولو أن أحداً لا يهاججمه, لما اهتم بالساء ل 
الرجال إلا قليلاء ولفضل ولا شك البقاء في محبئه الذي يعيش فب 
ما بين إقامة الشعائر, وهو عل ما يبدو وجرفي حائط لا نكتشفه . وهو لا ب خخ 


٠.‏ - بها / يدفعه 
تستعد للفرار بكلّ حرية؟. .. إن الخوف هو الذي ..,, 
لخروجء إن الخوف هو الذي جعله يقوم بشقلباته ويجبره على بيمرك 
6 وهو يفضل» حرضا عل أمنهع الأجزاء العالية في .0 وهويئز 
أسهل ئة |لء - ٠‏ 5 1 24 . ظيلة الوفت» 8 

0 2001 على الشعرية والأفريز. لكنه لا يبقى فيهما طَ النحا»-: 
أحيانا 0 أد: . - 5 .ء. ٠‏ نيأف" الحما 

فى في جهة الرجال. ويبدو أنه تجذبه انعك 
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التي تمسك سجف العابوت” وهو ينسل غالبا إلى هناك, لكنه يبقى هادثاً؛ زف ْ 
بدو لا يعكر الاحتفال حتى عندما يلمس التابوت . وهو يعطي انطباعاً بأنه 
برق الجماعة بعينيه الصافيتين المفتوحتين دائما (واللتين ربما كانتا بلا جنون) لكنه 
لا ينظرء أكيداء إلى أحد وإنما يترصد فحسب, كل الأخطار التي يحس أنه مهرّد 
بها . 3 
وهو ني هذا المجال لا يظهر أكثر عقلا من نسائناء وذلك حتى الأيام الأخيرة 
على الأقل . وأي خطر يخشى . ومن يريد به شرا؟ ألم يترك منذ سنين طويلة إلى 
نفسه تماما؟ فالرجال لا يهتمون به أبداء وغالبية النساء العظمى تغدو تاعسة لو 
رأته يختفي . وبما أنه حيوان الدار الوحيد. فإنه ليس له أدن عدو. وكان بوسعه, 
على كل حال. أن يدرك هذاء عبر السنين! وقد تخيفه ضجة التعبّد. لكنه ألا 
يسمع كل يوم تلك ا همهمة الخفيفة» التي ترتفع قليلاً في أيام الأعياد وحدهاء 
ألا يسمعهاء في نفس الساعة دائماء يوما بعد يوم؟ إن أشدّ الحيوانات خوفاً. كان 
يتعودها أفضل منه. منذ أمد طويل» فلا يجد فيها ضوضاء اضطهاد. بل ضجة 
لا تعنيه أبداً . لكن هذا الخوف! هل هو ذكرئ أزمنة مضت,. أم حدس بأزمنة 
مقبلة؟ هذا الحيوان العجوز يعرف عنهاء بالصدفة, أكثر مما تعرفه ثلاثة أجيال 
توجد مجتمعة أحياناً في داخل الكنيس. 
يبدوء أنهم. منذ سنين طويلة» جربّوا طرده. ربما! لكن الأرجح. أن 
تلك حكايات . بوسعنا أن نبرهن أن قد درست المسألة. من وجهة نظر تلمودية. 
أي معرفة إمكان قبول مثل هذا الحيوان في بيت الله . وجمعت تقارير حاخامين 
مشهورين. كانت الآراء موزّعة. وقد طالبت الأكثرية بطرد الحيوان وبتكريس 
جديد لبيت الله . غير أن إصدار مرسوم من بعيد شيء - والقبض على ال حيوان ثم 
ده شيء أصعب وربما مستحيل . مع أن القبض عليه فحسب ونقله إلى بعيد 
كانا يقدّمان الضمانة النسبية بالخللاص منه. . . 
نهاية النص 
اباب ا م فناديل جديدة 
البازحة. ذهبت للمرّة الأولى. إلى الادارة. سلمد لو 16 
كل ثقته. وكانت ميكانيكية وتعبئة قناديلنا غير مرضية, فوجب علي أن أحالد 
“اركها وأغامر بمسعى ف الأعلى. ودلّوني على المكتب المختص فطرقت البار 
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ودخلت. واستقبلي بالابتسامة شاب شاحب جذا ونحيل. وراء مكتب كبر 
كآن عق رآسهب أكثر ها يتبغي. لكن خل يحبا أن أجلي ؟ كانت تدده ” 
كنبة» لكنى قلت في نفسي, ربما كان أفضل في الزيارة الأولى أل ار 
مباشرة . ولت واقفاً كي أعرض القضيّة . غير أن تواضعي كان يفاقم بالضبط 
جهد الفتى العسير. كان عليه في الوقت نفسه أن يلتفت ويرفع عينيه إلى وجهى , 
كى لا يحرك كنبته . وهو أمر جهد في أن يتحاشاه . وفوى ذلك وأيا كان فضله, م 
كان بوسعه أن يخلع تماماً رقبته! ولقد كان إذن ملزما. فيا أتكلم أن ينظر إل 
جانبياً. وأن يوقف عينيه على نصف الطريق من السقف. وأن أقلده أن ب 
إرادياً . عندما انتهيت» قام ببطء. وربت على كتفي ! 

- لكن نعمء لكن نعم! أكيداً! واصل قوله وهو يدفعني في الحجرة 
المجاورة . 

كان واضحاًء أن سيّداً كبير الذقن أشعثهاء ينتظرنا فيها. لم يكن على 
طاولته أي أثر للعمل. كان هنالك على العكس باب زجاجي يظلّ مفتوحاً عل 
بستان امتلأ زهرا وجنبات . ولقد كفت السيد عدة كلمات همس بها الشاب كى 
يحيطه بالأمرء فهم منها طلبي المعقّد. ووقف حالاً. وقال لي : : 


- هكذا يا عزيزي . . . ثم توقفا. 


ظننت أنه يريد معرفة اسمي . وفتحت فمي كي أقدَّم نفسي, لكنه قاطع 
كلامي : 

حسنا. حسناًء أنا أعرفك جيّداً. الطلب مبّرر أكيداً. وزملائي في 
الادارة وأنا اخر من لا يعترف بذلك. يقينا. إننا نهم سسعنادة رجالناء صدقني؛ 
أكثر من مصلحة المنشأة. ولم لا يكون الأمر كذلك؟ بوسعنا دائياً أن نعيد 
المنشأة. فهي لا تكلف إلا المال. وإلى الشيطان المال! أما إذا سقط فيها رجل. 
فهو رجل مات؛ وهنالك الأرملة والأطفال. آه. يالله! إننا نرحب إذن بكل 
مشروع. بكل زيادة في الأمان. بكل تحسين. بكل سبب جديد للراحة؛ ق 
ولو كان رفاها بحتاً! كل من جاء مهذه النيّة هو رجلنا. دع لنا إذد اقتراحاتك . 
سوف ندرسها بعناية؛ فإذا وجد ما يضاف إليها من بعض جديد صغير» فإننا أن 
نلغيه حتا. وعندما ينتهي كل شيءء. كانت لكم القناديل ديد 1 
لرجالك الذين هم هناك. تحت: لن نتوانى حتى نجعل من رواقكم 
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وفوق ذلك كله كي لا تهلكوا فيها من فاقة! عواطفي. . . 

سيد ا 
اتفقت وصديقين على نزهة يوم الأحد. لكني لم استيقظ. وتركت خلافاً 

لعاداتي. ساعة الموعد تمر. وعجب صديقاي, اللذان يعرفاندقتي. من غيابي. 

جاءا إلى البيت. وانتظرا بعض الوقت. ثم صعدا الدرج. وقرعا بأبي. 

انتفضت, وقفزت خارج السرير. ولم أفكر إلا بالاستعداد في أسرع ما يمكن . وم 

أفتح الباب إلا بعد أن لبست. لكن صديقاي تراجعا من منظري . وقد وضح 
ماذا في قفا رأسك؟ 


عندما استيقظت أمستكت بشي ء يمنعني عن الانحناء إلى وراء. وتلمست 
نشرتي . ف هذه اللحظة التي استرد فيها صديقاي جأشهماء صاحابي : 

- انتبه! لا تجرح نفسك! 

أمسكت بقبضة سيف في قفا رأسي ! اقترب صديقاي وفحصاني وقاداني 
إلى الغرفة أمام الخزانة ذات المراة. ونزعا عني ثيابي حتى نصف الجسد. سيف 
كبير, عتيق من عهد الفروسية. بقبضة على صورة صليب» أنشب حت المقبض 
ني ظهري! غير أن الحد انغرز تماما بين اللحم والجلد. فلم يسبب جرحا. وم 
يكن من أثر في المكان الذي دخل منه رقبتي فقد ظل سلياً جاقاً. وأكد لي 
صديقاي أن الفتحة الضرورية لمرور الحدٌ كانت مفتوحة, دون أية نقطة دم. ثم 
وقفا على كنبة. وسحبا السيف ببطء. مليمتراً. بعد ميليمتر ؛ ول تندّ أية نقطة دم 
وانغلقت فتتحة العنق باسناء صدع لا يرى ف الحلد. 

قال صعديقاي وقد ناولاني السيف ضاحكين: «هوذا سيفك!» 

رنته باليدين؛ سلاح قيمته عالية» رما استعمله بعض الصليبيين! 
00 من يسمح لفرسان قدماء أن يضلّوا في أحلامنا وهم يلّوحون على هواهم 
عي ويطعنون النائمين المسالمين؟ ولئن لم يجرحوهم جروحا خطرة. فإنما 
أت ولا شك لآن سيوفهم تنزلق عن الأحياء. . . ولأن أصدقاء مخلصين أيضا 
2ن وراء الاب كي يقرعوه إحساتاً! 
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وده كلب _-_ مر 
لكي تبكلت حوايى: ولكم كان. مع ذلك قليلا ما تبدلته! لو أن , 7 
يرجع إلى الأزمنة التي كنت أعيش فيها في وسط مجتمع كلبي وأشارك بكل همرمى 
- كلب بين كلاب - فإني أجدء إذا أنعمت فيها النظر. صدعاً سغيرا؟ يو دين 
كان يعرج فيها دائمأ, نوع فو ! الضيق كان يرافقني فيها دائما. إن : بين أكثر 
مؤسسات شعبي جلالاً. وأحياناً في نطاق الحميمين عندي , لا أحيانا. بل غاز 
5 كانت مجرد رؤية أحد أشباهي الغالين علي . ولو أني الاحظه, لأقلة بين 
زاوية جديدة, تجعلني حائراء قلقاء تحزنني حتى لتصل بي إلى اليأس. كس 
أحاول أن أصغي إلى العقل. وساعدني أصدقاء بتحت هم ؛ ورجعت أوقات در 
هدوءاً. . أوقات أستقبلهم فيها بصفاء أشدّ. ولو أني م أكن فيها بمنجاة من مثل 
تلك المفاجات. -وكنت بصفاء أشدّع أو: إلى حياتي! ولربما كانت تحمل لي 
التعب والاجهاد, لكن, إذا أخذنا ل شيء باعتبارناء فإني بقيت كلباً ليقً. عل 
بعض البرود. متحفظاًء قلقاً. حريصاً. وكيف كنت أستطيعء دون فترات 
الاسترخخاء هذه أن أصل إلى العمر المتقدم الذي اتمتع به الآن؟ كيف كنت 
أستطيع , عبر كل تلك المعارك. أن أصل إلى الحدوء الذي أتأمل فيه كل آلام 
شبابي وأحتمل آلام العمر؟ كيف كنت أصل أبداً إلى استخلاص نتائج طبع 
بائس» أوافق على ذلك (أو كي اخترسن أكثر بالتمبير»: خير سعيد.بية: راد 
ألائم حياتي معه تماماً تقريباً؟ أنا المعتزل, المتوحدٌ الذي ليس له من شاغل غير 
تجاربه الصغيرة التي لا جدوى منهاء والتي لا أستطيع أن أعدل عنهاء فهي 
ككتن! لكي في قلب: وحدني» حافظت على نظرة شعيي. أى] تصائق نت 
الأصداء. وأنا أوافيه من وقت لآخر بأخباري . إنهم يعاملونني باحترام؛ لا 
تهيرة طريقتي في الحياة؛ ولكنهم لا يعترضون عليها؛ بل إن بعض الكلاب 
الفتيان الآين أراهم يرون بين الفنية والفينة من بعيد. وهم الجيل الجديد الذي 
لآ أذكر طفولته إلا في غموض. لا يرفضون أن يحيوني بإجلال. 


[. الل لالخو 
يجب ألا يغيب عن الذهن بأني بالرغم من شواذي» اصرح أن 0 
أبدا جنسي . أكاد! وعندما أفكر 1 بذلك وعندي لذلك الوفت و 
ببسم وريب ب ووو 0 

)١(‏ تعاملنا مع 


بنفى على 
الضمائر في السياق على أن الكلاب أشخاص تارة وأخرى على أنها كلا 
القارىء . 
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واللذّة ‏ فإن المجتمع الكلبي شيء غريب. توجد حوالينا نحن الحلاب, كل 
أنواع المخلوقات. كائنات مسكينة وهزيلة» خرساء. اقتصرت على , 
الصياح . ..» ولقد كرس كثير منا نحن الكلاب نفسه لدراستها فأعطوها أساء, 
وحاولوا مساعدتهاء وتثقيفها. وتحسين أمرها إلخ. . . أما عني أناء فهى عندى 
لا أهمية لحاء ما دامت لا تزعجني, فأنا لا أَتميّزها. ولا أتوقف عندها! لكنها لها 
صفة أبرز من أن تفلت مني. فهي. بالمقارنة معنا نحن الكلاب, ينقصها 
التعاون. والطريقة التي تلتقي بهاء كأنها غريبه وخرساء. بل عدوانية. . . ؛ 
المصلحة الخسيسة. وحدها يمكن أن تعطيها مظهر الاتحاد. عندما لا تولد 
الأحقاد والنزاعات بالضبط من هذه المصلحة نفسها! بينما نحن الكلاب! 
لعطيع أن تقول حنا أننا قيقش صيعاً قرنة ولجلف: عيماه ميا مانا 
متباينين. التبدلات التي لاا تحصى والعميقة التي جلبتها مسيرة القرون! كلنا في 
كومة واحدة! إننا ننجذب بعض إلى بعض. وما من شيء يستطيع دفعنا عن 
الاستجابة لهذا الانجذاب. كل قوانيننا وكل مؤسساتنا السياسية» من نادرها 
الذي ما زلت أعرفه. وما نسيت مما لا يحصى منبهاء تنبع من الطموح إلى أكبر 
سعادة نستطيع تصورها وهي : أن ندفأء. وبعضنا حدّ البعض الآخر! لكن 
هنالك النقيض! لا توجد. حسب معرفتى, كائنات تعيش مبعثرة مثلناء نحن 
الكلاب! ليس بينها من يمثل هذا التعدد اللانهائي بالفصائل» والأنواع. 
والمشاغل! نحن الذين نريد هذا الاتحاد - وبالرغم من كل شيء نظهر دائما أننا 
أهل له في ساعآات: الخماص! .آنا تعيش مقترفيق: :وقد اسعفزقنا أ مهن 
غريبة لا يستطيع الجار ‏ الكلب أن يفهم فيها شيئاً. وأخلصنا دائم لأوامر ليست 
أوامر المجتمع الكلبي . بل هي , بالأحرى موجهة ضدّه! وأنا أفهم أيضاً أن تلك 
مسائل صعبة يفضل عدم تحريكها! بل أنا أفضل فهراً لوجهة النظر هذه من وجهة 
نظري , أنا الذي كرست. مع ذلك, لها جسدي وروحي . ولماذا لا أعيش متفقا 
مخ ضعي وأقبل في صمتهنا عكر هذا الانسجام, وأهمله وكأنه خطأ بسيط في 
المعضلة الواسعة؟ ولماذا لا أظل متجهاً إلى ما يوحدّناء لا إلى ما يتتزعنا دائماً قهرأ 
من الجماعة الشعبية؟ 


أذكر مغامرة من شبابي ؛ كنت يومئذ في إحدى تلك الحالات السعيدة من 
س الخفي التي يعانيها ولا شكٌ كل الأطفال كنت ما أزال كلبا صغيراء 
“ني كل شيء. وأتعاطف مع كل شيء؛ أعتقد أن أحداثاً كبرى تقع حولي 


ا جما 
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وأنى زعيمهاء وأن عل أن أعيرها صوتي» وأنها سوف تجهض.ني بؤس إن ل 
أركض كى أضع نفسي في خدمتهاء أولم أتحرك. من أجل ذلك. بجنون فى 
جسدى . خيالات طفل تمضي مع السنين! لكنها كانت أيامئذ حيّة جدًاً؛ وكنت 
كلى تحت سحرها. وعندها طرأت واقعة خارقة (ولقد رأيت فيم| بعد, 5-5 
أسبامهاء بل أكثر إدهاشاً!). لكن هذه ضربتني بكل قوة الانطباع الأول. الذي 
يبقى من غير أن يمحي ويوجه ما يتلوه من انطباعات . وتلك هي : التقيت بعصبة 
صغيرة من الكلاب, أو بالأحرى, لم ألتق بهاء هي التي جاءت للقياي. ولقد 
كنت جريت طويلا في الظلمات وأنا أحدس بأحداث كبرى ‏ حدس يخدع 
بسهولة, لأني» في الحجق. كنت أعانيه باستمرار. كنت ركضت طويلا في كل 
اتجاه فى الظلمات, كأعمى أطرش. وليس من دليل غير رغبة غامضة . . . وفجأة 
5-5 وبي شعور أني أجدني 2 المكان المناسب». ورفعت عينيى ف. . . إذا هو 
الضحى, في ضباب خفيف, محمّلُ بكل عطور العالم المسكرة. وحييت الفجر 
بتمتمات مختلطة ؛ وظهرت وكأنها تستجيب لدعوتي» وقد خرجت من الظلمات 
الخفيّة» سبعة كلاب يرافقها صخب راعب لم أسمع أبداً له مثيلا! ولو أني م أر 
بوضوح أنها كلاب وأنها تحدث هذه الضجة. دون أن أعرف كيفء. لفررت 
حالاً. بقيت إذن, وأنا لا أعلم تقريبا شيئا عن القدرة الموسيقية التي منحت 
لجنس الكلاب وحدها؛ لقد فاتت حتى الآن بشكل طبيعي, طاقتي على الملاحظة 
وهي البطيئة النموٌ؛ أولم تحط بي الموسيقى, في الواقع. منذ المهد وكأنها عنصر 
طبيعي لا غنى عنه للحياة» وأن شيئاً لا يضطرني على تمييزها عن سواها؟ ولقد 
حاولواء بالأوهام وحدها التي يستطيع إدراكها عقل الطفل. أن يجعلوني مرهفا 
فيها. وعلى هذا كان مدهشاء بل ساحقا لي انطباعى عن السبعة موسيقيين 
العظام ! كانوا لا يتكلمون. ولا يغنون. ضمتوا طيلة. الوقات تقريباً في نوع من 
العناد الفظيع ؛ لكنهم كانوا يجعلون الموسيقى تنكق ابأعجوبة من العدم. كل 
شيء كان موسيقي : طريقتها في رفع ووضع قوائمهاء بعض حركات رؤوسها' 
عدوها وتوقفهاء المواقف التى يتخذها بعضها تجاه بعضها الآخرء وتشكيلات 
تذكر برقص كانت تنفذه بنظام حسن. بأن يضع أحدها قوائمه الأمامية على ظهر 
الآخر. ثم يأخذ بعدها وضعا يحتمل فيه الأول. واقفاً. كل وزن الأخريت ., 
أن تزحف جميعاً على الأرض وأجسامها تكوّن تشكيلات متشابكة؛ دكل ٠"‏ 

دون أن تخطىء أبداً! حتى ولا الأخير, الذي ما كان بعد ثابتأء فهو لا يس 
دائماء كيف ينسّق حلاً. ويتعثر أحياناً قليلاً في الإعادات, لكنه لم يكن ” 
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الثبات إلا بالنسبة لثبات الآخرين الرائع ؛ لكنه حتى ولو كان أسوأ ثباتاً, حتى لو 
ئان دون تجربة تماماء لا استطاع أن يفسد المجموعة فالآخرون. هؤلاء المعلمون 
الكبارء كانوا يضبطون الإيقاع دون هوادة. لكنهم كنا نراهم ماما ما كنا نراهم 
إلا لماماً. لقد انبثقوا. وبالرغم من أني اضطربت من الضوضاء التي رافقتهم. 
فقد حييناهم ككلاب». لأنهم حقا كلاب مثلك ومثلي ؛ وكنا ننظر إليهم ىا نفعل 
عادة بالنسبة للكلاب الي نلتقي بها في الطريق . أردنا لو نقترب منهاء وأن نتبادل 
التحيّات» فقد كانت دانية جذدَا؛ كلاب أكبر عمرا مني بكثير. إذا قلت الحق. 
وليست صوفاء من نوعي . بل ذات شعر طويل - لكنها ليست جد غريبة لا بقذها 
ولا بشكلهاء إنها على العكس أليفة جدًا (وأعرف كثيرا من هذا النوع أو من نوع 
قريب) ؛ وفيا استسلمنا إلى هذه الاستنتاجات . اجتاحت الموسيقى قليلا قليلا 
كل شىء. كانت تقبض عليك حرفياً فتجذبك بعيداً عن هذه الكلاب الصغيرة 
الحقيقية, وبالرغم. ومههما كان دقاعك, بالرغم من عواء الألم الحقيقي» كنت 
كلّك فريسة هذه الموسيقى! كانت وهي تنيخ من كل الجهات» من فوق» من 
تحت. من كل مكان, على المشاهد. تغرقه. تسحقهء تزهقهء بأبواقها القريبة 
تخدو أيضاً حرأ من شدّة ما أرهقت وسحقت». 


بقدر ما هي بعيدة! ومن ثم : 
» لكنك حتى وانت حر. كنت ترى الكلاب 


وصرت أضعف من أن تستمع أيضا :, 
السبعة الصغيرة تنفّذ تشكيلاتها وقفزاتها؛ وكنا نريد بالرغم من تحفظهاء أن 
نستفهم منهاء أن نحصل على تفاسير. أن نسأها عما كانت تفعل ‏ كنت صغيرا 
أظننى مفوضاً بسؤال من شئت - لكني ما أن هيأت نفسي, ما أن أحسست 
بالاتصال الطيب الأليف بالكلاب. حتى أنفجرت موسيقاها من جديدء 
فانتزعت مني كل شعور. وجعلتني أدورء كما لو كنت أنا نفسي أحد الموسيقيين؛ 
مع أني لم أكن سوى ضحيتهم» فكانت ترميني هنا وهناك. بالرغم من كل 
تضرعي فا لعلها ترمينىق») فى أتخلص جيرا من سلطتها الخاصة. في دائرة 
مسيّجة بأوتاد لم يحط بها انتباهى حت الساعةء وهي الآن تسجنني! كنت لا 
أستطيع رفع رأسى . من فبق لكان لكني كانت لدي القدرة على التنفس 
قليلاء ولو أن الموسيقى استمرّت تعصف بحرّية بعيداً! والحق أني كانت تدهشني 
كثر من فنّ الكلاب السبعة. وهو عندي لا يفهم ولا يفسر ولا يدرك شجاعتما 
بنع أنفسهاء كلّياً وعلناً للمهمة التى اضطلعت بباء واحتماها هادثة 1 
ا سيد عا 
فضل من ملجأي أنبها لا تعمل هادئة وإنما في توتر 


3 
2 


5 
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القوائم التي حكمت بأنها تتحرك بكل ذاكٍ الراك - كانت تكف عر. 

الارتجاف, فى قلق. لدى كل خطوة؛ وكان كل منبها يحدى إلى الآخرين وكأنه 

قتوية الل وما تنفك تسيطر من جديد على ألسنتهاء التي تخرج ثانية للمو 
فتتدلى, رخوة خارج أشداقها. ربما كان الجزع للنجاح هو الذي يبلبلها هكذا ؛ 

لكنّ من يجرؤ على الاندفاع في مثل هذه المغامرة» من ينجح فيها. لا يمكن أن 
يخاف أبداً. . . . لكنّ مم تخاف؟ من كان يكرها على أن تفعل ما كانت تفعل؟ لم 
أستطع أن أكبح نفسي أكثر ؛ وكانت تظهر لي الآن ساكنة سكونا خفياً جداً. 

وعلى هذا صحت بهاء من قلب الضوضاء, بأعلى صوتي. ألح بأسئلتي. أما هي 
- عجيب» غريب! - فلم تجب وكأني لا وجود لي! كلاب لا تجيب بشيء على 
ثداء كلس5؟ يال له رق للتقاليد؛ لآ مغفرة فيه لفتيان الكلاب ولا لشيوتحها! رعًا 
لم تكن كلاباً هذه؟ لكن كيف لا تكون كلاباً. ما دمت عندما أصغيت؛ أدركت 
المتافات الخفيضة التي يشجع ها بعضها بعضاء ويدله على الصعوبات ويحذره 
من الأخطاء ؛ ما دمت كنت أرى الأخير وهو أصغرهاء الذي توجه إليه أكثر 
المتافات, وقد مال غالبا بنظره إلى جهتى. وكأنه يريد أن يجيبنى. لكنه يمسك 
نفسه لأنه لا يجوز؟ لكن لم هذا ال منع؟ لم لا يكون الأمر هذه المرّة على ما تقضي به 
قوانيننا الثابتة؟ كان هذا يثيرني حتى لقد بلغ بي إلى أن أنسى الموسيقى أو أكاد. 
هذه الكلاب تخرق القانون ؛ وهي درك القانون. ولو كانت من عظام السحرة. 
إنه نفسه. الطفل الذي كنته. كان يفهم ذلك جيداً جداً. لكني لاحظت؛ من 
ملجأي . ما هو أدهى بكثير. كان الحق معهم في الصمت. ولو عن إحساس 
بالخطأ على الأقل. ويا لها من طريقة غريبة كانت تدفعهم بها الموسيقى لسلوكهم! 
لم أكن قد لاحظت ذلك؛ لقد لفظ البائسون. كل طهارة. ! لقد بلغوا أوج 
السخف والسفه. كانوا يمشون على أفخاذهم الخلفيّة! يا للرعب! لقد خلعوا 
ثيابهم وعرضوا في غرور عريهم ؛ وفخروا بذلك, فإذا استجابوا أحياناً إلى طيب 
غرائزهم ووضعوا قوائمهم الأمامية على الأرض. خافوا من ذلك حرفيّاء كا لو 
أنها غلطة؛ كا لو أن الاستجابة لطبيعتهم غلطة! كانوا يقفون سريعا ويظهر 
عليهم من نظرهم أنهم يطلبون العفو عن هذه الهدنة القصيرة عبر حالة الخطيئة 
قي مي 1ل نل كال العام مقلوباً؟ أين كنت؟ ما الذي سيت 
1 : فقد تناول الأمر وجودي أنا؛ وتخلصت من نطاق يمر ؟ 
في ففزة ملجئي كي أقترب منهم. لقد وجب علٍى, أنا التلميذ الصغير» 

أستاذا هم! لقد وجب علي أن أحبسهم عن الاستمرار أبعد في الخطيئة! فم 


ا أ 
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أنقطع عن 00 في لفسييه اننا شيوخ الكلاب هؤلاء. شيوخ الكلاب 
هؤلاء!» لكني ما ن صرت حراء على بعد قفزتين أو ثلاث مهم فحسب, ع 
استأنفت الضوضاء هيمنتها علٍ. ولربما كنت. في حماسي , قاومت. حتى تلك 
الضجة التي باتت أليفة عندي لولا أن تردد من قلب كل امتلائه المخيف ‏ مغيف 
لكن مقاومته ممكنة - فطرحني أرضاء لحن نير قاس. متساو دائاً مع نفسه, لحن 
قدم صافياً من طرف العالم زبما كان هو النغم الحقيقي في وسط الضوضاء. آه! 
لكن كانت ساحرة موسيقى الكلاب! كان مستحيلا أن أخطو خطوة أبعد! أما 
أمر الدرس فغير وارد! وكان بوسعهم إذن أن يرتكبوا الخطيئة تلو الخطيئة وأن 
يجعلوا المشاهد شريكاً! كنت كلباً صغيراً جدًا! ومن بوسعه أن يطلب مني واجباً 
سااحقاً #هقا؟ وسجبعلتقي أصغر مما كنت . تأوهت. أو ربما كنت أعطيتهم الحق. لو 
أنهم طلبوا مني قي ؟ وفوق ذلك م يكن الأمر غير برق لحظة... واختفت 
الكلاب مع كل تلك الضوضاء مع كل ذاك النورء في الظلمات التي انبثقت 
منها . 


وكا قلت أعلاه . فإن هذه المغامرة لم يكن فيها شيء خارق . والمرء » 
عبر الحياة إذا طالت . تحدث له أمور كثيرة » متى فرقناها عن الباقي ٠‏ ورأيناها 
بعيني طفل » كانت أكثر إدهاشاً . والذي يبقى من هذه المغامرة ببساطة أن 
سبعة كلاب موسيقية التقت كى تعزف موسيقى في الصمت الصباحي ٠‏ وأن 
كلباً صغيراً حشر نفسه بينها » فبحثت للخلاص من هذا المشاهد الطارىء 
بموسيقى مخيفة ورزينة » لكنها لم تنجح للأسف . وكانت أسئلة تضايقها . فهل 
كان عليها وهي التي أزعجها محرد حضور هذا الدخيل بما يكفي . أن تعيره 
انتباهها فتزيد في مللها بالموافقة على جؤابه ؟ وحتى عند الموافقة على أن القانون 
يأمر بالجواب عن كل سؤال. هل هذا الكلب الصغير الصغير » القادم ما لا 
أدري من أين . هل هو أحد ما؟ ربما كانت لا تستطيع فهمه أيضاء ألم يكن 
بعري أسئلته دون وضوح ؟ بل ربما فهموه تماماً فأجابوه بعد أن بذلوا جهدا 
عظمأ ؛ لكنه وهو الصغير. الغريب على كل موسيقى , لم يميز الحواب *ن 
الموسيقى ؟ أما عن المشى عل القائمتين الخلفيتين » فربما لم تمش كذلك إلا 
استثناءً ؟ وهذه خطيئة . لكنهم كانوا وحيدين ٠.‏ سبعة أصدقاء فها 04 ٠‏ 
عضي ممتيرة ونستطيع أن نقول . في بيتهم . وما بين الأصدقاء ليس أمام 

٠‏ دفضول كلب من الشوارع لا يبدل شيئاً ٠‏ وفي حالتنا ألم يكن الأمر 
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: اما و انما تقريباً . . . وعلى'الأهل أن يعلموا أبزاء 
عمط ا 
الركض أقل مما يفعلون » وال يعراو 5-8 ص 
المسيين ! ٍ 

والمسألة مبتوت فيها من هذه الناحية . لكن. ما بت. فيه بالنسبة لكبار 
الأشخاص » ليس كذلك بالنسبة للأطفال . فلقد ذهبت إلى مكان » ورويت , 
وسألت » ونازعت وحققت . وأردت أن أجر كل امرىء إلى مكان لقائي ! 
وأردت أن أبن أين وجدت وأين وجدت الكلاب السبعة ! وكيف وأين قدمت 
حفاتها الموسيقية ! فإذا جاء معي أحد إلى المكان بدلا من إبعادي ومن الضحك 
مني » احتقرت براءتي وجربت الوقوف على قائمتي الخلفيتين كي أكرر المشهد 
ماما ! وأخيراً ! إن الأمور تؤخذ على غير عواهنها من طفل » بله العفو عن كل 
ما يأتي به في النهاية . ولقد حافظت أنا . على هذه الناحية الطفولية ولو أني 
صرت كلبا عجوزا ٠‏ كنا أن ل أتعبب مرق التعليق على هذه المغامرة أمام الناس 
( وهي على كل حال أقلٌ أهمية اليوم بعيني ) وتحليلها في كل مراحلها ‏ وتقدير 
أهميتها , والمقارنة بين ممثليها والأشخاص الحاضرين دون الأخذ باعتباري 
المجتمع الذي أوجد فيه وقد استغرقت في هذه المسألة وحدها التي كانت 
تزعجني بالقدر الذي تزعج فيه محاوريٌّ . ومن أجل هذا الشأن ( وهذا ما كان 
يميزنٍ عنهم ), أردت أن أبينبا بعمق كي أجد حرية فكري وأتمتع من جديد 
هادثا بسلام الحياة وسعادتها ... وعليه وجب على أن أتصرّف . كمافي ذلك 
الزمان » لكن بأقل من الطفولة ‏ غير أن الفرق ليس كبيراً جا ! كما أني ما زلت 
اليوم ولم أتقدّم أبداً . 

كان الأمر إذن بدءاأ من تلك الحفلة الموسيقية ! لكنى لا.أشكو منه ' أبداً ؛ 
8 كانت غريزي الفطرية هي التي تتجلٌ والتي , وأنا واثق من ذلك » لولا 
لسيت ٠‏ كانت وجدت فرصة أخرى كى تعلن عن نفسها . لقد أسفت 
حبانا في الماضي لابتسار تلك التظاهرة التي أفسدت جزءاً كبيراً من طفولتي ؛ 
فلم ام عندي غير شهور . حياة الكلاب الصغار السعيدة التى يعرف أكثر من 
0 كيك يطيل بها سنوات عديدة . وأخيراً ! هنالك أشياء هي هي 
آي ترح الطفل الذي ليست لدى الطفل القوّة على احتماله » لكني 


١6 


وأت 8850 - امس ددشدات 


لقد بدأت في تلك الأيام بحوني في أبسط الأشياء : ولم تكن المادة هي التي 
تنقصني . ياللأسف ! إن وفرتها نفسها هي التي توئسني في ساعاي السوداء . 
قد توححت بحوثي الأولى غذاء مجتمعنا . وهذه طبعا . إذا أردنا » ليست مسألة 
سهلة » إنها تشغلنا منذ بداية الزمن , إنها مركز تأملاتنا ؛ والملاحظات في هذا 
المجال لا تحصى . وكذلك التجارب والفرضيات . وتكون هكذا علم . تتجاوز 
أجزاؤه الهائلة عبقرية عالم واحد. أما كليته فتتجاوز عبقرية العلماء كلهم 
مجتمعين . والخلاصة . فإن المجتمع الكلبي يستطيع وحده تحمل ثقله . وذلك 
بإجهاد نفسه ؛ إنه علم تتفت أجزاؤه القديمة باستمرارء وتتطلب تجديداً 
عسيراً » دون الحديث عن الصعوبات والفرضيات التي ما يكاد يبرهن عليها 
والتى تصطدم بها بحوثي ! ولا يعترضن أحد علي في كل هذا ! أنا أعرف ككل 
كلى متوسط ء ولا تداخلني فكرة حشر نفسي في العلم الحقيقي ؛ فأنا أكن 
تجاهه كل الأحترام الواجب له . غير أني ينقصني للمساهمة غيه . الضروري من 
الثقافة والأجتهاد والهدوء . وفي المقام الأوّل القابليّة » وبخاصة منذ عدّة سنين ! 
وأنا أبتلع غذائي » لكني يبدو لي أنه لا يستحق مني قبل ذلك أي إنعام بالنظر 
ذي طابع زراعي . يكفيني من هذه الناحية » المثل الصغير » زبدة كل معرفة » 
الذي تقوله الأمهات لصغارهن عند الفطام : « إسق كل شيء بكل قوتك ! » 
ألا يحوي هذا كل شىء تقريباً ؟ وماذا يمكن أن تضيف إليه من جوهري 
الدراسة التي بدأها أجدادنا ؟ ترّهات ! ترّهات ! وكم هو غامض كل شيء ! 
غير أن هذه القاعدة تظلّ قائمة ما ظللنا ! إا تتعلق بغذائنا الأساسي ؛ ونحن 
عندنا ‏ يقينا ! مصادر أخرى . لكننا عند الاقتضاء وإذا لم تكن المواسم سيئة » 
استطعنا العيش من هذا الغذاء . ونحن: نجده على الأرض », والأرض بحاجة 
لماء الذي نريقه عليها . إنها تغتذي منه . وهذا السبب وحده تمنحنا غذاءنا ‏ 
الذي تستطيع بعض المعادلات . ويجب ألا ننسى ذلك . بعض الرّقى ٠»‏ بعض 
0 أن تولده أسرع. لكنّ هذا هو رأبي نفسه ؛ ولا يوجد من شيء 
اي 2 حول هدا اموضوخ . وأنا متفق أيضا حول وعد درست 
انه واصون نفسي بصرامةٍ من كل رأي ملحد . وليست الغرابة 'و أ 
' يني بصراحة ؛ فأنا سعيد بأن أكون على اتفاق مع مواطني » كما هو أمر ها* 
. ل . غير أن بحوثى الشخصية اتمهت اتجاهاً آخر . علمتن الملاحظة البسيطة 
ل الأرض إذا فنعا مقاء ا 0 ن عع وكمية » 
1 سقيناها واشتغلناها علميًا زودتنا بغذائنا من نوع » و 


وشكل 7 


' دلي الأمكنة والساعات التي تفرضها أيضاً قوانين العلم الثابتة كليا أو 
ه6١‏ 


اا يد 


لكن السؤال لدي هو: ات الأرض 
وز بزتءة 2 سوال تطاهر غامة بعلم 7ه 0 عليه في احسن حال : 
: . الماك يذ كيك من أكل أعطيناك من زادنا ! » ولنزن جيدا هذا 
د إذا لم يكن 5 01 . : الكل 58 
الجواب ! أعرف جيدا : آل البين من طبععنا . نحن الكلاب ٠‏ المشاركة في 
رونا . الحاة صعية » والأرض ببخيلة ؛ والعلم غني بالمعرفة » لكن كم هو فقير 
انم ! من عنده ما يأكله ‏ حتفظ به . وهذا ليس أنانية » على العكس ! هذا 
تانون الكلاب . هذا قرار أجمع عليه الشعب » ونتيجة نصر على الأنانية , لآن 
امالكين هم دائ أقليّة . وهذا كان الجواب : « إن لم يكن لديك زاد يكفيك , 
أعطيناك بما عندنا ! » دائئاً صيغة كلامية » هزءا طريفا . لم أنسه . لكنه أخذ 
كل سخر تجاهي , ولو أنهم لم يعطوني شيئأ طبع ! وبالتالي أين أجده سريعا؟ 
لكن إذا كان هنالك صدفة ما يؤكل . فإن نهم الجوع ينسيك طبعا كل اعتبار 
آخر . غير أن العرض يظلّ جدّياً . كنت أتلقى طبعاً من وقت لآخر بعض 
الكسر . . . لو أنني على ما يكفي من حذقٍ للأستيلاء عليها ! من أين أتى هذا 
الموقف الخاص تجاهي ؟ لم هذه التدابير؟ لم هذا التفضيل ؟ لأني كنت كلباً 
ضعيفاً وهزيلاً » سيء التغذية » قليل الأهتمام بغذائه ؟ لكنم| تجري في العام 
كلاب كثيرة سيئة التغذية » ينتزع الأخرون . من أشداقها . إذا استطاعوا , 
أبأس الغذاء . عن شره , لا ! وإنما عن مبدأ في أغلب الأحيان . لا ما كانوا 
يؤثرونني ؛ ولقد وضح لدي الأنطباع لدرجة لا أستطيع معها ذكر أدلة تؤيد 
انطباعى . أكانت إذن أسئلج الع تسا 5 0 © لا 
12 سئلتي هي التى تسليهم . وتبدو بخاصة ملائمه ! ' 
تكن تسل أحدا , وكانوا يجدونها بليدة ! ومع ذلك لم يكن هنالك ما يثير الانتباه 
غير استتى . ينول انيم اكاب لضلوك نلك اللطاعة :. اا 
مله - وما كانوا يفعلون ذلك , بل كانوا يريدون أن يفعلوه ‏ بدلا من .بي 
أسثاتي . لكن ل لم يطردوني بدلا من منعي من إلقاء أسثلتي ؟ لا ما هذا كم 
مع ل ا ال اه 7 
لخر عه جل هذه الأسئلة نفسها , يتردّدون عن طردي . وأيا كا" 
ل تفي مل أ يبيحة صائير حمقاء » ودفعى من واحد لخر , 
00 لا؛ نعم . فترة أعظم مجحدي ه: ول يحدث أبداً فم] بعد شجي 
تعنيفى ند فسح لي المجال في كل مكان , لم بنع عني شيء ؟ وكات بي 
يفي ١‏ ؛ حونني في الحقيقة . وكل ذلك من أجل إريلتي , وعدم اصطباري 


جزئيا . وأنا ليس لي اعتراص 
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وفضولي ! أكانوا يريدون بذلك تنويمي - ودون عنف 1 برقة تقريباً ‏ أن جولو 
عن طريق خطأ » طريق لم يثبت مع ذلك خطؤه تماما فيسمحوا لأنفسهم باللجوء 
إلى العنف ؟ كان يدفعهم عن الوصول إلى هذا نوعهمن المخوف . أو الأحترام . 
و يكن عندي عن كل ذلك غير الحدس : وأعرفه اليوم بالضبط » بصورة 
اضبط من أولئك الذين يتصرفون على نفس الشاكلة : لقد أرادوا يقيئاً أن 
يمولوني عن طريقي . ولم ينجحوا . على العكس ! لقد انشحذ انتباهى . 
وعندي الآن اليقين بأني أنا الذي اردت أن أحول الآخرين وأني نجحت إلى: حدّ 
ما . ول أصل . إلا بعون المجتمع الكلبي . إلى فهم المعنى الحقيقي لمعنى اسئلتي 
الخاضة . عنما كنت أسال مثلا : « من أين تأخذ الأرض غذاءها ؟ » أكنتم 
تصدقون » ما كانت تعنيني الأرض عندئذ ؟ وبما كان يمكن أن تمسَنى هموم 
الأرض ؟ بلا شيء يقينا ! بعيدا عنى كان مثل هذا القلق : ولقد أدركت ذلك 
سريعاً ! كانت تعنيني الكلاب وحدهاء الكلاب دون سواها ! وماذا يوجد 
خارج الكلاب ؟ ومن ندعو سواها في فراغ هذا العالم العظيم ؟ إن الكلاب هي 
كل المعرفة » حصيلة كل الأسئلة » وكل الأجوبة . لو كان مستطاعا فحسب 
جعل هذه المعرفة ناجعة . لو أن إنارتها ممكنة بوضح الضياء فحسب .ء لو أنها لا 
تعرف فقط اكثر بما لا يقاس . مما تبوح به » أو يصرح به بعضها لبعض ! إن 
أكثر الكلاب ثرثرة هو اشدّ كتمانا ثما هي عليه خزانة الطعام عادة ! إناك تطوف 
حول قريبك . ويسيل لعابك من رغبة » وتسوط نفسك بذيلك . وتسأل . 
ترجو وتعوي فتحصل . . . تحصل على ما كنت تحصل عليه تماما » من دون أي 
جهد : إنتباه حادب . دعابات صداقة . شخير ماجد . عناقات رقيقة ؛ وتختلط 
عواءاتك بعواءاتي ؛ ولا ينزع كل هذا إلا إلى : أن تبتهج . أن تنسى نفسك . 
أن تجتدي إلى نفسك ! لكن ما كنت تريد الحصول.عليه قبل كل شيء » أي : 
الأعتراف بالمعرفة » هو مرفوض إلى الأبد ! ولا جواب على هذا الرجاء الصامت 
أد المعلن . في أحسن حال . وإذا وصلت إلى حدود الأغراء » غير هيئات 
بليدة » ونظرات جانبية » وعيون مضطربة » غائمة . وهذا ليس أبدأ سوى . ما 
كان لي في طفولتي . لا استجوبت الكلاب الموسيقية » فصمتت هذه . 


دمن الممكن أن يقال لي : «أنت تشكو من الكلاب . إخوتك » من 
“ها عل المسائل الأساسية ؛ وأنها تعرف . على ما زعمت ٠»‏ أكثر مما تبوح 
“ ' أكثر مما تقبله ني الحياة ؛ وأن هذا الصمت الذي تحافظ عليه وتسكت» 


١ همه‎ 


و5555 


يا , هن سبيه وسّء يسمّم حياك ويهعلها غير ختملة لديك ١‏ وكان عليك أن 
يها , أو تدعها ولا شك ! لكنك أنت نفسلث كلب , وعندك أيضأ معرنة 
الكلدى ! هيًا | تكلّم إذن , أجب أيضاً ! من يقاومك إذا تكلمت ؟ إن المجتمع 
الكلبي يضم في جوفة صوته إلى صوتك , وكأنه لا ينتظر سوى ذلك ! وحيئئذ 
كود لك فيض من الحقيفة والوضوح والاعتراف ! وينفتح سقف هذه المرة 
الدئيئة » التى تهجو إلى هذا الحد » ونرتفع جميعا . كلبا إثر كلب . إلى الحرية 
السامية ! فإذا لم نصل إليها » تفاقم كل شيء , واتضح أن الحقيقة كلها أكثر 
رزءا من نصف الحقيقة » وتأكد أن الصامتين هم على صواب بصفتهم مدعمون 
للحياة حرّاس ها. ويتبدل الأمل الضئييل الذي نحن عليه الآن إلى يأس 
كثيب . وعليه ! ليكن ما يكون . فالكلمة تستأهل الجهد . ما دمت لا تريد أن 
تعيش كما تستطيع أن تعيش ! هيا إذن . ولماذا نعيب على الآخرين صمتهم . 
والي: اتقبك: لحافظا عليه:* تجواب سيل + لآق كلب7 شتيد. الآتقلاق 
كالآخرين حول النقطة الأساسية » يقاوم أسئلته نفسها . وقد قسا من كثرة 
القلق ! فهل أسأل إذن المجتمع الكلبي . إجمالاً » منذ كهولتي على الأقل » من 
أجل الحصول على جواب فحسب ؟ أعندي إذن مثل هذه الآمال المجنونة ؟ 
أأرى إذن أسس حياتنا , وأشك بعمقها ؛ أأرى العمال في شغلهم وقن سوا 
إلى مهمتهم القاتمة فلا أنتظر أبدا ». كأثر لأسئلتي . غير أن أرى كل الأشياء وقد 
انتهت واهملت وانقلبت ؟ لا لقد بت لا أعتمد كثيرا على ذلك ! أنا أفهم . 
كلابي ! أنا من دم دمهم . من دمهم المسكين الخالد الشباب . من دمهم الذي 
لا يروي أبدا ! لكننا ليس الدم هو وحده مشترك بيننا . عندنا أيضاً المعرفة » 
وليس المعرفة فحسب وإنما مفتاح المعرفة أيضاً ! وأنا لا امتلكه من دون 
الآخرين . بل لا أستطيع امتلاكه دون عونهم . . . إننا لا نستطيع النصر على 
عظمة من حديد امتلأت بأشهى المح . إلا إذا عضتهامعاً كل أسنان كل 
الكلاب ! وتلك ليست طبعاً سوى صورة . مبالغ فيها ؛ لو أن كل الأسنال 
استعدّت ؛ لما مسّت الحاجة للعض : كان ينفتح العظم من نفسه » ويغدو الخ 
ييه مار الكلاب ! إن هدفي , وأسئلتي وبحوثي , أقول ب 
“العية؛ تنزع إذن أكيدا إلى شيء محيف . إني أريد أن ات | 
: لان الكلاب بالقوة ؛ أريد أن ينفجر العظم من نفسه نحت دس .رز 
لم عيدهم إلى الوجود الذي يمون وعندها أمص المح وحيدا ٠‏ وح وإسردة 
لنظر : وتقولون , هذا غريب ؛ وكأني ما دمت لا يكفيني » مخ 
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أريد أن أتغذى من مخ كل الكلاب نفسه ١‏ ل يسيك موقم عرودة . | المخ 
الذي أتكلم عنه لا يؤكل ؛ لا ٠‏ فا هو إلا سم 


إن أسئلتي لا تنبك سواي . والصمت الذي يجيبني وحده من كل الجهات 
هو وحده الذي يشجعني ! وحتى متى تطيق أن يسكت المجتمع الكلبيّ حكن 
تكشفه لك أكثر فأكثر بحوثك - ويحافظ أبدياً على الصمت ؟ حتى متى تطيقه ؟ 
تلك هي ٠‏ فيا وراء كل أسئلة التفصيل ٠‏ معضلة حياتي : لم تطرح إلا علي . 
اتساب إقي 1زائكر عل تنه ىبا لانت 1 انوي طلجي مه على امول 
التفصيل : من المحتمل أن أقاوم حتى خباية أيامي الطبيعية » وهدوء النفس يقاوم 
أكثر فأكثر قلق المعضلات . سأموت في صمت . يحيق بي الصمت . في سلام 
تقريباً » وانتظرالموت في هدوء . ولقد وهبنا » فيا يشبه الخبث . نحن الكلاب 
قلبأمدهش الصلابة » ورئات لا تبلى . ونحن نقاوم كل الأسئلة » حتى ما نلقيه 
نحن : نحن . قلاع الصمت ! 

كل هذه الأيام الأخيرة أفكرء ثم أفكرٌ اكثر فأكثر بحياتي . أبحث فيها 
عن الخطأ المميت : نبع كل شر . ذاك الذي ارتكبته ولا شك » دون الوصول 
إلى اكتشافه . ومع ذلك فقد وجب أن أرتكبه . وإلا . ويما أني قضيت حياة 
شغل طويلة لم تمنحني ما انتظرت منهاء ثبت البرهان أني كنت ألاحق 
الستسيل : وما نجم عنه من أكأب يأس . تأمل أذ ثر حياتك ! وأوَها البحوث عن 
السؤال : «أين تأخذ الأرض غذاءنا ؟ » منذ أن كنت كلباً شاباً » خما- 
وسعيداً ! - في عمقه للحياة ؛ رفضت كل المسرّات , وابتعدت عن الملّذات ؛ 
فدفنت نفسي في في العمل . ورأسي بين قائمتي خشية إغراء . ولم يكن عمل 
تبح لا يتبحره . بل ولا بطريقته ٠‏ أو بهدفه . كانت تلك أخطاء .. غيزتأنها 
يقينا م تكن مميتة ! تعلمت قليللٌ ٠‏ لاني تركت قبل الأوان أمي . وتعودت سريعا 
عل الإستقلال. وعشت وجوداً ع وكل استقلال مبكرٌ يضر بالدراسة 
١‏ لي وأضع كقيرا وسمدت كرا اء ؛ وتكلمت مع كل ع سيت 
و سىء الفهم كثيراً . وم سىء تصنيف في 5 
0-5 بصورة ما. محل التبحرّ ؛ والأستقلال . ولو أنه غير موات 
الو كملا يخلو من بعض الميزات في البحوث الشخصية ديت 
رع اك بالقنى الذي .اسعييال. غل. منه المنبج العلمي الحقيقي » أ 

؟ مال السلف . والاتصال مع عليماء العصر . وحين سيلة 


١ /اه‎ 
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افر وحدها » بدأت بالمبادى/ » لدعمني يد لقي بت الفتوة ولوهن 
الكهولة إن النقطة الأخميرة » التي توضع صدفة على استنتاجاي ٠.‏ ستكون حها 
المبائية | هل كنت حقًا وحيداً إلى هذا الحد في بحوثي . الآن . ومن الأبد؟ 
3 فمن المستحيل أن لم يكن ولم يصر منذ بعيد أو قريب أو ني أيامنا . 
نععاوة ٠‏ ا حك اد 

عض الكلاب في مثل وضعي . أأكون وحيدا في مثل هذه النهائية ؟ لكنني لا 
تفصلني مع ذلك أية خطوة عن العقلية الكلبية . وكل كلب يعاني مثلي الرغبة في 
السال . ولو اختلف الأمر أما كانت تثير أسئلتي ذلك الإنفعال الذي فذّرلي 
أحباناً أن المسه في افتتان » افتتان مبالغ فيه على كل حال . أما كان بوسعي , في 
الحالة المناقضة أن أحصل على اكثر من ذلك ؟ أما أني أعاني الحاجة إلى 
الصمت » فإني لست بحاجة للأسف ! إلى إثباتات خاصة ! إن شيئاً مبدثيا 
إذن » إن شيئاً لا بين عن الكلاب الأخرى ؛ ولهذا ء وبالرغم من كل تضارب 
أفكارنا » بله الكره بيننا » فإنهم يقبلونني جميعا واحدا منهم . وأنا أفعل نفس 
الشيء تجاه كل كلب اخر . والخلاف هو ني مقادير المقومات الأساسية وحدها , 
وهو اختلاف هام جدَاً بالنسبة للأأاشخاص ؛ لكنه دون مغزى بالنسبة للعرق . 
ألم تتكرر كمية المقادير عندي أبداً في الأيام الخالية أو الحاليّة ؟ وإذا وصفت 
مقاديري بالبائسة . ألم توجذ أبذا أيأس منبا ؟ لوصح هذا فإنه تخالف لكل 
تجربة ! إننا نعمل نحن الكلاب , في أكثر الحرف إذهالا . حرف لا تصدق , لو 
لم تكن لدينا عنها معلومات جديرة بالثقة : وخير مثل عليها الكلاب الطائرة ؛ 
التي أفضل هنا أن أحلم بها . أول مرّة سمعت بها انفجرت ضاحكاً دون أن 
التتيع با كيف ؟ ربما وجد كلب من نوع صغير, يكاد, حتى في عبر 
متقدم , أن يكون أكبر قليلا من رأسي . وهذا الحيوان الحزيل طبيعيًا امخلوف 
ونب الظاهر خلقاً صناعيا وغير مكتمل - صفّف شعره بدقة » وهو غير قادر 
أقل قفزة ‏ وهو يقضي حياته . كم) روي ٠‏ في التنقل عالياً في الجو, دون جه ' 
رفي وخ خالدة ! وفكرت أن ذاك استغلالا لسذاجة كلب صغير ! لكني سمع" 
بعد فليلٍ كلاما عن كلب آخر طائر . هل اتفقوا على الحزء مني ؟ لكني 6 
عندها الكلاب الموسيقية , ومنذئل يبدو لي كل شيء تمكناً ٠‏ فلا تمد إدمك , 
ل مل واصست يكز لمك با سنا سيل 
0 0 كثر الأمور عبثا في هذه الحياة العبث هو أكثر احتما. ”0 إويء 
اه دي ثمرأ لبحوثي . وكذلك شان الكلاب الطائرة ٠.‏ لاثل 
#” كن موصوعها ؛ وإذا لم أنجح برؤية أحدهاء فأنا مقتع 
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الذي يجعلنيى هنا حالما . إنه حقا غريب ( ومن ينكر ذلك ؟ ) أن تكون مزه 
الكلاب قادرة على التحليق في اجو ؛ ودهشتي في هذا المقام . هى دهدة .. 
الكلاب » لكن ما هو أغرب برأني . العبث . عبث الحيوان الأخرس عل هذء 
الشاكلة ! إن أحدا لا يحاول » بعامة. أي تفسير ؛ إنها تحلق في البو . ويتوقف 
الأمر هنا ؛ وتستمر ا حياة في مسيرتها ؛ وهنا وهناك يجري الكلام في الفنّ 
والفنانين . . . وهذا كل شيء ! لكن اذا . أيها المجتمع الكلبي . ماذا بحن 
الساء تطفو تلك الكلاب ؟ ما معنى هذه الحرفة إذن ؟ لماذا لا نستطيع الحصول 
منها على كلمة تفسير؟ لاذا تحلق عاليا » وتدع للضمور قوائمها » وغرور 
جنسنا ؟ لماذا انفصلت عن مغذيتنا الأرض ؟ لماذا تحصد دون أن تبذر, بل إنهاء 
يا عي[ قلي بيدا بصورة خاصة على حساب المجتمع الكلبي ؟ بوسعي أن 
أتباهى لأني أثرت ٠‏ على الأقل . بأسئلتي تلك المواضيع . ونحاول التفسير, 
نبدأ بالتحضير , بالتحضير الغبيّ لنوع من التفسير . نبدأ . . . والذي لا شك 
فيه أننا لا نذهب إلى أبعد من هذا البدء : لكنه مع ذلك بعض الشيء . هل 
يجب أن أقول أننا لا نصل أبدا للحقيقة ؟ لا نصل إليها أبدأً » لكبنا نستشف 
هكذا اختلاط الكذب الغامض . كل مظاهر العبث في حياتنا » وبخاصة أكثرها 
عبثاً . يمكن تفسيرها في الحقيقة . . . ليس تماماً طبعاً ؛ وهنا العقدة الشيطانية , 
لكنها'التي تكفي غالباً للسماح لنا بأن نتّقي الأسئلة المزعجة ! ولنعد إلى مثل 
الكلاب الطائرة . إنها خالية من أية عجرفة . كما يمكن أن يظن , للوهلة 
الأول » فهي بحاجة ماسّة إلى ذي القربى ! ونفهم ذلك عندما نضع أنفسنا في 
مكانما . وعليها في الواقع . وليس علناً . فلو فعلت لنقضت نذر الصمت » أن 
أبحث عن الصفح عن حياتها بطريقة ما ء أو على الأقل أن تحول عنها انتباهنا 
نننساها ؛ ولهذا تهدف . كرا قيل لي . ثرثرتها المقتية . وما دامت قد أقلعت تماما 
أن كل جهد جسدي . فعليها أن تحيط دائياً علباً بالتأملات التي يمكن أن 
“صرف إليها . أو الملاحظات التي تصل إليها من مرصدها الهوائي : وبالرغم 
ان أنما لا تتميز أبدا بقوّة فكر خاصّة , وهذا غني عن القول ‏ نظرا لخزي 
نا بالرغم من أن فلسفتها هي أتفه من ملاحظاتها . ومن أن العلم الذي لا 
2ك مثل هذه الوسائل البائسة. ليست له تقريباً من شأن فيها ‏ بالرغم من 
ع نجيب دائ] عن السؤّال عن معنى وجودها . أنها تساهم ا 
“ل تقدّم العلم . و حسنا ! » تجيبون . «لكن مساهمتها لا قيمة لها 


بوجودها وهي تأخذ مكانا هاما في نظرتي للعالم . وأنا كما كنت دائيا ليس هو الفن 
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ول بهذ لا تهاب إلا بز الأكتاف » ثم صرف نظر أو 
| )و عه 
ذا ايت ثائية» بعد لحظة » أنبئت ثانية بأنها تساهم في 
اذا جددت بعد بعض الوفت السؤال 2 أجبت ) إلا إذا 
1 0 بنفس الجواب ! وربما كان أفضل ألا تعاند أكثر 
وهذا مستحيل ) الكلاب الطائرة لها مبرر وجود. نل يها امت 
.انيت عر مين ذلك عر الماع مع دللكريطلب إليك:! 
الى اليك أيضاً أن تقبل بالكلاب الطائرة الجديدة التي تنبثق باستمرار » آنية لا 
تلج . أبن . فهل تنتشر بالانجاب ؟ لكن ألديها القوة ؟ إنها ليست سوى فرو 
جيل ؛ فيكف تتناسل ؟ هل يطرأ ما لا يصدق ؛ وفي أية لحظة يحدث ؟ إنها ترى 
دائ ؛ هناك عاليً في الجو وهي تكتفى بذاتها . ولو أنها تنازلت صدفة , 


وهي تماماً دون طائل 
غضب أو ضحك . 


بنجاح . 


وما دام الأمركذلك في فزق خالا لحر سعول . .قلاهيم قريب إظلاقةء 
وغيرأهل للحياة كالكلاب الطائرة. ألا يمكن أن يكون شأن نوعى أنا نفس الشيء؟ 
مع ذلك فإن مظهري الخارجي ليس فيه أي شبىءغريب» فانا انتسب إلا 
الطبقة الوسطى العادية, المنتشرة على الأقل . هنا في المنطقة ٠‏ ولا يميزني شي" 
خاص . أو بارز أو محتقر ؛ ولقد كنت في شبابي » وجزء من كهولتي ١‏ حي 
اكن أهمل نفسي بل 'أقوم ببعض التمارين . كلباً جميلا جدَاً ؛ ركيت ألم 
الأعجاب, إذا نظر إلِي بخاصة من أمام. بقوائمى الهيفاءء وهيئة بايا 
'ردي الرمادي المائل إلى الاصهب الفاتح , الذي لا يتجعد إلا عند د 
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الشعر » فقد كان أيضاً محط تقدير شديد . وليس في هذا كله من غريب ' 

لبعي ؛ لكنه هو أيضاً يفسَر ( ولا ننس ذلك أبدا ! ) بطبع الكلاب العام . وإذا 
كان الكلب ا لا يبقى وحيد عرقه . إذا كنا نجد دائيا هنا وهنالي العام 
الواسع » وإذا كان ولي ا لطن أناء أيضاً . أن أعيش 
في يقين أني لست رجما ٠‏ واححق ن قدر « أشباهي » ( هل وجب أن أسميهم 
هذا الإسم ؟ ) يجب أن يكون فريدأ؛ ولن يعنيني في أي شيء وجودهم . إلا 
إذا كان تقريبا استحالة التعرف عليهم المطلقة , في المقام الذي أنا فيه . إننا 
نحن الذين يخنقنا الصمت - نحن . الظرماء حقيقة إلى ال هواء  »‏ فلا نحلم إلافي 
كسره . الآخرون يبدون سعداء في الصمت . لكن هذا ليس سوى مظهر . مثل 
الكلاب الموسيقية التي كان يبدو عليها أنها تقدم حفلتها الموسيقية في هدوء . بينم 
كانت في الحقيقة في أوج الياج ! لكن هذا المظهر جبار : لو شئنا أن نفضحه » 
لسخر من كل جهودنا ! فكيف يتدبر أمرهم أشباهي ؟ ماذا يحاولون كي يعيشوا 
مع ذلك ؟ إنهم يستطيعون اللجوء إلى عدّة أساليب . وبما أن م في أيام شبابي 
جربت أسلوب الأسئلة » فقد استطيع الأكتفاء بتقليد الذي يسألون كثيرا . 
أيكون هؤلاء إذن أشباهى ؟ وهذا ما فعلت بعض الوقت.. عبر جهود عظيمة 
على ذاتي » عبر جهود عظيمة . لأني بِمّني بخاصة الذين يجب أن يجيبوا ؛ أما 
الذين » على عكسهم . يلقون علي كيفما اتفق أسئلة لا أستطيع في غالب 
الأحيان جواباً عليها . فإني أمقتهم ! ثم من لا يحب أن يسأل في شبابه ؟ كيف 
فير في هذا الحشد , ما هو حقاً سؤال . إن أي سؤال يشبه الآخر؛ والمهم هو 
النبّهَ وحدها . لكتها تبقى غالباً خفيّة » حتى على من يسأل نفسه . والسؤال هو 
على كل حال من خصائص المجتمع الكلبي ؛ كلهم يسألون اعتباطاً » كأنهم 
يريدون أن يمحوا حتى أثر الأسئلة الحقيقية ! لا. إنني لا أجد أبدا بين السائلين 
من الجيل الشات 5 أشباهى ؛» ولا بين الشيوخ الذين يسكتون 5 والذين أنا منهم 
الآن . لكن إلى ماذاءهدف هذه الأسئلة ؟ لقد أخفقت بالضبط لطول ما سألت ٠‏ 
اذ رفاقي هم أحكم مني ولا شلكٌ يحركون » كي يحتملوا هذه الحياة وسائل ‏ 
تستطيع ( أعرف عنها بعض الشيء ! ) أن تخدم إلا كعلاج مرتجل ؛ نسندةا 
هم تحوّهم في جنسهم , لكنهاء تدعهم بعد ذل و (باربى (]د 
ادة » كرسائلي : وأنا رغم قلقي , لا أرى من نتيجة . وأخاف , 
تعرف على أشباهي. بأية سمة غير سمة النجاح ! لكن أين هم أ 
هي ذي » هي ذي الشكوى الخالدة ! أين هم ؟في كل مكان وفي لا 


مكان . ربما 
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كان جاري على بعد ثلاث قفزات من بيتي ؟ ويسأل أحدنا الأخبر الي ١‏ بوتيو 
يجيء كي يراني » لكني لا أذهب أبدأ إلى عنده . هل هو شبيهي ؟ من يدري ؟ 
والحق أنه لا توجد أية دلالة » ولو أن ذلك يبقى مكنا . ممكن ولا شك ! لكر 
شيئاً ما : مع ذلك + أي شي+ ليس مستبعداً مثله . أستطيع ٠‏ وأنا بعيد ون ' 
أن أتسل باكتشافه ٠‏ بقوة الخيال» فأكثر من سمة فيه أليفة لدي . لكننا إذ) 
التقنا وجهأ لوجه . بدت لي كل افكاري غليظة ! هو كلب عجوز. أصفر مني 
(لا يتجاوز أبداً الوسط )ء داكن . قصير الشعر ؛ يدع رأسة يتدلى في عناء . 
مشيته زاحفة » وهو فوق ذلك يعرج » بعد مرض . عرجا خفيفا. من 
قائمتهاا لخلفيّة اليسرى . وأنا لم أعاشر منذ أمد بعيد أحدا بهذه الحميمية دريسيع انق 
أن ما زلت قادرا على احتماله قليلا . عندما يذهب. أصيح له بأحب الكلمات, 
لا عن مودة يقينا ! ولكن غضباً من نفسي ٠‏ لأني لما أراه من ظهره » أجد طريقته 
في الأبتعاد من أبشع الطرق ٠‏ وقائمته الزاحفة » وآخر جسده الذي يلامس 
الأرض ! يبدو لي أحياناً ٠‏ أني أدعوه في فكري برفيقي. كي أهزاأ بنفسي . 
وأحاديثنا لا تكشف عن شيء مشترك بيننا . وهو ذكى . ولا شك , ومثقف 
نوعا ما » بالنسبة لوسطنا . وأستطيع أن أتعلّم منه كثيراً . لكن هل ما أبحث 
عنه هو المعرفة والثقافة ؟ إن محادثتنا تندرج عادة حول المسائل المحلية وأعجب , 
أنا ء الذي شحذت الوحدة نفاذ بصيرته . من كمية الفكر التى يمتاجها كلب 
متوسط. . حتى في الظروف العادية الملائمة وسطياً ٠‏ كي يني معيشته ويسلم من 
أعظم أخطار الوجود العادي . والعلم يدل على قواعد ذلك . لكنّ فهمها . ولو 
من بعيد وجملة » ليس سهلا ولوأننا فهمناها » ظهرت الصعوبة الحقيقية . وهي 
تطبيقها على الأوضاع المحلية . هنا » لا أحد يعنيك ! كل ساعة تخلق مهمّات 
جايدة » وكل قطعة أرض جديدة ها مهمّاتها الخاصة . وليس بوسع أحد أن 
يتباهى أنه قطن في مكان ما للأبد وأنه يرى حياته تنصرم فيه أنسياباً. حتى ولا أنا 
الذي تتناقص حاجاتي يوم بعد يوم . وماذا يجدي هذا الجهد العظيم ؟ في أن 
تداج أعمق ني الصمت دون أمل في الخروج منه أبداً . 


طالب عا كين التقدّم العام للمجتمع الكلبىّ عبر العصور . ولي أنهدياة 
أننا نفكرٌ بخاصة بتقدم | . والعلم يتقدّم يقيناً دون توقف , بل يتقدم لي 
سرعة تغدو أكبر فأكبر , لكن ما في هذا من مجد ؟ كاننا نريد أن نمجدّ أحدا لأنه 
شح وهو يتم في السنّ ويقترب أسرع فأسرع من الموت : وما تلك غير ظاهرة 


حدل 
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طبيعية » بل مؤلمة » لا أجد فيها أي فخار . لا أرى فيها غير انحلال , لكني لا 
أريد أن أقول أن الأجيال السالفة كانت أفضل . لم تكن إلا أكثر شباناء تلك 
ميزييا ! لم تكن ذاكرتها مثقلة كذاكرتنا ؛: كان دفعهم للكلام أسهل , ولو أذ 
احداً ‏ ينجح في ذلك . فقد كان أكثر إمكانا . إن تلك الكمية الكبرى من 
الامكانات ٠‏ هي بالضبط . التي تؤثر فينا كثيرا . حين نصغى إلى حكايات 
لماضي الساذجة . إننا نسمع هنا وهناك كلمة ملأى بالتلميح وكنا نقفز» لولا 
أننا نحسٌ وزن القرون يثقل علينا ! لاء ؤمهما لمت عصري . فإن الأجيال 
السالفة م تكن أفضل من الجديدة » بل كانت » في معنى ما اكثر فسادا ؤأضعف 
أيضاً . والحق أن المعجزات لم تكن تجري ني الشوارع في متناول أول قادم » لكن 
الكلاب لم تكن أيضا ( لا أستطيع أن أعبر بغير هذه الطريقة ) على كلبنة هذه 
الأيام ؛ فقد كان بناء المجتمع الكلبي ما يزال مرنا ؛ وكان بوسع الكلمة الحق أن 
تتدحل . وأن تحدد هذا البناء وأن تحوله » وتغيره حسب مشيئتها وتجعل منه 
ضدها . . . » وكانت هذه الكلمة هنا . أو على الأقل قريبة جدا » وكانت على 
طرف لسان كل أحد » كل كان قادراً على تَجليها ‏ لكن أين تاهت اليوم ؟ لو أننا 
نلاحقها حىّ أسفل الحلق لكان أمراً عبثاً ! إن جيلنا ضائع ولا شك وفاسد لكنه 
أقل جريمة من جيل ذلك الوقت . تردد جيلٍ » استطيع فهمه ؛ فهو لم يعد 
تردّدا » إنه نسيان حلم حلمناه منذ اللاف الليالي ونسيناه آلاف المرّات : ومن 
يحقد علينا » بالضبط . من أجل هذا النسيان الألف ؟ لكنّ تردّد أجدادنا , 
أستطيع أن أفهمه أيضاً ؛ لو كنا في مكانهم لتصرّفنا ولا شك مثلهم ؛ أقول 
تقريبا : سعداء نحن أننا لم يكن علينا احتمال الخطيئة ! سعداء نحن لأثنا 
نستطيع في عالم جعله الآخرون مظلاً أن نطير للقاء الموت في صمت يكاد يكود 
بريئاً ! وعندما تاه أجدادنا كادوا لا يفكرون بغلط لا يصلح: أي إنهم » كانوا ما 
يزالون يرون مفترق الطرق ؛ ولقد كانت العودة سهلة » وما ترددوا في الرجوع 
ألا كي يتمتعوا قليلاً بحياتهم الكلبية . وم تكن تلك » بالواقع » حياة كلبية 
صحيحة . لكنها وقد ظهرت لهم ساحرة . ما يكون الأمر بعد حين ؟ 
5 يتيهون أكثر فأكثر . ما كانوا يعرفون أن الروح ‏ كما نجدس بها عندما 
مل التاريخ ‏ تتبدّل قبل الحياة , وأنهم عندما بدأوا يتمتعون بحياتهم الح ٠‏ 


فقد كان - لادان ن | ق بين من ثقطة 
لس روحهم : 0ع وأسم لم يكونوا قريب 
انطلا غبل ذلك :روج كلب عجود ايه ن بكل اللذائذ 


ل الهم لا اعتقدوا أو جعلتهم عيونهم يعتقدون أن+م ,)اي حيث 
ل 20٠‏ ومن يستطيع اليوم أن يتكلم عن الشباب ؟ كانوا “من " 


لد 
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التعريف كلاباً شابّة والبؤس أن طموحها الوحيد ويا للأسف ! أن تصبح كلاب 
عجوزة . وما كانت إلا لتنجح كثيراً ٠‏ كما تشهد بذلك كل الأجيال التالية , 
وبخاصة جيلنا نحن . الأخير . 

وأنا لا أتحدث , طبعا , في كل هذا لجاري ؛ لكن الفكرة لا تتركني بدا 
وأنا أجلس أمام هذا الكلب العجوز النموذجي ٠‏ أو عندما أدخل خطمي ني 
شعره الذي له رائحة تشبه رائحة الفروة . فكان عبئا الكلام معه في هذا الشأن_ 
أو مع أي آخخرء على كل حال . وأعرف أكثر مما ينبغي الأتجاه الذي يأخذ, 
الحديث . سوف تكون له هنا وهناك بعض الاعتراضات الصغيرة . وفي الغهاية 
يوافق - الموافقة هي أحسن سلاح ! - وتدفن المسألة . فلماذا إذن نخرجها من 
القبر؟ وربما كان هناك . بالرغم من كل ذلك . مع جاري . تفاهماً أعمق , 
يتجاوز بسيط الكلمات . ويجب علي أن أؤ كد دون وني هذا ٠‏ حتى ولو لم يكن 
لدي أي اثبات » ولو أني قد أكون ضحية وهم بسيط . هذا الكلب , هو 
الوحيد الذي أعاشر منذ زمن طويل . وعليه اقتصرت . 


أتكون أنت , رغم كل شيء , رفيقي على طريقتك ؟ وهل أنت خجل 
من أنك فشلت في كل مكان ؟ أنظر , كان مصيري كمصيرك . وإذا كنت 
وحيداً ٠.‏ فأنا أعوي من وحدتي . تعال ! عند اثنين . الأمر أقل قسوة ! » هذا ما 
كنت غالبا أفكر فيه , وأنا أحدّق إليه . وهو يؤازر نظرتي , لكني لا أستطيع أن 
أقرأ شيئا أبدأ في نظرته . تظلّ عيناه فارغتين-وجامدتين ؛ ويعجب للصمت 
الذي يقطع الحديث . لكن هل هذه النظرة الفارغة هى بالضبط طريقته الخاصة 
بالسؤال ؟ ربما كنت أخيب ظنه كما يخيب ظني ؟ في شبابي » لو لم.تبدلي بعض 
السائل الأخزىن أهمم + تؤلو أي لم أكن أكتفي عن سعة بنفسي + أما كنك رما 
أسأله بصوت عال ؟ ربما كنت حصلت على رضى ضعيف ؟ أقل من الآن بعد 
كل حساب , لأنه يصمت ! لكن ألا يتمسكون ججميعاً بنفس الصمت ؟ فلم م 
أعتبرهم إذن جميعاً رفاقي ؟ بدلا عن مساعد منسسّ في مكان ما , هوونتائجه 
ا هزيلة » والذي لا أستطيع الوصول إليه عبر قتام الزمان وصخب أيامنا » ولربما 
كان لي في كل المجالات التي يتوخاها اهتمامى رفاق . يكدحون جميعا على 
طريقتهم ٠‏ جميعا عبئا على طريقتهم . جميعاً في صمت أو يثرثرون في هيئة لا 
تخرج عن القاعدة في هذه البحوث التي دون أمل ؟ لم تكن إذن هنالك حاجا 
لاعتزالي ؛ كان بوسعي تماماً أن أبقى بين الآخرين . وما كنت بحاجة لآن أ 
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خحارجاً وأنا أدفع كسمل تليق التهذيب . كبار الأشخاص الذين كانوا يرينون 
مثلي الخروج ١‏ والذين يشدهني عندهم فقط . ذلك الحس السليم الذي يقول 
هم أن أحدا لا يستطيع الوصول إلى المخرج وأن كل تدافع هو جنون ! 

مثل هذه الأفكار تفضح بجلاء تأثير جاري إنه يضللني ويدفع ب إلى 
الكابة » مع أنه هو مرح نوعا ماء فأنا أسمعه على الأقل. عندما يكون في بيته , 
يصرخ ؤيغني » حتى ليزعجني . ولربما أحسن صنعاً ٠‏ إذا كرست إلى بحوثى 
وحدها . ما بقي لي من وقت قليل أعيشه ؟ في زيارته المقبلة سوف أختبىء . 
سوف أتصنع النوم» وأواظب على ذلك إلى أن ينقطع عن زيارتي . 

لقد بات النظام لا يسود بحوثي . خارت قواي . تعبت ؛ وآل اندفاعي 
السابق الرائع إلى خبب إنسان الي صغير . وإني لأذكر الزمن الذي بدأت فيه 
بفحص مسألة : « أين تأخذ الأرض غذاءها ؟» كنت أعيش , والحق . يومثل 
بين شعبى . كنت أستعجل . حيث يكون الجمهور أكنف ما يمكن؛ فقد كنت 
أريد أن أشهد الناس جميعاً على أعمالي . شهادة هي أهم غندي من أعمالي 
نفسها ! وربما أني كنت أنتظر من بحوثى بعض النتيجة ذات المنفعة العامة » فقد 
كان يجيئني . طبعاً من كل مكان التشجيع المتحمّس الذي انقضى زمانه , عند 
المعتزل إلذي صرته . كنت من القوة يومئذ . بحيث أندفع في مشروع غريب » 
يخالف كل مبادئي ؛ وشهود ذلك الزمان يحفظون عنه ولا بد ذكرى غير مألوفة . 
لقد أدركت أن العلم الذي يميل عامّة . إلى تخصص غير محدود , قد حقّق في 
نقطة تبسيطاً غريباً . وهو حسب تلك المعلومات قبل كل شيء , أن الأرض هي 
التي تنتج غذاءنا » وبعد أن تثبتت هذه الفرضية . فإن العلم يدلنا بأية السبل 
نستطيع الحصول على مختلف الأطعمة بأسهل وأغزر ما يمكن . وإذا كان لا يمارى 
بأن الأرض تنتج غذاءنا . فإن هذا ليس بالسهولة التى نتصورها عادة ولا يجعل 
القيام ببحوث تالية وجديدة غير ذي جدوى . ولنلاحظ فقط أبسط الظواهر التي 
تتكرر يومياً . إننا إذا أقلعنا عن كل فعالية » كما سيكون شأني بعد قليل ٠‏ وثمنا 
أرضاً ٠‏ بعد إعداد سطحى للتربة . بانتظار الأحداث وجدنا فعال . إذا افترضنا 
“اث شيء , الغذاء على التربة . لكن هذا بالضبط هوما ليس القاعدة. من 
انظ لل نعم عل الحياد تجاه اعلم ‏ وهم قليلون والحق , لأن هزاته تغدو 
لكك - يعترف بسهولة » حتى ولو لم يعن ملاحظات خام, ع روي 

دمن الغذاء الذي يوجد آنثذ على التربة يأي من أعلى ذ ٠‏ 
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ونهمنا » نلتقط الجزء الأكبر في الهواء » قبل أن يلامس الأرض . وأنا لا أريد أن 
أعني شيئاً ضد العلم : إن الأرض تنتج » فعلا » هذا الغذاء بصورة طبيعية , 
أما إذا جذبت بعضاً منه من نفسها . وبعضا من فوق . فإن الفرق ليس جسي) 
ولا شك ؛ وبعد أن أثبت العلم أن إعداد التربة لا غنى عنه في الحالين . فإن 
عليه أن همل هذا « التمييز »! ويقال في الواقع : « الغذاء في الحنك وعلى هذا , 
فقد حلت كل المسائل هذه المرّة !» لكنى يبدو لي أن العلم بصورة مقئعة , 
يتصدّى , على الأقل جزئياً . لهذه المسائل وهو بِميّز بين نمجين أساسيين في 
الحصول على الغذاء . يعني إعداد التربة بالذات وشغل الإتقان ممم : 
المعادلات السحرية . والرقص والتعاويذ . وأجد في ذلك تبريرا للعمليتين اللتين 
تميزان في الحصول على الغذاء . وأنا أرى . أن إعداد الأرض يرمي إلى الحصول 
على نوعين من الغذاء » ويبقى دائا لا غنى عنه . فيا لا تعنى إلا قليادٌ المعادلات 
السحرية والرقص والتعاويذ بالغذاء الذي من منشأ أرضي بحت,. لكنها تخدم 
في جذب الغذاء من أعلى . ويؤيدني التقليد في هذا الرأي . وهنا يبدو على 
الشعب . دون علم منه » ودون مقاومة من العلم . أنه ينبض بالأخيرة . فإذا 
كانت . حسب اراء العلم , لا تعني هذه العبادات غير التربة : كي تعطيها . 
مثلا » القوة لجذب الغذاء من أعلى . فقد وجب عليها منطقياً ألا تتم إلا على 
التربة ؛ وإلى التربة وحدها يجب أن تتجه كل الدندنات . وكل القفزات وكل 
الرقصات . والعلم . حسب ما أعلم . لا يطلب غير هذا . لكن المدهش هو : 
أن الشعب بكل عبادته يتجه إلى السماء . وتلك ليست مخالفة للعلم . فهو لا بمنعها 
أبدا ويدع كل الحرية للمزارع ؛ وتعاليمه تتجه للأرض وحدها . وهو يكتفي 
بأن يلتزم الفلاح بتوجيهاته ؛ لكني . أرى . أنه يجب عليه كي يكون منطيقيا . 
أن يطلب شيئا آخر أيضاً . وأنا الذي لست خبيراً عن قرب بالعلم . لا استطيع 
أن أفهم كيف يطيق العلماء أن يصرخ شعبنا . وهو الأنفعالي » للسماء بالمعادلات 
السحرية » ويصيح على انغام أناشيدنا القديمة الشعبية » وينقُذ رقصات 
الخلاص . كا لو أنه يريد . وقد نسي الأرض . أن يطير إلى الأبد . إنطلقت أنا 
من هذه التناقضات . واكتفيت بالأرض حصراً : وفي كل مرّة كان يقترب زمن 
اتصاد بفضل تعاليم العلم . كنت أفلحها قليلا وأنا أرقص ؛ وأفتل عنقي كي 
أكون » فحسب . أقرب ما يمكن منها . وكنت أحفر بعد ذلك وجرا كي أدفن 
فيه خطمي وكنت أغني وأخطب وأنا متأكد أن أحداً لا يسمعني سواه» لا من 
حوالي أو من فوقي . 
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كانت جيجه بحوثي هزيلة . عن الغذاء في غالب الأحيان غائباً ؛ وكنت 
أذهب في صياح عظيم أحتفل باكتشافي . عندها . . . كان يرجم الغذاء ! ويدر 
أنهم 9 يعرفولا ٠‏ بعد مرور -أنظة الخبيرة الأول , ميزة سلوكي الغريب . 
وأنجم كانوا يرصوثك من حيبي بصراخي دنمزي . وكثيرا ما كان يأتي 
الغذاء أغزر من قبل . . . ثم ينقص على كل حال في المرة التالية ! وكنت , فى 
حماس لا مثيل له عند الكلاب الفتيان ٠‏ أضع جداول لكل تجاربي . وكنت أظن 
أني اكتشف , هنا وهناك أثرا قمينا بأن يؤدّي بي إلى أبعد . لكنه ما يليث أن 
بضيع . وبما لا جدال فيه أن نقص ثقافتي العلمية كان يعاكس أيضا مشاريعي . 
أية ضمانة كانت عندي مثلا » بأن غياب الغذاء لم يأت نتيجة لتجربتي . وان 
من إعداد للتربة غير كاف علميا ؟ وفي هذه الحالة تغبار كل استنتاجاتي . ولو أن 
بعض الشروط اكتنفت تجربتي لكانت مقنعة كل الأقناع : مثلا كان بوسعي دون 
أي إعداد للأآرض أن انزل الغذاء باحتفال أوجهه للسماء وحدها . كما كان 
بوسعي أن أمنع مجيئه بتوجيه الأحتفال إلى الأرض وحدها . ولقد حاولت هذه 
التجارب أيضا . لكن من غير قناعة عميقة وفي شروط ناقصة , لأن رأبي الذي 
لا يتزحزح هو أنه لا يمكن الأستغناء عن بعض الإعداد للأرض ؛ وحتى لو كان 
الكفرة ٠‏ الذين لا يفكرون كذلك . على حق . فإن أي شيء لا يمكن البرهان 
عليه لأن سقاية الأرض تنجم عن حاجة قصوى . ويظل لا يمكن تحاشيه إلى حد 
معين , وهنالك تجربة أخرى . كانت أكثر إقناعا وأحدثت بعض الضجة . 
بالرغم من أنها شاذة قليلا . بناء على عادة التقاط الغذاء من الحواء , قررت ألا 
أعترضه خلال سقوطه . وكنت ء هذه الغاية أقوم بقفزة صغيرة للقياه عندما 
يصل ؛ لكن دائمأ بشيء من الحذق كي لا أصل إليه ؛ فكان يسقط في غالب 
الأحيان على الأرض في عدم اهتمام كتيب » فكنت أقذف نفسي عليه غاضبا , 


ش دلقد حدث . مع ذلك . نادراً جدّأ . شيء مختلف . شيء معجز حقا : 
لذ الغذاء يلاحق الجائع - لا وقتا طويلاً . وعلى مسافة قصيرة فحسب - ثم كان 
ات ميتي » أو كان نهمي . في أحيان أكثر ء يضع حدًا للتجربة قبل 
ا ٠١‏ . فقد كنت ألتهم غرضها . وكنت مع ذلك سعيدا ؛ وكانت تسمع في 
اي الحمسات ٠‏ كانوا يقلقون . ويضطربون . وكنت أجد أصدقائي ألين 
77 تج أسثلتي ؛ كنت أرى في العيون يلمع ما يشبه النداء للمساعدة ؛ حتى 
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حين ل يكن ذاك غير انعكاس نظرتي أنا ! لم أكن أرغب بأكثر من هذا , فقر 
كنت به مسروراً . . . حت اللحظة التي علمت فيهافيها بعد » وعلم فيها 

الآخرون » أن نفس التجربة » وصفت منذ أمد طويل في حوليات العلم . ولقد 
كان نجاحها أفضل ! ولقد حدا ما تتطلبه من ضبط للنفس إلى منع تكرارها منز 
أمد طويل , وهو ما ليس له من مبرر . لأنها من وجهة النظر العلمية . تغدو 
دون أهمية » وهي ليست سوى دليل واقعة معروفة من قبل ٠‏ تقول بأن التربة لا 
تجتذب الغذاء على خط مستقيم فحسب . بل مائل أيضا , بل حتى لولبي ! 
وهكذا وقعت في الفخ ! لكني كنت أشدّ شبابا من أن يبن عزمي . كنت بعيداً 
عن هذا الأمر ء فهنالك مهماز أثر حياتي العظيم . ولم أكن أعتقد أن العلم يقلل 
من شأن تجربتي » غير أن الأعتقاد لا يغني هنا عني شيئا » والإثبات وحده هو 
الذي يهم ! ولقد هممت بأن أدلي به » فأنير » في قلب أحداث الساعة العلمية , 
تلك التجربة الفريدة . أردت أن أثبت أني . عندما أبتعد عن الغذاء . فإن 
التربة ليست هى التى تجتذبه مائلاً » وإغا أنا الذي كدت اعجقبة بورائل ... وما 
كان بمكنتي أن أبتعد كثيراً بهذه التجربة : أن أرى الغذاء أمامي . وأنا أقو 
بتجربة علمية » إن المرء لا يستطيع أن يقاوم طويلا ! غير أن كنت أريد شيئا 
آخر ؛ كنت أريد أن أصوم بصرامة » حتى نهاية قواي . وأن أجانب طيلة هذا 
الصيام أدن غذاء » أدنى إغراء . فإذا انسحبت وظللت مغمضاً عيني , ليل 
قياق: وقد منعت نفسي من التقاط أو تناول أضأل نتفة ‏ كما لو أني لا أجرؤ على 
أن أؤكد ذلك آمل به على الأقلّ - فإن الغذاء ينزل عفوياً على سقى التربة غير 
المعقول الذي لا يمكن اجتنابه . وعلى ترديد المعادلات السحرية الصامت- 
أسقطت الرقص خوفاً من أن أضعف ‏ فإذا جاء الغذاء دون أن يتم بالتربة » 
من نفسه ‏ من أعلى . وطرق على أسناني كي يفتح له . . . إذا حدث كل هذا » 
فإن العلم » الذي تدع مرونته مكاناً لاستثناءات التفاصيل . لا يفلس يقينا 
أبدا . لكن ما يقول الشعب الذي ليس على مثل هذه المرونة ؟ لأن هذه الحالة 
0 من تلك ال حاللات الإستثنائية التي حفل بها التاريخ , نب 
48422 يراق :رذن مرضو» 'أرسسن كاه أل يلم :بيت 7 
المسبقة للحصول على الغذاء . أو البحث عنه . أو التقاطه . عندها بد 
المجتمع الكلبي صلواته » كي يترك الغذاء سبيله المعتاد ويسقط راساً في حنك 
لديض . أما أناء فقد كنت , على العكس , في أوج القرّة » دائع ل يخ 
حتى أني كنت لا أفكر أياماً بطوها إلا بإشباعها ! ولقد أخضعت نفسي إراه 
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للصيام ' صدقوني أو لا تصدّقوني ! كنت . أنا نفسي ٠‏ في حالة إنزال الغذاء , 
وأردت أن أفعله » ولم أكن بأية حاجة لنجدة المجتمع الكلبّي ولقد رفضها باكثر 
الصور قطعا . ا 


كنت أبحث إذن عن مكان ملائم في دغل منعزل لا أسمع فيه كلاماً عن 
الغذاء ولا مص العظام , أو كسرها ؛ فأكلت للمرٌَ الأخيرة . حتى البشم قبل أن 
أذهب فأستلقي . وكنت أودٌ . إن أمكن . أن أقضي كل هذا الوقت مخمضً 
عيني ؛ فيها يكون عندي ليلا اسود , ليلا بلا هدنة , مالم يأت الغذاء » حتى 
ونو دام ذلك أياما وأسابيع ! لكني كان علي ألا أنام أبدأ أبداً . تعقيد ضخم , 
فقد وجب عل ليس توسل الغذاء بالنزول فحسب . وإنما المحافظة بنفس الوقت 
على قدر من الصحو فلا أنام في اللحظة التي يصل فيها ! كا أني ٠‏ من جهة 
أخرى , كنت أرخب بالنوم » لأني لونمت لاستطعت الصيام مدّة أطول ما لولم 
أنم . وعزمت إذن على أن أقسّم بعناية وقتي . فأنام كثيرا » لكن خلال مدّة جد 
فصيرة من الزمن فحسب . وتخيلت حيلة للنوم وقد استند رأسي إلى غصن 
ضعيف . يوقظني حالاً » إذاانحنى سريعاً . وهكذا كنت وأنا مضطجم , نمت أم 
م أنم 5 أحلم وأدندن 5 صمت . ومضت الأيام الأولى دون أن تحمل أية 


واتيا لي؛ وقد شرع . نفسه . بتعليل نتائجى ٠١‏ وفيٍ هذا الوعد د ا 
دسوف أستقبل بكل التكريم . أنا الذي . أحسست دائا ! في أعماقي ؛ أن 
نون . نوعاً من متوحش أنقض على أسوار المديئة - سوه تعمرن 
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حرارة كل الكلاب المرجوّة ٠‏ وقد اجتمعت حولي » وحملتني كمنتصر . وأنا 
اتأرجح على أكتاف شعبي . . . آثار أوّل الجوع الغريبة ! ولقد تبدى لي أثر على 
عظمة » ترفقت معها بحالي وأشفقت على نفسي . فاخذت أبكي . في قعر 
العرسجة المحادئة » دموع غبيّة على كل حال ٠‏ لأني ما دمت انتظر الجزاء الذي 
استحق . لاذا البكاء ؟ من السعادة ولا شك ! لأني بكيت دائما في لحظات 
الغبطة » اللحظات النادرة » ويا للأسف ! لكن السعادة اضمحلت دون 
تأخير . وتبعثرت الصور الجميلة بالقدر الذي ثفاقم فيه الجوع ؛ واستأذنت 
سريعاً بالأنصراف عن هذه النزوات وذاك الانفعالٍ » فوجدتني وحيداً . إطلاتاً 
وكا والجوع الذي يحرق أمعائي . «إنه الجوع» اجتررت هذا القول حتى 
الإرهاق . وكأني أقنع نفسي بأني كنت والجوع دائما اثنين وأنه كان بوسعي 
الخلاص منه كأنه طارىء أنيق ؛ لكن الواقع أن كنت في ألم شديد . وإياه 
واحدا ؛ ولئن كنت أقول : « إنه الجوع ! » فإنما كان الجوع . هو الذي يتكلم , 
حقاء وبهزأ بي. لخطة سيئةي سيئة جدا! إني لأرتعش لمجرّد ذكرهاء 
وليس من فكرة العذاب بل للإحساس بفشلي آنئذ. مادمت بحاجة, للوصول إلى 
أي شيءء إلى المرور بنفس المعاناة . وما زلت في الواقع . حتى اليوم. أرى في الجوع 
أسمي وأنجع وسيلة في بحوثي . يجب أن أمر بالصوم ؛ إن الهدف الأسمى , إذا كان 
مأمولا ٠‏ فإنما يكون الوصول إليه بجهد أسمى . وهذا الجهد الأسمى هو عندنا 
الصيام الإرادي ! وإذا كنت أجتر هكذا ذكريات تلك الحقبة ( وليست لدي لذة 
اكبر منها )؛ فإنما كي أدرك أفضل تهديد الأزمنة القادمة . والظاهر , أنه يجب 
علينا أن ندع حياة كاملة َرّ قبل أن نتعافى من مثل هذه المحاولة : كل سنوات 
كهواتي تفصلني عن زمان ذاك الصيام دون أن استطيع شفاءٌ منه حتى الآن . 
واريما كنت على عزم أشدٌ من ذي قبل حين أبدأ قريباً من جديد الصيام » رما 
وجدتني أقوى تجربة أيضاً . وأوضح رؤيا عن ضرورته ؟ لكن قواي تدنّت 
منذئذ . ويكفيني مجرد تصوري العذابات التي كابدتها . حتى أضعف . 
وان يفيدني في شيء نقص قابليتي 2 فهو لا يعدو أن يقلل من قيمة تجربني 
وربما أكرهني على الصيام مدّة أطول ما كان يلزمني من قبل . وأعتقد أني أعرف 
كل هذه المقدمات وغيرها أيضاً ؛ ولقد قمت خلال هذه الفترة الطويلة بعدة 
محاولات نحضيريّة . فلم استطع أن أدفع نفسي غالباً عن أن أجرّب الصيام من 
2 دون آذ أحضر نفسي له . لكن حماس الشباب الساذج اختفى 0 
بد . ولقد كان يخف في ذلك الزمن خلال الصّيام . كانت تعذبني كل انوع 
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الأفكار . وكان يظهر لي أجدادنا مهدّدين . وأنا أتيمهم ٠‏ دون أن أجرؤ, 
والحق . على القول علنا » بكل المسؤ وليات ؛ إنهم مسؤ ولون عن حياتنا » حيا: 
الكلب . وهكذا ؛ كان سهلا عل أن أجيب على تمديدهم ثله . لكف أنحني 
أمام معرفتهم ؛ فهي تجري من ينابيع نجهلها اليوم ! ومهما دار في خلدي أن 
أكافحهم » فإني لن أذهب حتى انتهاك قوانيهم ؛ بل أكتفى في أبعد حد , 
باستخدام الثغرات التي تحويها » والتي أقص أثرها بشم خاص . كي أنجو 
منها . أمًا عن الصيام . فإني استشهد بالمؤتمر الشهير الذي عبّر خلاله أحد 
حكمائنا بنيته في تحريمه » ورده عن شأنه سؤال وحيد من حكيم آخر : « ومن ذا 
يريد أن يصوم ؟ » واقتنع الأول دون أن يلح على التحريم . 


وهكذا يطرح السؤال من جديد : « أليس الصيام ممنوعاً في الواقع ؟ » 
وتجيب أكثرية المغلقين بالنفي ؛ إنها تجد الصيام مشروعا » وتساند الحكيم الثاني 
ولا تخشى . على هذا . النتائج المؤسفة لخطأ في التفسير . ولقد تأكدت من ذلك 
قبل أن أبدأ صيامي . لكني عندما كنت أتلوى في غمرات الجوع . وقد تاه 
فكرى قليلاً : كنت أبحث دائياً عن النجاة في قائمتي الخلفيتين , فألحسها . 
وأعضهها . وأمضّهما في يأس . من تحت إلى أعلى حتى الشرج . وظهر لي أن 
التفسير العادي لذلك المؤتمر كان غلطأ جذريًا . ولعنت كل علم التعليقات . 
ولعنت نفسي أنا الذي تركتني أضَلّل. إن الطفل نفسه ليكتشف . في الحقيقة 
' اكثر من منع للصوم في ذلك المؤتمر : كان الحكيم الأول يريد منع الصوم . وبما 
أن إرادة الحكيم هي قانون . فإن الصوم منع منذئذ ؛ ولقد ذهب الحكيم 
الثاني ٠‏ الذي لم يسره الوقوف إلى جانب هذا الرأي , إلى الحكم بأن الصيام 
مستحيل . ولقد أضاف إلى التحريم الأول . تحريم الطبيعة الكلبية نفسه . 
وبناء على هذا كله م يشأ الحكيم الأول أن ينطق بالتحريم القطعي , أي إنه - 
دكل شيء بميزان ‏ كان يأمر الكلاب بأن تظهر أنها عاقلة وأن تحرم على نفسها 
أصيام . إذن تحريم ثلاثي بدلا من التحريم العادي 00 0 7 
7 اين ل لسن ل 
لي أوج عذابي . كنت أكابد الأغراء بالأستمرار با! يام ! 
ا 0 0 ب ميلم أ 

دي » ولربما كنت . على كل حال » 0 اك لاط في 
“ب ؟ كنت أتدحرج على الخلنج ؛ النوم لم يكن ممكناً ؛ و 
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كل مكان أصوات كا أنه كان يبدو على صيامي آثة يوقظ عالما نام خلال حياتي 
الماضية . وراودني الخوف بأني لن أستطيع الأكل من بعد . كيف . إذن » أرد 
العلم الذي استسلم للضوضاء إلى الصمت ؟ لن أكون قادرا على ذلك أبدا ! 
كنت امتمع اكثر الضجة في بطني نفسه ؛ كنت أضع عليه غالبا أذني وأتصور أني 
كنت أجول بعينين خائفتين » لأني كنت أكاد لا أصدّق أذنيٍ ؛ وحين صارت 
.الضحة الآن شديدة الرعب » بدا أن الدوار استولى على وجودي . الذي ل 
غريزياً » طلباً للنجاة » إلى جهود مضطربة : بدأت استشف شذا أطعمة , 
أطعمة فاخرة أجهلها منذ زمن بعيد ! لذاذات طفولتي ! نعم . تلك كانت رائحة 
ضرع أمي . ونسيت قراري بمقاومة كل شم . أو لم أنس بالأحرى ! جررت 
نفسي من كل جهاتي . وقد امتلأت عزما . كأن هذا العزم جزء من مجمو 
خطتي ؛ فلم أتجاوز بعض الخطىء وعندها نشقتء, كأنا لا أشتهي الأطعمة إلا 
كي أحفظ نفسي منها ! وما كان ليخيب أملي أن لم أجد شيئا . فالأطعمة كانت 
دانية ؛ كانت فحسب على عدة خطى بعيدة جدًا ؛ وعند منتصف الطريق جثت 
قوائمي ....؛ وقد كنت أعرف بالتالي أني لا أستظيع فيكا: بز[ عرف 
الإميار الغبائي وحده . في نقطة ما لا أغادرها أبدا » كان يوحى هذه الحركات 
الصغيرة . واختفت الآمال الأخيرة والمحاولات الأخيرة ؛ هنا سأموت إذن موتا 
بائسا ! ما جدوى بحوثي . التي هي محاولات صبيانية من عهد صبياني 
السعادة ؟ هنا والآن بات الوضع جديا . هنا كان بوسع بحوثي أن تنجح . لكن 
أين كانت بحوثي ؟ منا ما كان يوجد غير كلب ضائع . يغبش في الفراغ غذاء 
غائبا » كلب مسكين ما انفك في اختلاجاته يسقي التربة لا شعوريًا . كلب 
مسكين ذاكرته ضائعة . لا يستطيع أن يتذكرٌ من حشو المعادلات السنحرية أية 
واحدة . لا . ختى ولا قافية واحدة مما يعرفه الوليدون كى يلطوا تحت بطون 
الأبهات ! كان يبدو , أنه لا يبعد غير عدة قفزات عن إخوته » وهو على بعد لا 
ظ نهائي عنهم ٠‏ كان يبدو أنه يموت من إهمال لا من جوع . إن أحداً » وكان هذا 
في غاية الجلاء » إن أحداً لم يكن ببتمّ بي . أحداً . لا تحت الأرض , ولا فوق 
الأرض ٠‏ ولا في السماء ؛ كنت أموت من عدم الاهتمام ذاك . ذاك اللا اهتمام 
الذي كان يقول : إنه يموت ! وهذا ما كان يحدث . ألم يكن هذا أيضا رأي 
الشخصي ؟ أما كنت أقول قوهم ؟ ألم أرده هذا الحجران ؟ أكيداً أيها الكلاب ؛ 
لكن لا لكي انتهي هكذا ! على العكس ! كى أصل إلى الحقيقة » بعيدا عن عالم 
الكذب هذا . حيث لا يوجد أتحد يمكن أن نتعلّم منه الحقيقة » بل ولا مني أنا 
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رواطن الكذب بالولادة ! ربما لم تكن الحقيقة على هذا البعد ؟ ربما.م أكن مهم 
إلى الحدّ الذي ذهبت إليه ؟ ولا هجرني الآخرون كا هجرت نفسي أنا وحدي 
الذي أنمار وأموت ؟ 

لكن الكائن لا يموت على السرع التي يعتقد بها كلب عصبي . أغمي علي 
فحسب ء وعندما صحوت وفتحت عيني ٠‏ رأيت أمامي كلباً غريباً . كنت لا 
أعاني أدنى جوع » وأحسست أني قوي . وتخيلت أن مفاصلي ليّنة , ٠‏ لكني لم 
أحاول أن أجربها وأنا أمض . كان يقف أمامي كلب جميل . لكنه ليس خارقا إلا 
ليلا . هذا كل ما كنت أراه . مع ذلك . بدا لي » أني أرى فيه شيئا غريباً 

. كانت مشطجعا في الدم ؛ وظننت للوهلة الأولى أن هذا الدم غذاء ؛ 
اي سوبا ماحئيت كد لي با 400 - ود عر لطر إل 20 . كان 
هزيلا : ؛ عاليا على قوائمه » داكناً مبقعاً بأبيض» وله نظرة حميلة قادرة سائلة : 

ا ال 


7 5 الواقع ؟ وكان يبدو ٠.‏ فوق ذلك يتا _ 


أستأنف قائلا , وهو يرفع : ؛ فارغ الصبر . قائمه بعد أخرى : « إذهب . 
أرجوك ‏ ع 


قلت : « دعني ! تابع طريقك . ولا يشغلك شأني ؛ فالآخرون لا ييتمون 
بي أيضا ‏ . 


آاللي + و أرجوك يا كاه 


أردت 6. 


ل وهو يبتسم : «لا عليك ! أنت تستطيع المشي . وأنا أطلب إليك 
37 بالضبط دون إصواع لآنك قن قعنا ؛ إذا تأخرت إضطررت 


قلت : « ذلك شأني » 
فا 1 / 
ل » وقد أحزنه عنادي . « شأني أنا أيضا ». 
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انس ارسة اي ترب م يح .اواة لمرحدت ف م 


الكل حل الست 

إذهب ! صحت عاليا بالقدر الذي لم أستطع فيه الدفاع عن نفسى 
بصورة أخرى . 

قال وهو يتراجع في بطء : « لكني أتركك . أقعة قرسه. أنا لا أعجبك 
إذن ؟ » 


قلت له : « تعجبني إنذهبت فتركتني بسلام ». 

لكني لم أكن واثقاً من نفسي على الدرجة التي أردت أن يعتقد بها . ولقد 
رأيت أو سمعت فيه بفضل حواسى ح التي شحذها الجوع . شيئاً ما خارقاً , شء 
م يتجاوز بدءه » يزداد » يقترب . . . « كنت أعرف أن هذا الكلب » يملك 
القدرة على طردك . حتى ولو لم تستطع التخيّل كيف تصبح قادراً على 
النبوض ». 

وتطلعت في فضول متعاظم إلى الذي اكتفى. لدى جوابي الغليظ » بز 
الرأس في رقة . 

سألت : « من أنت؟ » 

قال : «١‏ أنا صيّاد . » 

- ولاذا لا تريد أن أبقى حيث أنا ؟ 

قال : « إنك تزعجني فأنا لا أستطيع الصيد وأنت هنا ! 

حاول . فلربما استطعت رغما عن ذلك ؟ 

-لا. اسف . يجب أن تذهب ! 

تضرّعت له : « أقلع عن الصيد هذا اليوم . » 

-لاء يجب أن أصيد . 

قلخا : وعب أن أربحل » يبب أآن أت بد . دائياً هذا : . اليبجب ! هل 
تفهم هذا : اليجب؟» 

قال : , لا لك لا يوعد عنا نا عيب أنائنى 4 إنه قلسل يا 
عادي ! 
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تعد ولام أئدا . الت ماسب لاي فب جليلك أن كيبي ارين . 
أليس كذلك ؟ ومع ذلك تفعله ! » 
قال.: «هكذا. » 
كررتت نما : «هكذا . هذا ليس بجواب.. عم تتخل بصورة أسهل , 
عن الصيد أم عن جعلي أرحل ؟ 
قال فون 'تركة : «عن الصيد ». 
غولنح- «و حسنا ! لكن يوجد هنا تناقض! 
قال : « ماذا ؟ أي تناقض ؟ لكن ألا تفهم يا كلبي العزيز الصغير أنه 
يجب أن أصيد ؟ ألا تفهم إذن البداهة ؟ 


لم أجب بعد , لأني أدركت_وقد اخترقتني حياة جديدة » حياة يمنحها 
الرعب ‏ لمست » من تفاصيل زهيدة » لا يدركها ولا شك أحد سواي . بأن 
الكلب بدأ يغني في عمق حنجرته . 

فلت : « سوف تغني .» 

قال في وقار : « سوف أغني عما قريب . لكن ليس الآن . هيَّء نفسك 
على كل حال ! » 

قلت وأنا أرتجف : « مهما أنكرت . فإني سمعت . » 


م يجب . وظننت عندها أني ألاحظ شيئاً ما عرفه كلب قبلي ‏ أو أن التقليد 
م يدل عنه بأي تلميح ‏ وني إحساس لا يوصف بالرعب والخجل . خبات 
وجهي في رامة الدم الممتدة أمامي . واعتقدت . بالواقع . أني كنت أتبين , 
دون أن .أعرف بعد . أن الكلب كان يغتى. بل أكثر من ذلك ! كان يطفو 
أنشيد- وقد اتفصل عنه ‏ في الواء تب لقانون خاص . وبرتفع فرقه » كانه ل 
صلة له به , كي يأني إل : إل وحدي ! 

وأنا الآن لا.أنكر طبعاً كل البينات من هذا النوع وإنما أضعها على حساب 
اج الذي كنت فيه . لكني حتى في حالة الخطأ . لا تنقص اكتشافي العظمة 
سي ؛ تلك هي الحقيقة الوحيدة . ولولم تكن إلا في الظاهر» هي الباقي 
انس من زمن الصيام ذلك ؛ وهي تشهد على الأقل على النقطة التي نستطيع 
ع لبها » عندمانكون فعللا « خارج أنفسنا »! ولقد كنت فعلا « خارج 
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لو أنها ظروف طبيعية , لمرضت جدّاً» وما قدرت على الحركة . لكني ‏ 
أستطع مقاومة هذا النشيد الذي ما لبث الكلب أن جعله ملكه . كانت قدرر 
تزداد دون انقطاع وتيخ حتى اللانهاية وعندها كادت تصمني ٠‏ والآد هى . أنها 
كان يبدو عليها أنها لا تبقي إلا لي » على هذا الصوت السامي , الذي كان يشتد 
صمت الغابة عمقاً أمامه . لي أنا, وليس إلا لي ! ومن كنت . فأجرؤ على 
البقاء في المكان الذي كنت فيه , وأتمدّد . أمام تلك الحضرة . في قذارتي 
ودمي ؟ ونبضت وأنا أترنح وأحدّق إلى ذاتي من أعلى إلى أسفل : وفكرت , 
كيف تركض مثل هذه الخرقة ؛ لكني لما طردني النشيد فررت بقفزات رائعة , . 
لم أقل شيئاً لأصدقائي ؛ ولربما كنك روت : لود وصولي . كل شيء 
لأصدقائي . لولم أكن في غاية الضعف ؛ ثم ظهر لي فيما بعد . أن كل رواية 
مستحيلة . ولقد ضاعت في الأحاديث , دون نتيجة » بعض التلميحات التي م 
أعرف كيف أمسك عنها . ولقد شفيت , على كل حال » بعد ساعات عضري , 
لكني ما زلت أعاني . أخلاقياً » نتائج المغامرة . 


ومددت . فيا بعد . شطر بحوثي إلى موسيقى الكلاب . هنا أيضاً ‏ 
يكن العلم دون فعالية ؛ وعلم الموسيقى . إذا صدقت معلومات . قد يكون 
أوسع من علم الغذاء . وهوء. في كل الأحوال أثيت . ومن الممكن , ولا 
شك . العمل في هذا المجال بانفعال أقل مما في ذاك . ولا يتعدّى الأمر هنا 
الملاحظة فحسب والتنهيج . فيها يجب هناك استخلاص النتائج العملية . وهذا 
ما يفسر تقدير علم الموسيقى تقديراً أكبر من علم الغذاء » ولو أن الأول لم 
يستطع أبدا النفاذ عميقاً في الشعب شأن الثاني . ولقد كان موقفي من هذا 
العلم » قبل أن أسمع الصوت في الغابة » أكثر تحفظاً منه تجاه أي علم آخر . 
ولقد كان بوسع مغامرة الكلاب الموسيقية أن توجهني إليه. لكني كنت صغير 
جدّاً في ذلك الزمان. كما أن الوصول إليه ليس سهلاء فهو يعتبر في غل 
الصعوبة كم أنه ينغلق متعجرفاً. على الجمهور. لقد كانت الموسيقى هي أو 
ما أذهلني عند تلك الكلاب. لكن خيل لي أن سكوتها هو أكثر أساسية من 
الوسيقى. ودبما لم يكن لموسيقاها المريعة شبيه في أي مكان؛ وكان بوتوي 
اها بصورة أسهل» لكني لقيت منذئذ نفس الطبع عند كل الكلاب ب 
من أجل نفاذ أفضل إلى ذكائهاء قدرت أن البحوث على الغذاء أ .| ين 
يف آل اشرق مباشرة. ريما كنت أخطىء؟ ولقد كانت بعض القرف * 
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يولمين نشد انتباهي » وهي المذهب القائل بأن التعويل ينزل الغذاء من أعل إلى 

لارس. وهنا يزعجني أيضا النقص في الدراسات الموسيقية الجادّة: وأنا لا 

اليتطيع» ومن بعيد» أن أحسب نفسي في عداد نصف العلماء أولئك, الذين 
احتقرهم بخاصة, العلم دائعًا. هذا الذي وجب ألا أنساه. وأنا أمام العإلم 

وعئدي للأسف! الدليل) لا أستطيع أن أنجح في فحص علمي إل بصعوبة؛ 
بها كان سهلاً! وفيما عدا ما قلت عن حياتي. عل أن أبحث عن السبب أوْلا في 
عدم كفايتي العلمية» ونقص حدّة ذهني» وضعف ذاكرتي. وبخاصة ما أعازيه 
من عدم القدرة على وضع هدف العلم باستمرار نصب عيني . كل هذا اعترف به 
لنفسى صراحة؛ وفي بعض الرضى! لأن سبب عدم الكفاية العميق يبدو لي 
غريزة» وليس هو يقيناً بالغريزة السيئة. ولو أردت التبججح. لاستطعت القول 
بأن هذه الغريزة هي التي حطمت بالضبط طاقاتي العلمية: أليس. والحق. من 
أغرب الأمور أن استطيع إقامة البرهان على ذكاء متوسط في أحداث الحياة اليومية 
العادية, مع أنها ليست من أبسطهاء وبخاصة, أني عوضا عن العلم أفهم جيدا 
العلماء» كما تشهد بذلك النتائج التي توصلت إليها- أنا الذي لست مع ذلك 
اهلا فَبْلياً, لأن أضع قائمتي على أوّل درجة من العلم؟ كانت تلك الغريزة 
هي, وربما باسم العلمى لكنه علم آخرء غير الذي يطبق الآن. ‏ باسم علم 
أسمى ‏ هي التي تجعلني أقدّر الحرية أكثر من كل شيء في العام . الحرية! الحرية 
هي يفيناء | هي مكنة اليوم. ليست غير نبتة هزيلة؛ لكنْ الحرية على كل 
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الغلاف : 


عماد حليم 


لو أردت أن أحصى عدد الذين أثروا بالقرن العشرين وطبعوه 
بميسمهم لبدأت حفس ونيتشه وكافكا وربما توقفت 
عند 5 : 

ولئن أعطانا نيتشه الأمل بعالم أفضل تبدعه إرادتنا بالتفوق. وإنسان 
أفضل يولد منا (والولادة عنده إبداع) هو السوبرمان. فقد سحق 
كانكا هذا الأمل فعرّى ال حياة من كل ما تزينت به عبر العصور. 
وكأما نحن دون إرادة ودون قدرة إلا على الاستمرار. مدفوعون إلى 
الغباية من دون رغبة ولا اختيار. في جهل مطبق مغلق... كل 
شي ء عنده عبث . 1 

إنك لا تستطيع كنت معه أم عليه إلا وأن تتأثر ببيانه. المدارس 
الحديئة ‏ دون استثناء - مطبوعة به. ولا أظن القارىء يجد بين 
الريبيّين منذ اليونان حتى اليوم من صوّر اللاجدوى وحدق إليها 
دون وجل مثله وني يأس يرفض كل منطق الحياة. . . لكن الجمال 
عنده حقيقة . . . الحقيقة الوحيدة وهو يعجب لعدم طاقته على 
النشيد. . . الي ما كنب نشيداً؟ 
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